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فيلم »أصحاب ولا أعز« يواصل إثارة الجدل... ودعم نقابي مصريّ لمنى زكي بريطانيا: اتهام نائبة سابقة لحزب المحافظين برهاب الإسلام يدفع رئيس الوزراء لفتح تحقيق
 القاهرة - بيروت - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي وناديا الياس:

أصدرت نقابــة المهن التمثيليــة في مصر 
بيانــا لدعــم الفنانة منــى زكي بعــد الحملة 
الشرســة التي تعرضــت لها بســبب بعض 
المشــاهد في فيلم "أصحــاب ولا أعز"، الذي 
عــرض علــى منصــة "نتفليكــس" مؤخــرا، 
ووصلت إلى حد رفع دعوى قضائية من أحد 

المحامين يتهمها بنشر الفسوق والفجور.
وقالت إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمــام أي اعتــداء لفظــي أو محاولــة ترهيب 
معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة 
عمل فني ســاهم فيــه مع مؤلفــه ومخرجه، 
وســتقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي في 
حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي 

نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.
وزادت: النقابــة وهي تحــرص على القيم 
الأصيلة للمجتمع المصري، تؤكد على أن دور 
الفنون والقــوى الناعمــة أن تعالج القضايا 

الشــائكة وأن تــدق ناقــوس الخطــر علــى 
ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن 
يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم 
والتي تكشــف كثيــرا منها وتعطي رســالة 
لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه 

ودور فنون التمثيل خصوصا. 
وتــدور أحــداث الفيلــم الذي يشــارك به 
ممثلــون لبنانيون حول مجموعة من ســبعة 
أصدقاء يجتمعــون على العشــاء ويقررون 
أن يلعبــوا لعبة، حيث يضــع كل منهم هاتفه 
علــى الطاولــة علــى أن تكــون الرســائل أو 
المكالمات التي يســتقبلها على مرأى ومسمع 
من الجميع. وســرعان ما تتحول اللعبة التي 
كانت في البداية ممتعة وشــيقة، إلى كشف 
وابل مــن الفضائح والمفاجــآت التي لم يكن 
يعــرف عنها أحد، بمن فيهــم الأزواج وأقرب 

الأصدقاء.
التواصــل  وتباينــت الآراء علــى مواقــع 
الاجتماعــي فــي لبنان حــول الفيلــم، فرأى 
بعضهم أنه يضرب أخلاقيات وقيم المجتمع 
اللبنانــي والعربي، ولكن لــم يتقدم أي نائب 

فــي لبنــان ولا أي محــام بأي شــكوى ضد 
الفيلم وأبطاله على غرار ما حدث في القاهرة. 
ولكن سُجّل دفاع عن الفيلم وانتقاد لسلوك 
النائــب المصري محمود قاســم الــذي طلب 
منع عرض الفيلم اللبناني، وذكّرته ناشــطة 
بتاريخ السينما المصرية التي كانت رائدة في 
واقعيتها وجرأتها. وأشــارت إلى "أن الفيلم 
جميل واقعــي ناعم حقيقي تصويراً وتمثيلًا 
وإخراجاً ونصاً، ولا يســاوي نقطة في بحر 
الجــرأة التي قدمتهــا الســينما المصرية عبر 
تاريخهــا الطويل الرائع المتنوع، فلا تســىء 
للسينما المصرية من خلال إساءتك للسينما 

اللبنانية" .
ونشــر موقع "هوليوود ريبورتــر" تقريرا 
عن الفيلم. وقــال الموقع إن الفيلــم الذي بدأ 
بثه في 20 كانون الثاني/يناير 2022 في 180 
دولة أدى لجدل في العالم العربي وبخاصة 
مصر، حيث اتهمه سياسي بالتحريض على 
"المثليــة والخيانــة" بــل و"تخريــب المجتمع 

العربي". 
)تفاصيل ص 14(

الــوزراء  رئيــس  أمــر  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
البريطانــي بوريــس جونســون بفتــح تحقيق 
بعدمــا قالــت نائبــة في حزبــه المحافــظ إنها 
أقيلت خلال تعديل حكومي منذ سنتين بسبب 

ديانتها المسلمة.
وأكــدت نصرت غنــي )49 عامــا( لصحيفة 
"صنداي تايمز" أن مســؤولًا كبيراً في الحزب 
قال لهــا في شــباط/فبراير 2020 إن "أصولها 
ومعتقدها" كانا وراء إقصائهــا، ما أعاد إثارة 
الشــكوك بوجود رهاب الإســلام في صفوف 

الغالبية الحاكمة.
وتأتي هذه الاتهامات في مرحلة صعبة من 
مســيرة بوريس جونسون السياسية، إذ يقف 
على المحك بعد فضيحــة الحفلات في داونينغ 

ستريت خلال فترة الحجر.
داخلــي  تحقيــق  نتائــج  صــدور  ويُنتظــر 
بهــذا الشــأن خــلال الأيــام المقبلــة، ســتكون 
حاســمة بالنسبة لمســتقبل بوريس جونسون 

السياســي. وأكــد متحــدث باســم داونينــغ 
ســتريت فــي بيان الإثنــين أن "رئيــس الوزراء 
طلــب مــن مكتب مجلــس الوزراء فتــح تحقيق 
بشــأن الاتهامات الصادرة عن النائبة نصرت 
غنــي". ونقــل المتحدث عن جونســون طلبه أن 
يتم "إظهار حقيقة ما حصل"، مؤكداً أن "رئيس 
الوزراء يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، 

كما سبق وأعلن".
وذكّر المتحدث أنه عندما تم الإعلان عن هذه 
الادعــاءات للمــرة الأولى طلب جونســون من 
غني تقديم شكوى رسمية إلى سلطات الحزب، 
ولكنهــا لم تفعل. ورحبت النائبة ووزيرة النقل 
الســابقة نصرت غني بقرار رئيس الوزراء في 
بيــان نشــرته علــى تويتــر، وقالت "كمــا قلت 
بالأمــس لرئيــس الــوزراء كل ما أريــده هو أن 
يتم أخذ ما حدث علــى محمل الجد وأن يجري 
تحقيق" . وأضافت أن التحقيق يجب أن يشمل 
"كل ما تم الحديث عنه في داونينغ ســتريت"، 

وما قاله المسؤول الكبير في الحزب.
وتابعت: "قالوا لي إنه خلال اجتماع تعديل 
وزاري عُقــد فــي داونينغ ســتريت تمــت إثارة 

قضية إيماني الإســلامي كمشكلة، وإن وجود 
امرأة مسلمة في الحكومة يُشعر زملائي بعدم 
الارتياح، وكانوا يخشون من عدم وفائي تجاه 
الحــزب لأنني لم أقم بمجهود كاف للدفاع عنه 
ضد ادعاءات برهاب الإسلام"، على حد قولها 
لـ"صنداي تايمز". أضافت: " شــعرت بالإهانة 
والعجــز". وقالت إنها التزمــت الصمت خوفا 
مــن أن "ينبذهــا الزمــلاء وأن تدمــر ســمعتها 

ومسيرتها المهنية" .
وعــرّف المســؤول الحزبــي الرفيــع مــارك 
سبنســر، نفســه علــى أنــه الشــخص المعني 
بالادعــاءات، نافيــاً إياهــا فــي الوقــت ذاته. 
وتعــزز هــذه الادعــاءات مزاعم تنامــي رهاب 
الإســلام داخل حزب المحافظــين. وأكد تقرير 
فــي 2021 أن "شــعور رهــاب الإســلام لا يزال 

يشكل مشكلة داخل الحزب" .
نفســه  جونســون  بوريــس  اتهــام  وتّم 
برهاب الإســلام بعدمــا كتب فــي 2018 أثناء 
تبوّئــه منصب وزير الخارجية مقــالًا قارن فيه 
المســلمات اللواتــي يرتدين البرقــع بصناديق 

البريد أو سارقي البنوك.

عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:
بدأت القــوات الكرديــة عملية اقتحام لســجن 
"الدولة  الحســكة حيث يتحصــن عناصر تنظيــم 
الإسلامية" من ثلاثة محاور بعد إتمام السيطرة على 
المباني المحيطة به وقصفها من قبل طيران التحالف، 
وســط قلق أممي ومنظمات إنسانية على مصير 700 
طفل داخل السجن، وعمليات نزوح جماعي لعشرات 
آلاف المدنيين من المدينة فراراً من جحيم الاشتباكات 

المستمرة منذ 4 أيام.
ونقــل الصحافي زيــن العابديــن العكيدي، في 

تصريــح خــاص لـ"القــدس العربي" عــن مصادر 
محلية أن "الاشتباكات باتت متقطعة، وتتركز داخل 
ومحيط مبنى السجن الرئيسي، وفي بعض الجيوب 
داخل مباني الســجن التي تبقى فيها أفراد". وحذر 
من أن هناك أنباء عن نية عدد من قادة "قســد" إعدام 
ســجناء. وبعد أيام من الصدام بين الطرفين أوقعت 
وفق "المرصد الســوري لحقوق الإنسان" 154 قتيلًا، 
دفعت الاشــتباكات المســتمرة منــذ الخميس نحو 
45 ألف شــخص إلــى الفرار من منازلهــم في مدينة 

الحسكة، وفق ما أحصت الأمم المتحدة الإثنين.
 وأفــاد المرصد الإثنــين عن إدخــال وحدات من 
قوات الأمن الكرديــة وقوات مكافحــة الإرهاب في 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة "عربــات مدرعة إلى 

ساحة ســجن غويران". وقال المتحدّث باسم "قسد" 
المدعومــة من التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن، 
فرهاد شــامي، لوكالة فرانس برس "داهمت قواتنا 
أحد المهاجــع حيــث كان يتحصّــن معتقلو داعش 
ويواصلون عمليات العصيان". وسلّم العشرات من 
عناصر التنظيم أنفسهم داخل السجن وفي محيطه، 
وفــق ما قال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانــس برس، لافتاً الى أن "ســجناء التنظيم باتوا 

محصورين في الجزء الشمالي من السجن".
وأدّت الاشــتباكات العنيفة إلى فرار مجموعة من 
السجناء لم يتســن التأكد من عددها. وذكرت وكالة 
أعماق )الذراع الدعائية للتنظيــم( أن عددهم 800، 
بينمــا أكد المرصد ما أعلنه التنظيم لناحية ســيطرة 

المهاجمين والسجناء على مخزن أسلحة كان موجوداً 
داخل السجن.

وهناك قلــق أممي كبيــر على مصيــر مئات من 
الأطفال. وحســب منظمات إنســانية دولية والأمم 
المتحدة، فإن أكثر مــن 700 من الأطفال والقصّر ممن 
انضووا ســابقاً في صفوف التنظيم، كانوا معتقلين 

في السجن المكتظ. 
ويبدو أن عملية اقتحام ســجن غويــران الذي 
ســيطر عليه مقاتلون من تنظيم "الدولة" قد تشــهد 
صعوبات بســبب احتجاز رهائن من "قسد"، رغم أن 
مسار الأحداث يشير لاحتمالية إنهاء الاستعصاء في 

الساعات المقبلة. 
)تفاصيل ص 4(

نزوح عشرات الآلاف...  وقلق على مصير 700 طفل... ومخاوف من إعدام سجناء

   سوريا: القوات الكردية تقتحم سجنا يتحصن فيه عناصر تنظيم »الدولة« 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

في تصعيــد جديد، قام الحوثيون بمحاولة اســتهداف لأبو 
ظبي والسعودية بصواريخ باليستية، في حين أعلنت الإمارات 
الإثنين اعتراض صاروخين باليســتيين في أجوائها، قالت، إن 
الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء 

الحكومية عن وزارة الدفاع. 
وأشــارت الوزارة إلى أن تدمير الصاروخــين لم تنجم عنه 
"خســائر بشــرية"، وأن "بقايا الصواريخ الباليستية التي تم 
اعتراضهــا وتدميرها ســقطت في مناطق متفرقــة حول إمارة 
أبو ظبي".وقال ســفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف 
العتيبة، على تويتر إن إســقاط الصواريــخ تم بفضل "تعاون 

وثيق بين الإمارات والولايــات المتحدة" . وأضاف أن "الخطوة 
التالية هــي وقــف التدفقات الماليــة وتدفقات الأســلحة من 
داعميهم"، مجددا دعوتــه لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
لإعــادة الحوثيــين المتحالفين مع إيــران إلى قائمــة الولايات 

المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء الأحد إصابة 
شخصين إثر سقوط صاروخ باليســتي أطلقه الحوثيون على 
جازان في جنــوب المملكة. وفي وقت لاحق، قــال التحالف إنّ 
الدفاعات الســعودية دمّرت "صاروخا باليستيا أُطلق باتجاه 

ظهران" في جنوب المملكة.
وقال المتحدث العسكري باســم الحوثيين، يحيى سريع، إنّ 
الحركة نفّذت "عملية عســكرية واســعة" اســتهدفت "العمقين 

الســعودي والإماراتي"، وذلك "رداً على تصعيد العدوان" على 
اليمن. كما قال المتحدث باســم الحركة، محمد عبد السلام، في 
مقابلات تلفزيونيــة: "يجب أن تتوقف الإمــارات عن التدخل 
السافر في الشــأن اليمني وإلا سيســتمر ردنا"، محذرا من أن 
"الإمارات ستُستهدف بكل مؤسســاتها ذات الطابع العسكري 

والاقتصادي وخاصة نقاط ضعفها" .
كما اعتبــر أن تصنيف "أنصار الله منظمــة إرهابية لا قيمة 
له ولن يؤثر على مجريات المعركة أبــدا"، وذلك بعد أن طالبت 
الإمــارات واشــنطن بإعادة الحوثيــين الى لائحــة المنظمات 

الإرهابية.
وفــي الأثناء، أعلن التحالــف مقتل 50 عنصــرا من جماعة 

الحوثي في محافظتَي مأرب والبيضاء اليمنيّتين. 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

في إطلالة تشبه إلى حد بعيد إطلالته عندما 
قدّم استقالة حكومته قسراً من المملكة العربية 
السعودية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، 
وقف رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري 
في "بيت الوسط" )مقره وسط بيروت( ليعلن 
تعليق عملــه في الحياة السياســية، وقراره 
عدم الترشــح إلى الانتخابــات النيابية، هو 

وتيار المستقبل الذي يتزعمه.
وعدّد الحريــري التســويات التي فُرضت 
عليه لمنع الحرب الأهلية من احتواء تداعيات 
7 أيــار/ مايو إلــى اتفاق الدوحــة  إلى زيارة 
دمشــق إلى انتخاب ميشــال عون إلى قانون 
الانتخابــات، وغيرهــا"، معتبــراً "أن هــذه 
التســويات، التي أتت على حسابي، قد تكون 
السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة 

أفضل  للبنانيين، والتاريخ سيحكم".
وزاد: "مــن باب تحمل المســؤولية، كنت 
الذي اســتجاب لثورة 17 تشرين/ الوحيد 
أكتوبــر 2019 فقدمــت اســتقالة  حكومتي. 
وكنت الوحيد الــذي حاول بعد كارثة 4 آب/
أغســطس في بيروت تغييــر طريقة العمل 
عبــر حكومة  من الاختصاصيــين"، وأضاف 
"من باب تحمّل المســؤولية أيضــاً، ولأنني 
مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان 
الدولي،  النفوذ  الايرانــي والتخبط  في ظل 
الطائفية  واســتعار  الوطنــي  والانقســام 
واهتراء الدولة، أعلن التالــي:  أولًا، تعليق 
عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في 
تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.  ثانياً: 
عدم الترشــح للانتخابــات النيابية وعدم 
التقدم بأي ترشــيحات من تيار المستقبل أو 

باسم التيار".

وفــي أولــى ردود الفعــل علــى إعلان 
الحريــري، قطع مناصــروه طريق قصقص 
بيروت  فــي  المزرعة  وكورنيــش  والكــولا 
وأوتوستراد الناعمة احتجاجاً، على القرار.

رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط علق على "تويتر": "المختارة حزينة 

والوطن تيتّم اليوم"، ليضيف في حديث إلى 
"رويترز" إن "قرار الحريري يعني إطلاق يد 

حزب الله والايرانيين في لبنان".
كذلك علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
على كلام الحريــري فقال "صفحــة حزينة 
للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهّم الظروف 

المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها"، 
والاعتدال  يجمعنا  الوطن  "ســيبقى  مضيفاً 
والأحوال،  الظــروف  تغيّرت  ولو  مســارنا 
مســتلهمين قوله تعالى لا تحسبوه شراً لكم 

بل هو خير لكم".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:  

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ســحبهما بعضا 
من موظفي ســفارتيهما في كييف، في حين قام الأعضاء 
بحلف شــمال الأطلســي )الناتو( بتحريــك المزيد من 
السفن والطائرات إلى دول البلطيق وشرق أوروبا، ما 

اعتبره الكرملين تصعيداً.
وقالــت وزارة الخارجية البريطانيــة إنه تم اتخاذ 
القرار بسحب بعض موظفي الســفارة وعائلاتهم "ردا 
على التهديد المتزايد من روسيا"، إلا أن السفارة ستظل 

مفتوحة للأعمال الأساسية. 
كما قــررت الولايــات المتحدة ســحب كل عائلات 
الدبلوماســيين من أوكرانيا والموظفين ما عدا العاملين 
في الظــروف الطارئة في إطار تعاملها مع التهديد بغزو 
روســي، بينما حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى 

أوكرانيا بسبب "خطر اندلاع نزاع مسلح" . 
وأشــارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن ممثلين 
ناقشوا  يهودية،  ومنظمات  الاســرائيلية  الحكومة  عن 
التهديــد المحتمل لليهــود في أوكرانيا فــي حال غزتها 
روســيا، واعتبرت المنظمات أن الغــزو قد يفتح المجال 

لإســرائيل لتجلــب آلاف اليهــود الأوكرانيــين الذين 
يطلبون اللجوء إليها، وفق موقع "أي 24 نيوز". 

وأعلن حلف شــمال الأطلســي في بيانــات أن عددا 
مــن دول الحلف قرر إرســال المزيد من القطــع البحرية 
والطائــرات إلى دول أوروبا الشــرقية في الأيام المقبلة، 
مضيفا أن "الولايات المتحــدة أوضحت أيضا أنها تدرس 
تعزيز وجودها العسكري في الجزء الشرقي من الحلف" . 
وأوضح الناتو أن الدنمارك ستقوم بنشر فرقاطة في 
بحر البلطيق وإرسال أربع طائرات مقاتلة إلى ليتوانيا، 
وستسهم إسبانيا بسفن لقوات الناتو البحرية، كما أن 
فرنسا مستعدة لإرسال قوات إلى رومانيا، فيما سترسل 

هولندا مقاتلتين إلى بلغاريا اعتبارا من نيسان/أبريل. 
في المقابل، اتهم المتحدث باســم الكرملين الروســي 
ديمتري بيسكوف، الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، 

بتصعيد التوتر عبر "معلومات خاطئة".
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية، أمس الإثنين، في 
بيان صــادر عن المنطقة العســكرية الغربيــة التابعة 
لوزارة الدفاع الروسية، أن 20 ســفينة حربية روسية 
دخلت مناطق محددة في بحر البلطيق لأداء مهام كجزء 

من أنشطة التدريب القتالية المخطط لها. 

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:

أعلنــت ناديــة عكاشــة، مديــرة الديوان الرئاســي 
في تونس، اســتقالتها من منصبها، بســبب مــا وصفتها 
بـ"خلافات جوهرية" مع الرئيس قيس ســعيد، لم تكشف 

عن طبيعتها.
وكتبت على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "قررت 
اليوم )أمس( تقديم اســتقالتي للســيد رئيس الجمهورية 
من منصب مديرة الديوان الرئاســي بعد سنتين من العمل. 
لقد كان لي شــرف العمل من أجل المصلحــة العليا للوطن 
من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب الســيد رئيس 

الجمهورية".
واســتدركت بالقــول "لكننــي اليــوم، وأمــام وجود 

اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة 
الفضلى أرى من واجبي الانســحاب مــن منصبي كمديرة 
للديوان الرئاســي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن 

يحمي هذا الوطن من كل سوء".
وتســاءل عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد بقوله 
"ما الــذي يجري في قصر قرطاج؟ هل صحيح أن الســيدة 
نادية عكاشــة مديرة الديوان الرئاســي برتبة وامتيازات 
وزيرة ســيادة اســتقالت من منصبها، بعــد أن أقالت كل 
المستشــارين الســابقين، وعزلــت بيد من حديــد رئيس 

الجمهورية عن العالم داخليا وخارجيا؟".
وعكاشة هي خامس شخصية تغادر قصر قرطاج خلال 
فترة حكم ســعيّد، وهو ما يجدد الجدل حول وجود "صراع 

صلاحيات" بين مستشاري سعيّد، وفق مراقبين.

اليمن: الحوثيون يصعّدون مجددا بإطلاق صواريخ نحو الإمارات والسعودية 

أكد عزوفه وتياره عن المشاركة في الانتخابات ... وجنبلاط اعتبر الخطوة إطلاقا ليد »حزب الله«

الحريري يعلّق عمله السياسي: لا فرصة للبنان في ظل النفوذ  الإيراني

مستشارة الرئيس التونسي تغادر منصبها بسبب »خلافات جوهرية« معه

الحريري خلال دخوله أمس إحدى قاعات بيت الوسط لإلقاء كلمته

أمريكا وبريطانيا تسحبان موظفين دبلوماسيين من كييف

أزمة أوكرانيا: »الناتو« يرسل 
المزيد من السفن والطائرات إلى شرق أوروبا

لندن-»القدس العربي« - وكالات: 
أعلن عســكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون 
الرســمي، أمس الإثنين، اســتيلاءهم على السلطة في 
الدولة الواقعة فــي غرب أفريقيا، مشــيرين إلى أنّهم 
حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد، وعلّقوا 

العمل بالدستور.
مجموعة  الرسمي  التلفزيون  شاشــة  على  وظهرت 
من العســكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة 
كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت كولونيل بول- 
هنري ســانداوغو داميبــا، رئيس "الحركــة الوطنية 
للحماية والاســتعادة" التي نفّذت الانقلاب واستولت 
على السلطة. وحســب البيان، الجيش أطاح بالرئيس 
روك مــارك كابوري وحــلّ الحكومــة والبرلمان وعلّق 

العمل بالدستور.
قــرّر  الحاكــم  العســكري  المجلــس  أنّ  وأضــاف 

كذلــك إغلاق حدود البــلاد اعتباراً من الســاعة صفر 
)بالتوقيتين المحلّي والعالمي( من فجر الثلاثاء.

ووعــد البيان بــأن "تعــود البــلاد إلــى النظام 
الدستوري"، في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدّد 

مدّتها.
وأتى هــذا الإعلان بعيــد إعلان مصــادر أمنية أنّ 
الرئيس كابوري محتجز منذ الأحــد في ثكنة للجيش 

بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية.
وأعــرب الأمــين العــام لــلأمم المتّحــدة أنطونيو 
غوتيريش الإثنين عــن "إدانته الشــديدة للانقلاب"، 
مطالبــاً الانقلابيــين "بإلقــاء أســلحتهم" وبضمــان 
"السلامة الجســدية" للرئيس كابوري. وقال في بيان 
تلاه المتحدّث باســمه إنّــه "يدين بشــدّة أيّ محاولة 
للاســتيلاء على الحكم بقــوة الســلاح، ويدعو قادة 
الانقلاب إلى إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة الجسدية 

لرئيس بوركينا فاسو وحماية مؤسساتها" .

انقلاب عسكري في بوركينا فاسو ... وإدانة أممية

■ أوســلو ـ رويترز: بــدأ دبلوماســيون أمريكيون 
وأوروبيــون محادثات مــع ممثلين عن حركــة طالبان 
الحاكمة في أفغانســتان، أمس الإثنين، من أجل تخفيف 
الأزمة الإنسانية في البلاد. وفي حين يواجه الملايين في 
أفغانســتان خطر التضور جوعا هذا الشتاء مع احتدام 

الفقر، تقوم النرويج بتيسير الاجتماعات.
ولا تعتــرف النرويــج وحلفاؤها مــن أعضاء حلف 
شــمال الأطلســي بالحكومة التي تقودها حركة طالبان 
التي استولت على الســلطة العام الماضي، لكنها ترى أن 

المحادثات ضرورية نظرا لعمق الأزمة.
وكتب المبعوث الأمريكي الخاص توماس وست على 
تويتر الأحد يقول: "سنستمر في الدبلوماسية الواضحة 
مــع طالبان فيمــا يتعلق بمخاوفنــا واهتمامنــا الملزم 

بأفغانستان تحترم الحقوق وتراعي الشمول" .
وشاركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد 

الأوروبي إلى جانب النرويج في الاجتماع.
وانتقد بعض الجماعــات الأفغانية في المنفى وكذلك 
حزب التقدم اليميني في النرويج مبادرة أوسلو، قائلين 
إن أي تعاون مع طالبان ليس من شــأنه ســوى تعزيز 
وضع الحركــة. لكن وزيــرة خارجيــة النرويج أنيكين 
هويتفيلد قالت إن سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 
39 مليون نسمة يُســحقون تحت وطأة انهيار اقتصادي 
وجائحــة كورونا والجفاف. وقالــت: "قد يموت مليون 
طفل من الجــوع إذا لــم تصلهم المســاعدات في الوقت 
المناسب، ونسبة هائلة من السكان تصل إلى 97 في المئة 

قد تسقط تحت خط الفقر هذا العام" .

النرويج: محادثات بين »طالبان« ودبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، جلسة للبت 
بالطعن بشــرعية الجلســة الأولى لمجلس النواب، وسط استمرار الخلاف 
السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين »الديمقراطي« و»الاتحاد« بشأن 
منصب رئيس الجمهورية، يقابله تحذّيرات سياسية من خطورة محاولات 

»تمزيق« وحدة البيت الشيعي.
وفــي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، قــررت المحكمة الاتحادية تأجيل 
البتّ بشرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب، بدورته الخامسة، إلى 25 من 

الشهر ذاته.

أدلة جديدة

ورجّح النائب باسم خزعل خشــان، مقدّم الدعوى القضائية، أن تصدر 
المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دســتورية الجلسة الافتتاحية للبرلمان والتي 
شهدت اختيار هيئة رئاســة البرلمان، نتيجة »توسع« الأدلة القديمة المقدمة 

منه بالدعوى، ووجود أخرى جديدة بهذا الصدد.
وذكر أن »الجلســة ابتدأت بالاعتراض على ترؤس رئيس السن محمود 
المشــهداني، وهذا الاعتراض، كان بالقوة العددية وحاولوا منعه بالأيدي، 
وهذا بحد ذاته إجراء غير صحيح ويخل بالجلســة« حسب موقع »المربد« 

البصري.
وتابع أن »الأمين العام لمجلس النواب، تصرف كرئيس عام للبرلمان وبدأ 
يوجه المجلس بما يخالــف القانون، كما أن الكتلــة الصدرية زجت بمحمد 
الغزي في الجلســة، وهو نائب سابق في كتلة ســائرون، ولا يمكن تعيينه 
إلا بتوافق من هيئة الرئاســة، والهيئة كانت منحلة، لذا تعيينه باطل، كما 
أن الغزي أخذ من خشــان الطلب )في إشــارة إلى الاعتراض على ترشيح 
الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب( الذي قدمه وأخفاه وحجبه عن المجلس 

وهذا أيضاً إجراء غير صحيح« حسب قوله.

فوضى وخلل

وأشــار إلى أن »النائب خالد الدراجي اتخذ جميع القرارات بمفرده دون 
أن يعرضها على المجلــس، وكأنه وصي وقيم على أعضاء البرلمان« موضحاً 
أن »هــذه الفوضى والمخالفات تؤكد الخلل الواضح بدســتورية الجلســة 

وقواعدها«.
ونوه أن »الدعوى المقامة ضد تلك الجلســة، توسعت فيها الأدلة القديمة 
وأضيفــت لها أدلة جديدة، وســتعرض على المحكمــة« متوقعاً أن »تصوت 
المحكمة على عدم دســتورية أي إجراء أتُخذ في الجلســة بعد غياب رئيس 

مجلس السن محمود المشهداني«.
خشّــان ســيمضي، حســب تصريحاته، »نحو هذه الخطوة القانونية 
للاعتراض على الجلسة، وبعد قرار المحكمة سنرى إلى ماذا ستؤول الأمور«.
سياســياً، لا يزال حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« بزعامة نجل 

رئيس الجمهورية الراحل، بافل طالباني، على التجديد لرئيس الجمهورية 
الحالي، والقيــادي في الحزب، برهــم صالح، في حين عــدّ غريم الحزب، 
»الديمقراطي الكردســتاني« إن منصب رئيس الجمهورية »ليس حكراً على 

أحد«.
ومســاء أول أمس، عقد المجلــس القيادي للاتحاد، اجتماعــاً في مدينة 
السليمانية، معقل الحزب، جرى فيه بحث »مستجدات الأوضاع السياسية 
الراهنة في العراق والاستحقاقات الدستورية لشعب كردستان العراق، في 

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة« حسب بيان للحزب.
وأضــاف البيان، أن، الاجتماع تضمّن أيضاً »تقييما جادا لهذه المســألة، 
ورأى أن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني قد تصرف بصــورة انفرادية 
وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية، بإبرام 
اتفاق مع بعض القوى السياسية، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه 

لمنصب رئاسة الجمهورية«.

»لن يساوم على حقه«

وبهذا الصدد سلط بافل جلال طالباني الضوء على المستجدات الراهنة، 
مؤكدا أن، »بســبب تقديم الطرف الآخر )الديمقراطي( مرشــحه )هوشيار 
زيبــاري( بعيدا عن مبــدأ التوافق، فإن من حق الاتحــاد الوطني أيضا أن 
يعتبر منصب رئاســة الجمهورية من استحقاق شــعب كردستان والاتحاد 
الوطني الكردســتاني، لذا فإنه يدافع عن حقه هذا ولن يســاوم عليه، كما 
تبين أن الادعــاءات التي زعمت أن الحزب الديمقراطي الكردســتاني لديه 
مشكلة فقط مع مرشــح الاتحاد الوطني للمنصب، وإن تم تغيير المرشح من 
قبل الاتحاد الوطني فإن الحزب الديمقراطي بدوره سيســحب مرشــحه، 
عارية عن الصحة، واتضح أن كل ذلك كان للتضليل والهدف الرئيســي هو 
نيل منصب رئاســة الجمهورية، بعيدا عن التنسيق مع القوى الكردستانية 
وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وباتفاق مع بعض الأطراف العراقية 

الأخرى«.

خيارات الاتحاد

وناقش المجلس القيادي، حســب البيان، »خيارات الاتحاد الوطني إزاء 
البنود الأساســية لبرنامج الحكومة العراقية ومنصب رئاسة الجمهورية« 
مشــددا على أن »مــن الضروري في هــذه المرحلة الذود عن اســتحقاقات 
شعب كردســتان والاتحاد الوطني الكردســتاني وحمايتها، وبهذا الصدد 
قرر المجلس تقــديم الدعم الكامل لمرشــح الاتحاد الوطنــي لمنصب رئيس 

الجمهورية وهو برهم أحمد صالح«.
وفي الختــام، جدد المجلس القيادي، التأكيد علــى »وحدة صف الاتحاد 

الوطني لإنجاز المهام المستقبلية«.
وذكر عضو الهيئة القيادية للحزب، عطا ســراوي، في بيان، »شــاركنا 
في اجتماع قيادة الاتحاد الوطني الكردســتاني، الذي تم فيه اتخاذ قرارات 
مهمة، بما في ذلك قضية رئيس جمهورية العــراق والتزام الاتحاد الوطني 

الكردستاني بمرشح واحد، وهو رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح«.    
وأضاف البيان، أن »الاجتماع ركّز على الإصلاحات في الحزب والحكومة، 
ومن ثم علاقاتنا مع الأحزاب العراقية والأحزاب الكردية، والاســتعداد لأي 

احتمال«.    
هذا وتضمن البلاغ الختامي للهيئة، حســب ســراوي، »العمل لمساندة 

ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية«.   
 

»ليس ملكا لأحد«

في مقابل ذلك، شــدد الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« على أن منصب 
رئيس الجمهورية استحقاق »للأكراد« وأنه »ليس ملكاً لأحد«.

جاء ذلك في ردّ للمتحدث باسم الحزب، محمود محمد، على بيان »الاتحاد« 
الذي وصفه بـ»غير المنصف« وتضمن »تشويهاً للحقائق«.

وأضاف محمد في بيان صحافي أمس، إنه »بعد إعلان نتائج الانتخابات؛ 
بتوصية من الرئيس مسعود بارزاني زار وفد من الديمقراطي جميع الأطراف 
الكردستانية من أجل الحفاظ على توحيد البيت الكردي وتشكيل وفد مشترك 

إلى بغداد«.

»تشتيت وحدة الصف«

وأشار إلى أن، »استنادا إلى الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين 
الاتحاد والوطني؛ عقد اجتماع مشترك واســتقبل الرئيس بارزاني الرئيس 
المشــترك للاتحاد الوطني، بافل طالباني« مبينا أن »هدف هذه الاجتماعات 
كان توحيد البيت الكردي، لكن للأســف عندما توجه وفد مشترك إلى بغداد 
ظهر أنه لا يحمــل أي رؤية واضحة لاتخــاذ القرار، إضافــة إلى أن الاتحاد 

انسحب من الوفد دون إبلاغ الديمقراطي«.
وقال إن »الاتحاد الوطني انســحب من جلســة مجلــس النواب لاختيار 
رئاســة البرلمان« معتبرا أن »هذا الأمر تسبب في تشتيت وحدة الصف للكتل 

الكردستانية في مجلس النواب«.
أما بشأن منصب رئيس الجمهورية، ذكر أن »المنصب استحقاق كردستاني، 
وليس ملكا لطرف معين أو شــخص معين، إلا أن الاتحاد الوطني مازال مصرا 
على اختيار شخص خارج موافقة البيت الكردي« في إشارة إلى برهم صالح. 
وشــدد أن »على الاتحاد الوطنــي أن يكون حريصا علــى المحافظة على 
توحيد البيت الكردي، وأن يكون موقفــه أكثر وطنية، ويجب أن يتحمل هذا 

الشرخ الذي حصل في البيت الكردي«.
ورغم ذلك، رجّح غياث ســورجي، عضو »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
تكرار سيناريو اختيار رئيس الجمهورية في عام 2018، عندما تقدم الحزبان 

الكرديان بمرشحيهما في جلسة التصويت، وتُرك الأمر لتصويت النواب.
وقال، للقناة الرســمية، »كنــا نعرف من قبل الانتخابــات أن رأي قيادي 
الاتحاد الوطني الكردســتاني هو التمســك ببرهم صالح كمرشــح لرئاسة 
الجمهوريــة« مضيفاً: »يبدو أن ســيناريو 2018 ســيتكرر. فــي حينها كنا 
متحالفين وذهبنا لبغداد بورقة واحدة، لكن حدث انقسام بيننا حول منصب 

رئيس الجمهوريــة«.   وبين أن »الاتحاد الوطني الكردســتاني يرى أن فيتو 
الديمقراطــي على برهم صالح هــو فرض إرادة على الاتحــاد، لذلك الجميع 

متمسك بصالح«.  
وأشــار إلى أن »الاتحاد الوطني يعوّل على الإرادة الحــرة للنواب، ففي 
2018 أيضا كان للديمقراطي الكردستاني حلفاء كثر في بغداد إلا أن صالح فاز 

بأغلبية ساحقة على مرشحهم فؤاد حسين )وزير الخارجية الحالي(«. 
ومضى يقول: »نحن قريبون من الإطار التنســيقي. لدينا نقاط مشتركة، 
فمثلا كلانا نؤمن بالحكومة التوافقية، وكلانا نرى أن نتائج الانتخابات كان 
فيها غبن، وأنا متأكد أن الأخوة في الإطار ســوف يصوتون لمرشــحنا برهم 
صالح«.   وتابع: »هناك انقسام وشرخ داخل البيت الكردي، وإذا لم نتوصل 
إلى حل وكل منّا ذهب إلى مرشحه، سيؤثر ذلك على إقليم كردستان مباشرة، 
وقد يؤدي هذا إلى انســحاب الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة إقليم 
كردستان، وهذا بدوره سيؤدي إلى تحوّل إقليم كردستان إلى إقليمين، فضلا 

عن تأثيره على تمثيلنا السياسي في الحكومة الاتحادية«.  
الحال لدى البيت الشــيعي لا يختلف كثيراً عما يدور في إقليم كردســتان 
العراق، فلا تزال القوى الشيعية المنضوية في »الإطار التنسيقي« تبحث عن 
مخرج »للتوافق« مع التيار الصدري، وزعيمه مقتدى الصدر، الذي يتمسّــك 

بقوة بتشكيل حكومة »أغلبية وطنية«.
واســتبعد فالح الفياض، رئيس تحالف »العقــد الوطني« المنضوي تحت 
راية »الإطار التنســيقي« ورئيس هيئة »الحشد الشعبي« ما وصفه »مشاركة 
زعيــم التيار الصــدري مقتدى الصدر فــي »مؤامرة تمزيق البيت الشــيعي 

الملموسة«.  
وقال، في بيان صحافي أمس، »ندعو إلى وحدة البيت السياسي الشيعي 
والتكامل بين الإطار والتيار« مضيفاً أن »السيد الصدر لن يشارك في مؤامرة 

تمزيق البيت الشيعي التي نلمسها عند بعض الأطراف«.  
وتابع، أن »الإطار التنسيقي ليس تجمعاً معادياً للكتلة الصدرية ولا أحب 
القول أن الإطار متماســك في وجه الكتلة الصدرية »، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى »صعوبة تحديد نهاية المشــهد في ظل المتغيرات المســتمرة التي تشهدها 

العملية السياسية«.  
وحذر مــن »أي اصطفافات غير بناءة جرت بقصد أو من غير قصد لتمزيق 

الصف الشيعي وان من يدفع باتجاه ذلك سيكون خصما سياسيا«.  
واعتبر أن »كل من يحاول أو يفكر في إضعاف مكون الشــيعي يساهم في 

انقسام العراق ولا يؤمن بالوطن«. 
 

حكومة وطنية شاملة

في مقابــل ذلك، أعلــن النائب، أرشــد الصالحي، موقف نــواب الجبهة 
التركمانية من حكومة الأغلبية.  

وقال في »تدوينة« له أمس، إن »نواب الجبهة التركمانية العراقية يؤيدون 
تشــكيل حكومة الأغلبية الوطنية. حكومة وطنية شاملة تضم جميع شرائح 
المجتمع العراقي وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وإنقاذ 

الشعب العراقي من الفاسدين«. 

القضاء يبت اليوم في الطعن في جلسة البرلمان الأولى... وتحذير من »تمزيق البيت الشيعي«

احتدام الصراع الكردي على رئاسة العراق: »الاتحاد« يتمسك بصالح و»الديمقراطي« يرفض

هيئة النزاهة العراقية تضبط 
تلاعباً وتزويراً في دائرة صحّة الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس الاثنين، عن حالات »تلاعبٍ 
ة مُحافظــة الأنبار الغربيــة، أفضت إلى  وتزويــرٍ« فــي دائرة صحَّ

اختلاس أكثر من 1.5 مليون دولار.
دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، ذكرت، في معــرض حديثها عن 
ةٍ، في  ذَت بموجب مُذكــرةٍ قضائيَّ ة الضبــط التي نُفِّ تفاصيل عمليَّ
بيــان أنَّ »فريق عمل مكتــب تحقيق الأنبار الذي انتقــل إلى دائرة 
ة ومصرف الرافدين في الُمحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي  الصحَّ
ات تحريفٍ وحكٍّ وشــطبٍ في الصكــوك العائدة لدائرة  عــن عمليَّ

صحة الأنبار خلال عامي )2016 و2017(«.
ن من ضبــط )15( صكاً ثبت  وأضافت الدائــرة إنَّ »الفريق تمكَّ
ةٍ على  ت إضافــة مبالغ ماليَّ نةً أن »تمَّ التلاعب والتزويــر فيها« مُبيِّ
الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقيِّ الُمثبت في مســتندات 
الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ الُمضافة والُمختلسة؛ نتيجة 

التحريف والتلاعب )2.009.000.000( ملياري دينار«.
، وعرضه  ــه »تمَّ تنظيم محضر ضبــطٍ أصوليٍّ وأشــارت إلى أنَّ
ر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ  ؛ الذي قــرَّ علــى قاضي التحقيق الُمختصِّ
بحقِّ مُدير الحسابات ومُحاسب الصرف في دائرة صحة الانبار، 

استناداً إلى أحكام المادة )316( من قانون العقوبات«.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال الشــهر الجاري عن ضبط تلاعب 
وتزويــر وهدر بـــ)5( مليــارات دينار )ألــف و450 دينــاراً مقابل 
ة الأنبار بعد الكشف عن وجود )250( ألف اسمٍ  الدولار( في صحَّ
رٍ ووهميٍّ في فحوص فيروس كورونــا، وفقدان )257( ألف  مُكــرَّ

ة تُستخدَمُ في تشخيص الإصابة بالفيروس. من مادَّ
في سياق متصل، كشــفت الهيئة عن ضبطها حالات استقطاع 
فين والُمتقاعدين في عددٍ من دوائر مُحافظة  مبالــغ من رواتب الُموظَّ
ت بصورةٍ مُخالفةٍ  نينوى الشمالية، مُبيّنةً أنَّ تلك الاستقطاعات تمَّ

للقانون.
وقالــت الهيئــة فــي بيــان، إن »دائــرة التحقيقــات التابعة لها 
ــن، عبر ثلاث  ــة تحقيق نينــوى تمكَّ أفــادت أنَّ فريــق عمــل مُديريَّ
ة، من ضبط حالات  رات قضائيَّ ذَت بموجب مُذكَّ ـةٍ نُفِّ اتٍ نوعيَّ عمليَّ
فــين والُمتقاعديــن وذوي الُمتوفّــين فــي  اســتقطاعٍ لرواتــب الُموظَّ
ة - الأيسر  ة وقطاع الرعاية الصحيَّ ـة الزراعة ودائرة الصحَّ مُديريَّ

بالُمحافظة«.
ة  وأضافــت، أنَّ »الفريــق قــام بضبــط أصــل القوائــم الخاصَّ
في دائرة الزراعة في الُمحافظة؛ لغرض  ةٍ من مُوظَّ بجمــع مبالغ ماليَّ
ــة؛ لقاء  فــيٍن العاملين فــي وزارة الماليَّ إرســالها )مكافــأة( للمُوظَّ
صات غير الثابتة(  خرة )الُمخصَّ قيامهم بتسهيل صرف المبالغ الُمدَّ

في دائرة الزراعة«. لُموظَّ
ــةٍ ثانيةٍ من ضبط أربعةٍ  ن في عمليَّ وأوضحــت، أنَّ »الفريق تمكَّ
ة قيامهم باســتقطاع  ة المحافظة؛ على خلفيَّ في دائرة صحَّ من مُوظَّ
ــةٍ مــن الُمتقاعديــن وذوي الُمتوفّــين خلافــاً للضوابط  مبالــغ ماليَّ
أثناء توزيــع مبلــغ )9.199.345.349( مليار دينــارٍ؛ بحجة تغطية 
ة نينوى التي صرفها عند استحصال  مصاريف المدير العام لصحَّ
ــن من ضبط المبالغ التي تمَّ  المبلــغ المذكور، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّ

استقطاعها من الُمتقاعدين وذوي الُمتوفّين«.
ـــةٍ مُنفصلةٍ في قطاع  وأشــارت إلى أنَّ »الفريق قام، خلال عمليَّ
ة في الجانب الأيســر من مدينة الموصل، من ضبط  الرعاية الصحيَّ
فين، مُوضحــةً أنَّ من بينهم  مُديــر حســابات القطاع وأربعــة مُوظَّ
خرة للمُتقاعدين وذوي الُمتوفّين؛  أعضاء لجنــة توزيع الرواتب الُمدَّ
ةٍ مــن رواتــب الُمتقاعدين وذوي  لقيامهــم باســتقطاع مبالــغ ماليَّ
فــي القطاع وبنســبٍ مُتفاوتةٍ بصــورةٍ مُخالفةٍ  الُمتوفّــين من مُوظَّ

للقانون«.
ةٍ، وعرضها رفقة  ــدت الهيئة، »تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّ وأكَّ
ــة بقضايا  همــين علــى قاضــي محكمة تحقيق نينــوى الُمختصَّ الُمتَّ
ر اســتقدام مُدير حســابات دائــرة زراعة نينوى  النزاهة؛ الذي قرَّ
ة )329( من قانون العقوبات، إضافةً إلى توقيف  وفق أحكام المادَّ
ة  ـة الثانية والثالثة وفق أحكام المادَّ همين المضبوطين في العمليَّ الُمتَّ

)316( من قانون العقوبات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أثــار قائد عســكري عراقي رفيع جمّلة تســاؤلات 
متعلقة بأداء المؤسســة العسكرية العراقية، من بينها 
المتســبب بتعيــين 40 ٪ من متطوعــي الجيش وهم 
لم يكملوا الدراســة الأولية الإبتدائيــة، وعدم إكمال 
تســليح الجيش منذ عام 2004، فيما دعا وزير عراقي 
أســبق، إلى إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، معتبراً 

أن، الفساد أبرز أسباب التراجع الأمني.
وقــال المفتش العســكري لوزارة الدفــاع، الفريق 
الركــن عماد الزهيري، في منشــور على صفحته على 
»فيسبوك« »أذكركم بأمور قد تساعدنا بفهم ما يجري، 
أولها لماذا لا يتم إكمال التســليح والتجهيز بأبســط 
مستوياته منذ عام 2004 ليومنا هذا، ومن هو صاحب 
قرار صرف الأموال وتخصيصها في العراق دستوريا 

وقانونيا وإداريا«.
وأضــاف: »لماذا لا يتم دفع الأمــوال المتبقية لإكمال 
إدامة طائــرات القوة وطيران الجيــش، ولماذا لا يتم 
تشريع قانون الخدمة الإلزامية، ومن الذي طوع ٪40 
من الجيــش لا يحملون شــهادة الابتدائية أو يقرأون 

ويكتبون؟«.
وإشار إلى أن »نظام البديل سلاح ذو حدين وليس 
حلا مثاليا لبلد يعاني من الأعداء في الداخل والخارج، 
ومــن الذي ســمح للمحافظــين ورؤســاء الوحدات 
الإدارية بتحويل تقييم قطعات الأمن إلى صلاحياتهم 

وأغلبهم لم يخدموا يوما في الجيش«.
وأشــار إلى أن »المفتشية العســكرية العامة تكتب 
وتبلغ وتثقف بشكل مستمر وتتابع، ونتائجها تشكيل 
مئات المجالس التحقيقية وإحالة العشــرات للقضاء، 
وســاهمت بالحلول العملية منذ استلامي المسؤولية« 
مبينــا »أننا مســتمرون بالحرب منذ عــام 2004 ولم 
نتوقف ولم نرتح ولم تعط فرصة لنا للتدريب وإعادة 

التنظيم، والعاقل يفهم والحر تكفيه الإشارة«.
في الســياق، كتــب وزير الداخلية الأســبق، باقر 
الزبيــدي، »تدوينــة« مطوّلة بعنوان »إعــادة تأهيل 

المؤسسة العسكرية.
وقال: »نص الدســتور العراقي النافذ لسنة 2005 
في المادة )9( على أن تتكون القوات المسلحة العراقية 
والأجهــزة الأمنيــة من مكونــات الشــعب العراقي 
بما يراعي توازنهــا وتماثلها دون تمييــز أو إقصاء، 
وتخضع لقيادة الســلطة المدنيــة وتدافع عن العراق 
ولا تكون أداة لقمع الشــعب العراقــي، ولا تتدخل في 

الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة«.
وأوضح أن »الجيــش العراقي هو رأس الحربة في 
الدفاع عن سيادة البلاد، وبسبب طبيعة الأحداث وما 
مر به العراق فإن، من المهم وضع تصورات مســتقبلية 
لشــكل هذا الجيش وقدرته وتطويره بالشــكل الذي 

يضمن له مكانته بين جيوش العالم«.
وأضاف: »وضع تصنيف )غلوبال فاير باور( لعام 
2021 العــراق في المرتبة السادســة مــن حيث القوة 
على مســتوى الدول العربية، في حين حلّ في المرتبة 
57 عالميا من مجموع 140 دولــة، ويبلغ تعداد الجيش 
538 ألف منتسب بين مدني وعسكري، ويضم 14 فرقة 
عســكرية منتشــرة في مختلف المحافظات باستثناء 

الاقليم، وهو يعتمد على نظام التطوع في صفوفه«.

مرحلة الشيخوخة

ولفت إلى أن »لم تعلــن وزارة الدفاع عن فتح باب 
التطوع خلال الســنوات الماضيــة، وكان آخر دعوة 
للتطوع في عام 2019 مما سبب دخول الجيش العراقي 
في مرحلة الشيخوخة العســكرية، حيث تجاوز عمر 
أغلب المنتســبين 40 عاماً، يضاف إلى ذلك خروج أكثر 
من 50 ألف عنصر من الجرحى من الخدمة إما بشــكل 

كلي أو جزئي«.
وزاد أن »الجيــش يشــهد زيادة فــي الرتب العليا 
بدون وجود مناصب تنفيذيــة، حيث يمتلك حاليا 97 
ضابطــا برتبة )فريــق( في الوقت الذي لــم يكن فيه 
الجيش العراقي ســابقا يضم أكثــر من 6 ضباط بهذه 

الرتبة«.
ومضى يقــول: »بالعودة إلى أهم مشــكلة تواجه 
الجيــش، وهي شــبهات الفســاد التي هي الســبب 
الرئيســي في التراجع الأمني، ومثال على ذلك حادث 

حاوي العظيم الأخير والذي تســبب باستشــهاد 11 
مقاتلا لم يتوفر لهم أبراج مراقبة حقيقية أو وســائل 

اتصال حديثة من أجل استقدام الدعم«.
وواصل: »كما أن الأعداد فــي الثكنات تكون قليلة 
بسبب ظاهرة )الفضائيين( حيث يتم استقطاع مبالغ 
من رواتب المنتســبين مقابل منحهم إجازات شهرية أو 
دائمة، يضــاف لها أن الجنود حاليا يقومون بشــراء 
تجهيزاتهم العســكرية على نفقتهم الخاصة، بســبب 
ســوء أو انعدام التجهيزات المقدمة لهم، بل أن بعض 

الجنود يقوم بشراء الذخيرة من ماله الخاص«.
وزاد: »يحتــاج الجيــش العراقــي، وعلــى وجه 
السرعة إلى إعادة هيكلة وضخ دماء جديدة ودورات 
تدريبية على مستوى عال تواكب التطور الحاصل في 
العالم، كما لابد من إعادة التصنيع العسكري والحربي 
والذخائر  والمتوســطة  الخفيفة  الأســلحة  توفير  من 
وعــدم الارتباط بالدول المصــدرة وجعلها تتحكم في 

أمن البلاد«.
وشدد، على ضرورة »الاهتمام بتطوير تكنولوجيا 
المعلومات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي، والتوجه 
نحو التسليح بالطائرات المسيرة والتي أثبتت نجاح 
خــلال الســنوات الماضية، وتشــكل حاليــا العصب 
الرئيسي لأسلحة الدول خصوصا دول الجوار)تركيا 
وإيــران( والتي طــورت إنتاجها من هــذه الطائرات 

والتي تعتبر ذات كلفة واطئة ونتائج كبيرة«.
وجاء تعليق الزبيدي علــى خلفية حادثة العظيم، 

التي تسببت بمقتل 10 جنود وضابط.
وفي تطورات هذا الملف، كشف اللواء يحيى رسول، 
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن إحالة 
عدد من الضباط والمســؤولين في قاطع عمليات ديالى 
إلى المحاكم، فيما حمل أمراء الألوية والقادة مسؤولية 

هجوم العظيم.  
وذكرللقنــاة الرســمية، »ما أشــيع عــن أن مكان 
الحادث كان لســرية غيــر صحيح؛ لأن المــكان الذي 
تعرض لهجوم هو لمقر ســرية، والسرية فيها فصائل 

منفتحة لمسافات 500 و700 متر عن المقر«.
وأضاف أن »عملية تحصين مقر السرية كان مقبولًا 
لكن ليس بائساً، فهو محصن بســاتر ترابي وأسلاك 
شائكة وشــق خندق، وهناك برج كونكريتي للمراقبة 
وكاميرات مراقبة حرارية، هــذا يوفر حماية للعنصر 

الأمني«.
وعــن طبيعــة الحادث، قــال إن »مــا حصل ليس 
اقتحاماً بل كان التفافاً، حيــث تم قتل عنصر الحماية 

بكاتم صوت واستغلوا سوء الأحوال الجوية ودخلوا 
لمقر السرية«.

وأشار إلى، أن »هناك برقية أمنية قبل أيام تتحدث 
أن السرية ستتعرض إلى هجوم ووصلت هذه البرقية 

إلى مقر السرية«.
وحمّــل رســول، آمر الســرية المســؤولية، قائلًا: 
»المنتسبون لا يتحملون المســؤولية، وهناك محاسبة 
لآمر اللواء والفوج وضباط« موضحاً أنه »سيحالون 

إلى المحاكم«.
وأكــد أنه »تم نقــل آمر اللواء وآمــر الفوج وهناك 
مجلس تحقيقي يســري على جميع المســؤولين على 
الحادث« مبينا أنه »لو كانت هناك تهيّئة مسبقة وأخذ 
احتياطات في مقر الســرية لما اســتطاع الإرهابيون 

الوصول إلى السرية«.
وبــين أن »الذين قامــوا بالعمليــة )الدواعش( لا 
يتجاوز عددهــم 6 عناصر. هناك جندي واحد في باب 
النظــام وباقي العناصــر كانوا مســترخين، وعندما 
دخلــوا عليهــم حصل ما حصــل« مؤكــداً أن »نتائج 

التحقيق ستكشف للرأي العام«.

مواصلة العملية الأمنية

ميدانيــاً، أعلنت »هيئة الحشــد الشــعبي« أمس 
الاثنين، اســتكمال العملية الأمنية في العظيم محافظة 

ديالى.
وذكرت فــي بيان، أن »قوات الحشــد الشــعبي، 
انطلقت في اليوم الثاني في العملية الأمنية الواســعة 
من عدة محــاور لتفتيش وملاحقة فلــول داعش في 

حوض العظيم في ديالى«.
وأضافت، »شــارك في اليوم الثانــي اللواء الرابع 
والقوة  نــداء ديالــى  والعشــرين ولواء  والثالــث 
الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف 
وخدمات القيادة والاســتخبارات والمدفعية ومكافحة 

المتفجرات«.
وتابعت: »كما شــارك في العمليــة اللواء 52 ضمن 
قيادة عمليات كركوك وشــرق دجلة للحشد الشعبي 
والفوج النهري التابع لمحور الشــمال، بهدف اســناد 
قوات قيــادة عمليــات ديالى ومســك الأرض بهدف 
حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين 

لأي ثغرة«.
وتهــدف العملية، حســب البيــان، »لملاحقة فلول 
داعش بعد التعرض الغــادر الذي طال أبطال الجيش 

العراقي في ناحية العظيم، وإحكام الطوق ومسك خط 
صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي 
ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب نهر العظيم لنهر 

دجلة جنوبا«.
كما، نفّذ طيــران القوة الجوية طائرات إف16  أربع 
ضربــات جوية، أمس، اســتهدفت تجمعــاً مكوناً من 
أربعة »إرهابيين« شــرقي جبال مكحــول ضمن قاطع 

قيادة عمليات صلاح الدين.
وقال الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة 
اللواء يحيى رســول في بيان صحافي، إنه »بتوجيه 
من القائد العام للقوات المســلحة، وثائراً لشــهدائنا 
العمليــات  قيــادة  وتخطيــط  وبإشــراف  الأبــرار 
المشــتركة، ووفقاً لمعلومــات اســتخبارية دقيقة من 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواســطة طائرات 
إف 16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من 
أربعة إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة 

عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعاً«.
وتابــع: »كما وعــدت أجهزتنا الأمنيــة، فإن هذه 
العمليــة تأتي اســتكمالا للعملية التــي نفذت جنوب 
قضــاء الحضر وأســفرت عن قتل قياديــين اثنين من 
داعش كانا يرتديان حزامين ناســفين، وإرهابي ثالث 

كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها«.
وأشــار إلى أن »قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء 
الشــعب العراقي بالاســتمرار في دك أوكار الإرهاب 
والقصــاص ممن تســول لهم أنفســهم العبــث بأمن 
واســتقرار البلاد، وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذاً 
آمناً، وأن كل دماء الشهداء التي سالت سيدفع عناصر 

عصابات داعش ثمنها باهظا«.

اعتقال »إرهابيين«

كما أعلنت خليــة الإعلام الأمني )حكومية( القبض 
على »سبعة إرهابيين« في صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أمس، أن، »نتيجة لتكثيف الجهد 
الأمني والاســتخباري ثأراً لدماء شــهدائنا الأبطال، 
تمكنت مفارز جهاز الأمــن الوطني في محافظة صلاح 
الدين من إلقاء القبــض على 7 إرهابيين ضمنهم امرأة 
مطلوبــين للقضاء وفق مذكــرات قضائية في ناحيتي 

يثرب والاسحاقي التابعتين لقضاء بلد«.
وأضــاف »تمت إحالتهــم إلى الجهــات القانونية 

المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم«.

وزير سابق يقول إن الفساد أبرز أسباب التراجع الأمني

قائد عسكري عراقي: 40٪ من متطوعي الجيش دون شهادة إبتدائية والتسليح متوقف منذ 2004

عسكريون عراقيون قرب ديالى أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10515 الثلاثاء 25 كانون الثاني )يناير( 2022 - 22 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10515 Tuesday 25 January 2022

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

 الخرطوم ـ  »القدس العربي«  ـ  من ميعاد مبارك: 

قتل ثلاثة أشــخاص وأصيب العشــرات خلال قمع الأجهــزة الأمنية 
للتظاهرات المليونية الرافضة للانقلاب العســكري في الســودان، أمس 
الإثنين، كما اعتُقل العشــرات من أعضاء لجــان المقاومة، في حين طالب 
حزب الأمة القومي قائد الانقلاب، عبــد الفتاح البرهان، بالتنحي وإزالة 

كافة آثار انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد الأمين السياســي لحزب الأمة القومي، محمــد المهدي، لـ»القدس 
العربي« أنهم لــن ينخرطوا في أي حوار مع قادة الانقلاب، مشــيرا إلى 
مخاطبة الحزب للمجلس العســكري وتقديمه خريطة طريق لحل الأزمة، 

لكن بالمقابل العسكر لم يردوا عليها ويواصلون التمادي والانتهاكات.
وأضاف: يجب أن تقدم القوات المســلحة الســودانية قيادات جديدة 

لمواصلة الطريق، لأن هؤلاء لا يريدون أن يخطوا خطوة للأمام.
وأعلن حزب الأمة، في بيان مســاء الأحد، أنه ســيقف بصلابة وعزم 
مطالبا بتنحي رأس الانقلاب وكامل ســلطته الانقلابية فوراً، وإزالة كافة 

آثار انقلاب 25 أكتوبر/تشرين 2021 وما ترتب عليه من قرارات.
وبين أن خريطــة الطريق التــي قدمها الحزب تهــدف بالأصل لإنهاء 
الانقلاب واستعادة مسيرة التحول المدني الديمقراطي والتسليم لحكومة 

مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها.

التمادي بالوحشية

 وأشــار إلى أن العنف المتصاعد من القيادة الانقلابية رغم المشاورات 
الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، الذي أسفر عن سقوط 
11 شــهيدا منذ 17 يناير/كانون الثاني و75 شهيداً منذ الانقلاب وأكثر من 
ألفي إصابة بعضها بالغ الأذى، يؤكد أن قيادة الانقلاب ستمضي متمادية 
في الوحشــية وابتداع أشــكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة واعتقال 
الثــوار بكثافة، واختطــاف المصابين من غرف العنايــة المركزة، وضرب 
مواكب تشييع جثامين الشــهداء، ومحاولات تلفيق تهم القتل والمخدرات 

للثوار وغيرها من الاتجاهات غير المسبوقة.
ورغم ارتفاع وتيرة قمع الســلطات للمعارضين، شارك عشرات الآلاف 
أمس في التظاهــرات »المليونية« المطالبة بإســقاط الانقلاب وتســليم 

السلطة للمدنيين في المدن السودانية المختلفة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن سقوط ثلاثة قتلى برصاص 
الأجهزة الأمنية، أحدهما بإصابة مباشــرة في الــرأس وآخر في الصدر، 
بينما أصيب العشــرات في تظاهرات الأمس، مشــيرة إلــى أن المواكب 
التي اتجهت للقصر الرئاســي في الخرطوم ومواكب أمدرمان في شــارع 
الشــهيد عبد العظيم، واجهت عنفا مفرطا من السلطات التي استخدمت 
الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة بالإضافة للقنابل الصوتية 
في مواجهة المتظاهرين، وقامت بمحاصرة المواكب بأعداد كبيرة من عدة 

اتجاهات وطرق.
ووصل عــدد القتلى في التظاهرات التــي انطلقت منذ انقلاب الجيش 
في الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 75 ضحية 
حســب لجنة أطباء الســودان المركزية، بينهم 8 أطفال وســيدة وشيخ 
سبعيني، فضلا عن إصابة أكثر من 2000 شخص حسب إحصاءات منظمة 

»حاضرين« لعلاج مصابي الثورة السودانية.
وفي شارع القصر القريب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، لاحقت 
الأجهزة الأمنيــة المتظاهرين، وصولا لأحياء الخرطــوم 2 والخرطوم 3  
واعتقلت العشــرات منهم.فيما أكدت تنســيقية لجان مقاومة كرري، في 
بيان، أمس اســتخدام الأجهزة الأمنية للقمع المفــرط وإطلاق الرصاص 

على المتظاهرين، في شارع الشهيد عبد العظيم في مدينة أمدرمان.
وبالإضافــة للهتافات المعتادة الرافضة للانقــلاب، كان الهتاف الأبرز 
للمتظاهريــن في الخرطوم: »توبــاك ما قاتل... توبــاك أخونا مناضل« 
احتجاجا على اعتقال الســلطات للطفل محمد آدم، الشــهير بـ»توباك« 
)17 عاما( من أمام مستشــفى رويال كير فــي الخرطوم عقب إصابته في 
تظاهرات 13 يناير/كانون الثاني، واتهامه مع آخرين بقتل ضابط شرطة 

خلال التظاهرة.
وقالت هيئة الدفاع عن المقبوضين في قضية مقتل الضابط علي بريمة، 
الأحد، إن بعض المقبوض عليهم تعرضوا للتعذيب والعنف المفرط ومنهم 
الطفــل »محمد آدم« الــذي تم التركيز على تعذيبه في رجله المكســورة، 
وأيضا محمد الفاتح عصام، الذي ظهرت عليه علامات التعذيب الشــديد 

والإصابة الخطرة في رأسه.
واتهمــت هيئة الدفــاع النائب العــام بالتخلي عن مهامه وتشــجيع 
الشرطة على إساءة استغلال القانون، التي أصبحت الشاكية والمتحرية 

ونصبت نفسها محكمة تحاكم المقبوضين، حسب البيان.
وفي غضون ذلــك، التقت بعثة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقال 

الديمقراطي في الســودان )يونيتامس( أمس، النائب العام السوداني، 
مشــيرة إلى أن اللقاء جاء فــي إطار جهود البعثة الرامية لدعم ســيادة 
القانون واحترام حقوق الإنســان خاصة الحق في التجمع الســلمي في 

السودان.
وفي مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، تدفق الآلاف 
من المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمنزل أســرة الضحية، محمد فيصل، 
الذي توفي الجمعة متأثرا بإصابة في العنق في مليونية 17 يناير/ كانون 

الثاني.
وخاطبت والــدة فيصل المتظاهريــن، مؤكدة أن الثورة الســودانية 
ستســتمر في كل منطقة في السودان حتى إســقاط البرهان والانقلاب 
العســكري وتحقيق العدالة و»القصاص للشــهداء «.بينما هتفت جموع 
المتظاهريــن »الشــعب يريد إســقاط النظام... الشــعب يريد إســقاط 

البرهان«.

»تلفيق التهم«

وقــال عضو تنســيقيات لجان المقاومة فــي مدينــة ود مدني، محمد 
الهــادي، لـ»القدس العربي«: »خرجت مواكب هادرة من الأحياء، مواكب 
ملأت الشــوارع هتافا وغضبا وتوجهت جميعها إلى منزل الشهيد محمد 
فيصل، حيث انعقدت مخاطبة هنــاك، وبعدها توجهت المواكب إلى منزل 
أســرة محمد المني المعتقل ضمــن المتهمين في قضية مقتــل الضابط علي 
بريمــة، في تظاهــرات 13 يناير/كانون الثاني في الخرطــوم« مؤكدا أن 
»السلطات تحاول تلفيق التهم للمتظاهرين وأنها تحاول تأكيد ادعاءاتها 
بعدم ســلمية الثورة«. وأضاف: »نحن متمسكون بسلميتنا ولن نتراجع 
عن التصعيد حتى الإفــراج عن محمد المني ورفاقــه وتحقيق القصاص 

للشهداء وإسقاط الانقلاب وصولا للسلطة المدنية الكاملة«.
ولفت إلى أن »السلطات سحبت الحراسات الأمنية من أمام المؤسسات 
الرســمية في مدينــة ود مدني« متوقعــا أن »تكون محاولــة جديدة من 
العسكريين لتخريب المؤسسات وتلفيق تهم للمتظاهرين« حسب الهادي.

وأضاف: »أصيب شــخص بعبوة غاز مسيل للدموع في الكتف، خلال 
قمــع الأجهزة الأمنية لتظاهــرات الإثنين« مؤكدا مواصلــة التصعيد في 

مدينة ود مدني، حتى إسقاط الانقلاب.
وأشــار إلى أن تنســيقيات لجان المقاومة في المدينــة قدمت قبل أيام 

مقترح مســودة إعلان سياسي وعرضتها للنقاش بين السودانيين، مبينا 
أن الهدف منها توحيد القوى الثورية الرافضة للانقلاب من لجان مقاومة 
وأجسام نقابية ومطلبية وأحزاب في كل السودان، وتكوين جبهة مقاومة 

عريضة لهزيمة الانقلاب.
وخرج آلاف المتظاهرين أيضا في مدن المناقل وسنار والدويم وشندي 
في وســط الســودان، وكســلا وبورتســودان والقضارف في الشرق، 

والدمازين في الجنوب ونيالا والأبيض غربي البلاد.

قتيلان في دارفور

 وأعلنت المنســقية العامة للنازحين واللاجئين عن مقتل شخصين، في 
حوادث إطلاق نار منفصلة في دارفور من قبل قوات الدعم السريع، يومي 

الأحد والإثنين.
وقال المتحدث الرســمي باسم المنســقية العامة للنازحين، آدم رجال، 
في بيان أمس، إن قوات الدعم الســريع أطلقت الأعيرة النارية على عربة 
ركاب قادمة من مدينة نيالا إلى الفاشر، في الطريق الرابط بين المدينتين، 
بالتحديد في منطقة أبو زريقة في ولاية شمال دارفور، مما أدى إلى مقتل 
راكب وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج.
وأضاف: »أطلق الدعم الســريع مساء الأحد الأعيرة النارية على موتر 
)تكتــك( يقل ركابا، في ولايــة جنوب دارفور، مما أدى إلى مقتل ســيدة 

وإصابة شخصين وطفل رضيع«.
إلى ذلك، قال مجلس ســيادة الانقلاب، في اجتماع أمس برئاسة قائد 
الجيش، إنه اطلع على الأوضاع في ولايــات دارفور والولايات الأخرى، 

واطمأن على سير عملية الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق السلام.
وأضاف، حسب بيان، أحيط المجلس علما بالمساعي الجارية للوصول 
إلى الحقائق بشأن حالات القتل خلال التظاهرات من خلال الجهود التي 

تقوم بها لجنة التحقيق في هذا الصدد.
وزاد: تــداول مجلــس الســيادة أيضا، حــول إعادة تشــكيل لجنة 
الاســتئنافات الخاصة بقرارات لجنــة تفكيك نظام الثلاثــين من يونيو 
المجمدة، وقرر إعادة تشكيل اللجنة برئاسة عضوة المجلس رجاء نيكولا، 
عضو وعضوية، يوســف جاد كريم، كرئيس منــاوب وعضوية عدد من 
القانونيين من الســلطة القضائية ووزارة العــدل والنائب العام. ووجه 

المجلس اللجنة بمباشرة عملها فوراً، حسب البيان.

اعتقال العشرات من أعضاء لجان المقاومة... وتوتر في دارفور

 السودان: مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الأمن... وحزب الأمة يطالب البرهان بالرحيل

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

عقــدت محكمة ســعودية، أمــس الإثنــين، أولى 
جلسات محاكمة 10 نوبيين محتجزين في السعودية، 
على خلفية تنظيــم مؤتمر لتكريم أبطــال النوبة في 

حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
وكان منظمو الاحتفال وضعوا صورة المشير محمد 
حسين طنطاوي، وزير الدفاع الراحل بدلا من الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، باعتبار أن طنطاوي أحد أبناء 

النوبة.
وطالبــت منظمــة العفــو الدوليــة، الســلطات 

السعودية بإطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.
وذكــرت، في بيــان، أن الســلطات الســعودية 
احتجزتهــم دون تهمة منــذ 14 يوليو/ تموز 2020 في 
ما يتعلق بحدث مجتمعي ســلمي كانوا يخططون له، 
مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار الســن 

ويعانون من أمراض صحية.
والمواطنون المحبوســون في السعودية هم، عادل 
ســيد إبراهيم فقير، رئيس الجاليــة النوبية الحالي 
في مدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوســف، رئيس 
الجالية النوبية الســابق في الريــاض، وجمال عبد 
الله مصري، رئيس جمعيــة قرية دهميت النوبية في 
الرياض، وأعضاء جمعية قريــة دهميت: محمد فتح 
الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح 
جمعــة أحمد، وعبد الســلام جمعة علــي، وعبد الله 
جمعة علــي، بالإضافة إلى وائل أحمد حســن، عضو 

جمعية قرية توماس النوبية في الرياض.
وكان المحامــي المصــري علي أيــوب، أعلن تقدمه 
بطعــن أمام محكمة القضــاء الإداري، موكلا عن علي 
جمعة، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، 
ضــد وزيرة الهجــرة، ووزيــر الخارجية، وســفير 
الســعودية لدى مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال 
الرعايــة والحماية والمســاعدة القانونيــة للطاعن 
والمعتقل في ســجن الســعودية، وتمكين دفاعهم من 
الحصــول على صورة طبق الأصل مــن القضية التي 

سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة.

وقال لـ»القدس العربي« إنه تم حجز الدعوى إلى 
18 فبراير/ شــباط المقبل لحــين ورود تقرير مفوضي 

الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وحســب أيوب: تقاعس الدولة عن حماية الرعايا 
المصريــين في الخــارج يجيز اختصامهــا، وكان هذا 
أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة 
القضاء الإداري في مجلس الدولة في ضوء النصوص 

الصريحة.
وزاد: السعودية تحاكمهم دون تحقيق أو مساعدة 
قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي 
قد تكون وجهت لهــم أو تمكين محام للحضور، ودون 
معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة 
وما تعرضوا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون 

تحقيق أو محاكمة.

دون محامين

في وقت ســابق، طالبت 6 منظمات حقوقية بينها 
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، السلطات 

السعودية بالإفراج عن النوبيين العشرة.
واســتنكرت المنظمات الحقوقية في بيان استمرار 
احتجازهــم ومحاكمتهم أمام هــذه المحكمة المختصة 

بقضايا الإرهاب.
 كما رفضت محاكمتهم فــي غياب بعض محاميهم، 

ودون إطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم. 
وتديــن المنظمات أيضًا موقــف القنصلية المصرية 
بالســعودية والتي أصدرت بيانًا تنصلت فيه بشكل 
غير مباشــر من مســؤوليتها عن المصريين العشرة، 
فضلاعن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، 

للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. 
وتجــدد المنظمات الحقوقيــة مطلبها للســلطات 
المصرية بالتدخل فورًا لإطلاق سراحهم دون قيد بعد 

مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
وقالت المنظمات إن المحاكمــات تفتقر للحد الأدنى 
من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين 
من الحق في توكيل محام، منــذ لحظة القبض عليهم 

وطوال مدة استجوابهم.
 ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ 10 
تهمًا تتعلق بالإرهــاب، وتنظيم تجمع دون ترخيص، 
الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام 
بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا 

الإرهاب، معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور.

وقائع القضية

تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2019، حينما عزمت مجموعــة من الجمعيات النوبية 
في السعودية تنظيم احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة 

في حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
وألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين 
مصريين، تم سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع 
صــورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي ضمن 
الصــور المرفوعة خــلال الاحتفال، رغــم أن الرئيس 
الحالي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على 
أبطــال الحرب من مناطق النوبة كنــوع من الاحتفاء 
بهم. وأفرجت السلطات الســعودية عن المتهمين بعد 
شهرين من احتجازهم، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 
2019، ثــم أعادت القبــض عليهم مرة أخــرى في 14 

يوليو/ تموز 2020.
وفي المرة الثانيــة، تولت المديرية العامة للمباحث 
في السعودية، والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض 
على المتهمين واحتجازهم دون تحقيق، كما منعتهم من 
الوصــول لمحامِ أو حتى الســماح لذويهم بالزيارات، 
والاكتفــاء بمكالمة أســبوعية عبر الهاتــف. وعقب 4 
شــهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر 
في مدينة الرياض إلى ســجن عســير في مدينة أبهى 

السعودية.
وعندمــا حاول ذووهــم التواصل مع مســؤولين 
حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة ومساعد 
وزير الخارجية، أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن 
دون تدخل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكوى لمجلس 

الوزراء دون جدوى.

»العفو الدولية« تطالب بإطلاق سراحهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«أولى جلسات محاكمة 10مصريين نوبيين في السعودية 

من تامر هنداوي:

على مدار الأشــهر الماضية، أثارت قصص وحكايات تداولها 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم الســماح للنســاء 
بالإقامة في الفنــادق المصرية دون أزواجهــن أو أقاربهن من 
الذكور، جدلا واســعا، إلا أن محكمة القضاء الإداري حسمت، 
أمس الإثنــين، الأزمة، برفــض الدعوى المقامــة من المحاميين 
هاني ســامح وصلاح بخيت، بإلغاء قرار عدم السماح للنساء 
بالإقامة في الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور، بعد 
أن أكدت وزارتا الداخلية والسياحة عدم إصدارهما أي قرار أو 

تعليمات تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها.
واعتبر ســامح أن الحكم يمثل وثيقة رســمية لعدم وجود 
قرار أمني أو إداري صادر عــن أي جهة بالدولة يعطي لأي من 
الفنــادق الحق في منع أي فتاة أو ســيدة من الإقامة بمفردها، 
ومطالبة رســمية مــن المحكمة لأي فتاة تتعــرض لهذا الموقف 
بالتوجه لقســم الشرطة التابع له الفندق وإقامة بلاغ ضده أو 

عمل بلاغات إلكترونية للنيابة العامة.
وأضاف أنه بصدد إقامة طعن أمــام المحكمة الإدارية العليا 
ضــد الحكم لعــدم تضمنه إلــزام مجلس الــوزراء ووزارتي 
الســياحة والداخلية بالتنبيه على الفنادق بعدم منع النساء 
من الإقامة والســماح لهن بالإقامة المفــردة وإزالة أي عقبات 

تعرقل تنفيذ هذا الحق.
ولفت إلى عدد من المبادئ التي أرســتها القضية، ومنها نفي 
الداخليــة صدور أي قرار منها بخصوص منع الســيدات دون 
الأربعين مــن الإقامة بالفنــادق دون محرم، بــل وأرفقت في 
أوراق الدعوى مســتندًا هامًا أكدت فيه على حق النســاء في 
الإقامة بالفنادق وحدهن وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه 

بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب.
وعبر عن أســفه مما أظهرته القضية من سلبية النساء في 
هذا الشــأن؛ إذ لم يتم تقديم ولو بلاغًا واحــدًا منهن ضد هذا 
الأمر، مشــيرًا إلى رد وزارة الداخلية، واصفا إياه بالناســف 
لأقاويــل وحجج الفنــادق التي ترفــض إقامة مــن هن دون 

الأربعين بلا محرم.
وعن رفــض الدعوى، لفت إلى عدد من الأســباب، أولها أن 
مجلس الدولة يتصدى للقرارات الإدارية، إلا أنه بالنظر للأمر 
فلا يوجد قرار في الأســاس لذا صدر الحكم بعدم القبول لعدم 
وجود قرار إداري، وربما للصفة أيضا؛ فقد تكون المحكمة ارتأت 
أنه يجب أن تكون ســيدة هي مقدمة البلاغ أو رافعة القضية، 

وبين هذين السببين يقع الحكم بعدم القبول.

وقالت المحكمــة، في حيثيــات حكمهــا، إن الإدارة العامة 
للشــؤون القانونية في وزارة الداخليــة، أكدت في ردها عدم 
صدور ثمــة قــرارات أو تعليمات من الجهــات الأمنية المعنية 
تحول دون تســكين أي ســيدة أو فتاة بمفردها أو اشــتراط 
أن تكــون رفقة زوجها أو أحــد والديها أو أشــقائها أو مرافق 
من أقارب الدرجــة الأولى، مؤكدة أن الــوزارة لم تتلق خلال 
الســنوات الماضية أي بلاغات بتضرر سيدات سواء مصريات 
أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن 
بأي من الفنادق والمنشــآت الســياحية قيد الإشــراف حتى 
تاريخه، فضلاعن عدم وجود قرارات تمنع دخول الخليجيات 
اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو أقاربهن من 

الذكور إلى البلاد.
وشددت المحكمة على عدم وجود أي قرار صادر عن أي جهة 

في الدولة بشأن إقامة النساء في الفنادق.
وترجع وقائع الدعوى إلى شــهر مايو/ أيــار الماضي، حين 
أقام المحاميان الدعوى أمام المحكمة ضد كل من رئيس الوزراء 
ووزيري الداخلية والســياحة، ورئيســي المجلسين القوميين 
للمرأة وحقوق الإنســان، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت 
الســياحية، وذلك بعد أن لاحظا أثناء إجــازة عيد الفطر قيام 
عدد من الفنادق، وخصوصًا البنســيونات والثلاث نجوم وما 
دونها في مختلف المحافظات بمنع ورفض قبول إقامة النســاء 
المصريــات والخليجيات تحت ســن الأربعــين بمفردهن دون 
أزواجهــن، ووضع تنبيــه كتابي بمواقع حجــوزات الفنادق 

إلكترونيًا بهذا المنع.
وحســب ســامح، خلال تداول القضية أمــام المحكمة، قدم 
مســتندات لوقائع كثيرة في فنادق في القاهرة والإسكندرية 
منعت إقامة النســاء بهــا، مضيفًا أن الفنــادق عادة تتحجج 
بوجود تعليمات من المباحث بعدم تســكين النســاء وحدهن، 
ولكن وقت نظــر القضية نفت جميع الجهات مســؤوليتها عن 
القرار، فيما اعترفت غرفة المنشــآت الســياحية بوجود بعض 
وقائع المنــع، ولكنها قالــت: إن تلك الفنادق قــد تكون تابعة 

لـ»المحليات«.
وكانــت النائبة عن الحزب الديمقراطــي الاجتماعي أميرة 
صابر قنديل، قد تقدّمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار خالد العناني، بشأن 
التضييق على إقامة النســاء في الفنــادق.  وقالت في بيان إنّ 
»عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد تمييزاً ضد المرأة 
وحجراً على أهليتها القانونيــة، وفرض وصاية قبلية تتنافى 
مع مدنية البلاد، وهــدراً لحقوق المرأة الدســتورية كمواطنة 
مكتملــة الأهلية. كما يعد هذا تناقضاً صارخــاً مع التقدم الذي 

يشهده ملف تمكين المرأة في كافة المجالات«.

القضاء المصري: لا قرار بمنع إقامة النساء بمفردهن في الفنادق

من التظاهرات التي خرجت أمس في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 لم يعد الحديث عن عزوف رئيس تيار »المستقبل« 
الرئيس سعد الحريري وتياره عن خوض الانتخابات 
مجرد معلومــة بل بات واقعاً بعد إعلانه رســمياً من 
قبل الحريري بالذات الذي أطلّ من بيت الوســط في 
حضور أعضــاء كتلته النيابية بكاملهــا ليعلن قرارة 
بتعليق عملــه في الحياة السياســية ودعوة عائلته 
في »تيار المســتقبل« لاتخاذ الخطوة نفســها وكذلك 
عدم الترشــح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي 
ترشــيحات من تيار المستقبل أو باسمه، قبل أن يختم 
مســتعيراً عبارة والده قبل 17 ســنة »أستودع الله 

تعالى هذا البلد الحبيب وشعبه الطيب«. 
وجاء في كلمــة الحريري المقتضبــة »بعد اغتيال 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري، وقــع الخيار عليّ 
لمواصلة مشــروعه السياســي...  لمواصلة مشــروع 
رفيق الحريــري، وليس لكي تبقــى عائلة الحريري 
في السياســة، بغــض النظر عن  المشــروع والمبادئ 
والظروف.  ومشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره 
بفكرتين: أولًا: منع الحــرب الأهلية في لبنان، وثانياً: 
حياة  افضل للبنانيــين. نجحت في الأولى، ولم يكتب 

لي النجاح الكافي في الثانية. 
لا شك ان منع الحرب الأهلية فرض عليّ تسويات، 
من احتواء تداعيــات 7 أيار إلى اتفــاق الدوحة  الى 
زيارة دمشــق إلى انتخاب ميشــال عون إلى قانون 
الانتخابات، وغيرها.  هذه التسويات، التي اتت على 
حســابي، قد تكون الســبب في عدم اكتمال النجاح 
للوصول لحياة افضل  للبنانيين. والتاريخ ســيحكم.  
لكن الأســاس، أن الهدف كان وســيبقى دائماً تخطي 
العقبــات للوصول إلى لبنان منيــع في وجه الحرب 

 الأهلية، ويوفّر حياة أفضل لكل اللبنانيين. 
هذا كان ســبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب 
صداقاتي  وبعــض  الشــخصية  لثروتي  خســارتي 
الوطنية وبعض   الخارجية والكثيــر من تحالفاتــي 

الرفاق وحتى الإخوة. 

قد أكون قادراً على تحمّل كل هذا، لكن ما لا يمكنني 
تحملــه هو أن يكون عدد مــن اللبنانيين الذين لا  أرى 
من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا 
يعتبرونني أحد أركان السلطة التي تسببت  بالكارثة 
والمانعة لأي تمثيل سياســي جديد من شأنه أن ينتج 

حلولًا لبلدنا وشعبنا«.
وأضاف »من باب تحمل المســؤولية، كنت الوحيد 
الذي استجاب لثورة 17 تشرين/أكتوبر 2019 فقدمت 
اســتقالة  حكومتي. وكنت الوحيد الــذي حاول بعد 
كارثة 4 آب/أغســطس في بيروت تغيير طريقة العمل 
عبر حكومة  من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون 

فــي الحالتين ما كانــت النتيجة، وهــم يتكبّدون من 
لحمهم الحي  كلفة الإنكار. 

ومن باب تحمّل المســؤولية أيضــاً، ولأنني مقتنع 
ان لا مجال لأي فرصــة إيجابية للبنان في ظل النفوذ 
 الايرانــي والتخبــط الدولــي، والانقســام الوطني 

واستعار الطائفية واهتراء الدولة، اعلن التالي: 
أولًا، تعليــق عملــي بالحياة السياســية ودعوة 

عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. 
ثانياً: عدم الترشــح للانتخابــات النيابية وعدم 
التقدم بأي ترشــيحات من تيار المســتقبل أو باســم 
التيار«. وتابع الحريري »لأحبتي أبناء وبنات مدرسة 

رفيق الحريري أقول:  
نحن باقــون بخدمة أهلنا وشــعبنا ووطننا، لكن 
قرارنا هو تعليق أي دور أو مســؤولية مباشــرة في 
التقليدي،   الســلطة والنيابة والسياســة بمعناهــا 
وســنبقى من موقعنا كمواطنين متمســكين بمشروع 
رفيــق  الحريري لمنع الحرب الأهليــة والعمل من أجل 

حياة افضل لجميع اللبنانيين. 
نحن باقون في خدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا 
ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من 

كل  لبنان. 
لا أنســى فضلكم، ومحبتكم وتعاونكم في أصعب 

الأوقــات. لا أنســى فضل بيــروت الغاليــة وأهلها 
التي  وروحها  وكنائســها  ومســاجدها   وشــهداءها 
لا مثيــل لروعتهــا في العالــم، وطرابلــس الفيحاء 
الابية  وعكار  العظيــم،  ووفاءها  وصبرها   وصلابتها 
والســلام على اهلها وعشــائرها وبلداتها، وجنائن 
 الضنية وشــواطئ المنيــة وروابي زغرتــا والكورة 
والبترون وزهر القلمون، والبقاع بشــرقه وشــماله 
 وغربه وأوســطه، والجبــل بكل قممه مــن المختارة 
وبكركــي التــي اضاءت الشــموع والقلــوب لرفيق 
 الحريري، والإقليم، ومربــض طفولتنا وعرين العمة 
وأطيب الناس في صيــدا، والجنوب وأهل الوفاء  في 

العرقوب وحاصبيا وراشيا. 
والشــكر من صميم قلبي لاحبائي ورفاق ورفيقات 
دربي في تيــار المســتقبل، ولدار الفتوى وســيدها 

 والعمائم البيضاء تحت قبتها«.
وختم«أخيــراً، قد يكــون أفضل الــكلام في هذه 
اللحظة ما قاله رفيق الحريري فــي بيان عزوفه قبل 
17 عاماً:   «أســتودع الله ســبحانه وتعالى هذا البلد 
الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبّر من كل جوارحي 
الذيــن تعاونــوا معي  عن  شــكري وامتنانــي لكل 
خلال الفترة الماضية«. والســلام عليكــم ورحمة الله 

وبركاته«، وغادر القاعة على الفور باكياً.

قال: »منع الحرب الأهلية فرض عليّ تسويات وأنا مقتنع بألا فرصة إيجابية في ظل النفوذ الإيراني«

سعد الحريري يعلّق عمله في الحياة السياسية ويعلن عدم ترشحه و»تيار المستقبل« إلى الانتخابات

استمرار اشتباكات »غويران« في الحسكة شمال شرقي سوريا:
»قسد« مدعومة بغارات »التحالف« تقتحم جيوب تنظيم »الدولة« داخل السجن 

لماذا تحدث القصر الملكي عن »برامج وليس أسماء«؟ »خاتمة الأحزاب« بدلًا من »الأحزان« تشغل الأردنيين

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

)قســد(  الديمقراطية«  ســوريا  »قــوات  بدأت 
مدعومــة بقوة من قبــل قوات التحالــف الدولي، 
الاثنين، اقتحام ســجن الصناعة والأبنية المحيطة 
به فــي حي غويران في مدينة الحســكة، من خلال 
هجوم موســع من ثلاثة محاور على مبنى السجن، 
بينما واصلــت طائرات التحالــف الدولي قصفها 
بالصواريخ ســجن الصناعة بعد فشل المفاوضات 

بين عناصر التنظيم و«قسد«.
الأباتشــي الأمريكي مساء  واســتهدف طيران 
أمس، بالرشاشــات الثقيلة محيط سجن الصناعة 
PYD/ في مدينة الحســكة، بينما شــنت ميليشيا
PKK بالتعــاون مــع التحالف الدولــي هجوماً 
موسعاً من ثلاثة محاور على ســجن الصناعة في 

المدينة.
 وقالــت مصادر محليــة، إن طيــران التحالف 
الدولي نفذ 6 غارات جوية على الســجن ومحطيه 
في حي غويران، وســط توجه تعزيزات عسكرية 
أمريكية، آتية من رميلان إلى الحســكة، مكونة من 
14 عربة من نــوع »همر« ودبابتــين، بهدف تقديم 

الدعم إلى قوات »ب ي د« الكردية.
وبعد أيام مــن الصدام بين الطرفين أوقعت وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 154 قتيلًا، دفعت 
الاشــتباكات المســتمرة منذ الخميس نحو 45 ألف 

شــخص الى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، 
وفق ما أحصت الأمم المتحــدة الاثنين، فيما فرضت 
الكلــي« اعتباراً  الكردية »الحظر  الذاتيــة  الإدارة 
من الاثنين حتى نهاية الشــهر الحالي بهدف »منع 

الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي«.
وشــارك أكثر مــن مئة مــن مقاتلــي التنظيم 
الموجودين خارج الســجن وداخلــه، في هجوم 
منسّــق بدأ مســاء الخميــس على المرفــق الذي 
يشــرف عليه الأكــراد، في عملية تعتبــر »الأكبر 
والأعنف« منــذ إعلان القضاء علــى التنظيم في 
سوريا قبل ثلاث ســنوات. ولا تزال قوات سوريا 
أبــرز مكوناتها،  التــي يعدّ الأكراد  الديمقراطية، 
تعمل على استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة. 
وأفــاد المرصد الاثنين عن إدخال وحدات من قوات 
الأمن الكردية وقــوات مكافحة الإرهاب في قوات 
ســوريا الديمقراطية »عربات مدرعة إلى ســاحة 
ســجن غويران«، بعد رفــض »غالبيــة عناصر 
التنظيــم الذين يتحصنون في مبانٍ في الســجن 

الاستسلام«.
وقــال المتحــدّث باســم »قســد« المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة واشــنطن، فرهاد شامي، 
لوكالــة فرانس برس »دهمت قواتنــا أحد المهاجع 
حيــث كان يتحصّــن معتقلو داعــش ويواصلون 
عمليات العصيان«. وســلّم »العشرات من عناصر 
التنظيم أنفســهم داخل الســجن وفــي محيطه«، 
وفق ما قال مديــر المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس، لافتاً الى أن »ســجناء التنظيم باتوا 

محصورين في الجزء الشمالي من السجن«.
وشــاهد مصــور لوكالــة فرانس بــرس ثلاث 
حافلات كبــرى لدى خروجها من حــي الغويران، 
وســط إجراءات أمنية مشــددة، تقلّ على الأرجح 
عناصر التنظيم ممن استســلموا للقوات الكردية. 
وأعقب خروج الحافلات ســماع إطــلاق نار كثيف 
في المــكان. وأدّت الاشــتباكات العنيفــة إلى فرار 
مجموعة من الســجناء لم يتسن التأكد من عددها. 
وذكرت وكالة أعماق )الذراع الدعائية للتنظيم( أن 
عددهــم 800. وأكد المرصد ما أعلنه التنظيم لناحية 
أسلحة  مخزن  على  والســجناء  المهاجمين  سيطرة 

كان موجودا داخل السجن.
وحسب منظمات دولية والأمم المتحدة، فإن أكثر 
من 700 من الأطفال والقصّر ممن انضووا سابقاً في 
صفوف التنظيم، كانوا معتقلين في السجن المكتظ، 
وهو عبــارة عن مدرســة تّم تحويلهــا قبل ثلاث 
ســنوات إلى مركز احتجاز. وكانت الإدارة الذاتية 
تحتجز فيــه 3500 مقاتــل على الأقل مــن مقاتلي 

التنظيم.
وذكرت منظمة »ســايف ذي تشيلدرن« )أنقذوا 
الأطفال( فــي بيان الإثنين، أنهــا »تلقت ومنظمات 
أخرى شهادات صوتية تؤشّر الى وقوع العديد من 
الإصابات والوفيات في صفوف الأطفال«. وأوردت 
القتال  الفتيان المحاصرين وســط  أن العديد مــن 
محتجزون في سجن غويران منذ نحو ثلاثة أعوام. 
ويتحدرون من عشرات الدول الأجنبية، الى جانب 

سوريا والعراق.

لدى  بسوريا  الخاصة  الاستجابة  مديرة  وقالت 
المنظمة ســونيا خوش إن »مســؤولية أي شيء قد 
يتعرّض له هــؤلاء الأطفال تقع أيضــاً على عاتق 
الحكومــات الأجنبية التــي اعتقــدت أن بإمكانها 
ببســاطة التخلي عن رعاياها الأطفال في سوريا«، 
منبّهة الــى أنّ تعرضهم »لخطر المــوت أو الإصابة 
مرتبــط بشــكل مباشــر برفض هــذه الحكومات 
إعادتهــم إلى بلادهم«. وقالت باحثة ســوريا لدى 
منظمة هيومن رايتس ووتش ســارة كيالي »هؤلاء 
الأطفال عالقون عملياً في سجن غويران«، موضحة 

أن أعمارهم تتراوح بين 12 و18 عاماً.
وتلقــت »هيومــن رايتــس ووتــش« بدورها 
تســجيلات صوتيــة مــن قاصر مصــاب بجروح 
داخل الســجن، قال فيها »هنــاك جثث قتلى في كل 
مكان«، حسب كيالي. وأعربت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســف« عن قلقها الشديد إزاء محنة 
هــؤلاء الأطفال، داعية إلــى الإفراج عنهــم فوراَ. 
وقالت المتحدثة باسم المنظمة إيفا هيندز »خصّصت 
قوات ســوريا الديمقراطية أساســاً قســماً خاصاً 
للأطفال« داخل الســجن، لكن »لــدى العديد منهم 
أقارب بالغون في الســجن وقــد انضموا إليهم في 

أقسام أخرى«.
ونبّهت كيالي إلى أنّــه »إذا كان تنظيم »الدولة« 
الإسلامية يستخدم هؤلاء الأطفال كدروع بشرية، 
وتحــاول قوات ســوريا الديمقراطيــة والتحالف 
بقيادة الولايات المتحدة اســتعادة الســجن، فإن 
الأطفــال معرضون لخطر هائل مــن كلا الطرفين«. 

وأعلن التحالف الدولي الذي يدعم الأكراد بالسلاح 
والتدريــب وعادة بالغارات الجويــة، في بيان أن 

»قوات سوريا الديمقراطية احتوت الخطر«.
الخبير في شــؤون الجماعات الجهادية، حسن 
أبو هنيــة، قال في اتصــال مع »القــدس العربي« 
إن المعــارك فــي محيط ســجن الصناعــة لازالت 
مســتمرة. واعتبر المتحدث أن »تنظيــم »الدولة« 
حقق إنجازات، واختراقاً واضحاً، عبر هجوم كبير 
وتحرير بعض المقاتلين« لكن هذه العملية كشــفت 
وفق رأيه عــن »انحطاط منظومة »قســد«، وهذا 
يعني أن مجرد رفع الغطاء عنها ســتكون مكشوفة 
وإيران  وروســيا،  الســوري  النظام  قــوات  أمام 
والقــوات التركية، وبالتالي هــذا يوضح أن قوات 
»قســد« هشة، ودون الدعم الأمريكي لا يمكن لها أن 

تستمر«.
وتوقع أبو هنية، أن يســتمر التنظيم في شــن 
أخرى،  مخيمــات  تســتهدف  قد  مماثلة،  عمليات 
معتبراً تدخل القوات الأمريكية بالطيران ســوف 
يســرّع من إنهاء العملية، »لكن انتشــار عناصر 
تنظيــم داعــش بين البيــوت يحتاج إلــى قوات 
إرهاب واشــتباكات مباشــرة« وأضاف  مكافحة 
»يقوم تنظيم داعش باختبارات كلما أراد أن ينتقل 
إلى مســتوى أعلى من الخطط، فهــو يضع دائماً 
خططاً سنوية، ويبدو أن التنظيم مستمر في حملة 
هدم الأســوار الآن، وهذه العملية قد يكون لها ما 
بعدها، وقد تشمل بعض المخيمات الأخرى لاحقاً، 
لكن هذا يوضح هشاشــة منطقة شــمال شــرقي 

سوريا«.
وقال الخبير في شــؤون الجماعــات الجهادية 
إن »تنظيم »الدولــة« متموضع ويعمل عبر خلاياه 
الفاعلة وهي أكثر من عشــرة آلاف حسب تقديرات 
أمميــة، أو خلايــاه النائمــة، والتي تقــدر بنحو 
عشرين ألفاً، ولذلك ينتهز التنظيم الفرص« معتبراً 
أن العملية الأخيرة تعنــي انتقاله إلى خطوة أكبر 
في الأيــام القادمة »فهو منذ خســاراته آخر جيب 
مكاني له في الباغوز في شــهر آذار/ مارس 2019، 
تحول إلى نهج اللامركزيــة والعمل كمنظمة، حيث 
فصــل بــين ولاياته في العراق وســوريا، وشــن 
حرب اســتنزاف وعصابات وإسقاط مدن مؤخراً، 
لكنه اســتخدم تكتيكات غير مكلفــة عبر العبوات 
والاشتباكات  القنص  وعمليات  والاغتيال  الناسفة 

المحدودة«.
وجزم المتحدث بأن تنظيم »الدولة«، يعمل الآن 
على تطوير نفســه وســوف »يعود إلى نهج أكثر 
تطوراً يتمثل فــي إدخال العمليــات الأكثر تعقيداً 
كعمليات الانغماسيين، والانتحاريين والاقتحامات، 
وهي مرحلة تدل على تطور وثقة التنظيم، وبالتالي 
هو سينتقل لكن لن يكون متسرعاً، فهو أراد اختبار 

قوات سوريا الديمقراطية«. 
وانتهى أبــو هنية بالقــول »ما دامــت القوات 
الامريكية موجودة، يصعب عودة السيطرة المكانية 
لتنظيــم الدولة، لأنه ســوف يكون مكشــوفاً أمام 
ضربات التحالف لكنه سيبقى يرهق قوات سوريا 

الديمقراطية وكذلك القوات العراقية«.

عمان- »القدس العربي«- من بسام البدارين:
»خاتمة الأحزاب« بدلًا من »خاتمة الأحــزان«. تلك التقاطة لعبارة لاذعة 
حققــت معدلات انتباه وتــداول كبيرة بقلم الكاتب الأردني الســاخر أحمد 

الزعبي.
 الســياق العام في المشهد السياســي الأردني هذه الأيام هو حصرياً ذلك 
المرتبط باســتمرار محاولات فهم فوضى تشكل مبادرات الأحزاب السياسية 
وبشكل لافت للنظر وبالتركيز على الأسماء وليس على البرامج، والأهم قبل 

إقرار قانون الأحزاب الجديد.
 يشكك رأي نقدي بدســتورية قبول أو رفض ترخيص الأحزاب الجديدة 
التي تكاثرت فجأة، حيث يبدو أن 18 طلبــاً لترخيص أحزاب تزاحمت على 
طاولة اللجنة المختصة والمعنية بالترخيص في وزارة التنمية السياسية، مع 
أن سجل ترخيص الأحزاب وبموجب تعديل دستوري تقرر مؤخراً ولم يبق 
عليه إلا المصادقة الملكية، انتقل إلى الهيئة المســتقلة لإدارة الانتخابات ولم 

يعد قانونياً تابعاً لوزارة التنمية السياسية.
 لافــت جداً للنظر امتناع وزير التنمية السياســية النشــط وأكبر خبراء 
الحكومة فــي الملف الحزبي المهندس موســى المعايطة، عــن التعليق. لافت 
أكثر للنظر مستوى التساؤلات والاشــتباك الذي يوحي بـ«حمى« التوسع 

بالإعلان عن مبادرات حزبية في توقيت ضيق وبمســار غيــر منتظم، فيما 
يســأل مراقبون وخبراء سياســيون ليس عــن طبيعة هــذه الفوضى أو 
صناعتها، وليس عن حمى التشكيل الحزبي التي لامست فجأة مئات النخب، 
لكن عن النتائج المرجوة والمتوقعة، وفقاً لتعبير الخبير والقيادي الشاب في 

الحركة الإسلامية الدكتور رامي العياصرة.
 الحديث يزحــف أكثر عن مبــادرات لتشــكيل 18 حزباً دفعــة واحدة، 
والعبارة الســاخرة بقلم الكاتب الزعبي تختصر المشهد إلى حد كبير، وثمة 
سجالات عبر المواقع والمنصات وفي الصالونات تسببت بضجيج، خصوصاً 
أن أهم تلك المبادرات الحزبية، ذلك المســمى بحزب الميثاق تحت التأســيس 
مشكل حتى الآن من وزراء ونواب وأعيان سابقين وحاليين، بدأ يرد ويشتبك 

ويتصرف نافياً سلسلة الاتهامات التي يروج لها كثيرون مسبقاً.
 صمت أو امتناع الوزارة المختصة عن التعليق يوازيه أيضاً صمت الحركة 
الإســلامية، مع أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، 
شــكك مســبقاً -في بيان إعلامي- بأن يؤدي الحرص على تصنيع تجارب 
حزبية إلى نتائج معقولة، معتبراً وباســم مكتبه التنفيذي، بأن الأحزاب لا 

تنمو وسط التضييق الأمني.
 »صــدى« حمى تشــكيل الأحزاب يمكــن التقاطه في كثيــر من المحطات 
الأردنيــة أو بينها، ويبــدو واضحاً أن القصر الملكي أيضــاً لديه ملاحظات؛ 

فقد التقى الملك عبد الله الثاني شــخصياً، ظهر الاثنين، نخبة من النشــطاء 
الشــباب وصدرت في الاجتماع كلمة مرجعية فيها رســالة لا بد من التوقف 
عندها، وعلى أساس أن المطلوب هو أحزاب برامج وليست أحزاب أشخاص.

 ما نقل عن الخطاب الملكي هنا يتحدث عن الحاجة إلى برامج حزبية لديها 
خطط في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

 وتلك رســالة يمكن ضمناً فهم أنها تشكل ملاحظة أولية على حمى تشكيل 
الأحزاب التي توســعت مؤخراً وارتبطت بالأســماء وليس بالبرامج، حيث 
جبهة نشــطة من نواب ســابقين وحاليــين وطامحــين بالانتخابات، ومن 
شــخصيات وزارية بدأت تسعى لقصب الســبق وتنظم اجتماعات؛ وحيث 
استقطاب مضاد وضار سياسياً، في رأي السياسي النشط مروان الفاعوري، 
الذي قد يؤدي إلى تراكم طموحات شخصية أكثر من تقديم حلول ومعالجات 
برامجية تحتاجها المصلحة الوطنية؛ وحيث -وهذا الأهم- نشــاط غريب 
وغامــض على جبهة وزراء ســابقين وموظفين بيروقراطيــين في إطار ذلك 
الصنف من الاستقطاب، فيما الأحزاب العريقة القديمة تكتفي بالانتظار على 

محطة المراقبة فقط للمشهد.
وفيما الشــارع والرأي العام يراقبان أيضاً بتحفظ تداعيات تلك الهجمة 
غير المفهومة في إطلاق تجارب ومشــاريع حزبية قبــل أوانها، وحتى دون 
برامج أو أدبيات يمكن الرهان عليها. ويعني ذلك أن النشــاط المبكر في هذا 

الســياق يبدو أنه لا يلتقط ما هو جوهري في الرسالة المرجعية، وحتى في 
وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد، حيث تركيز شديد طوال الوقت 
وفي الخطاب الملكي تحديداً على مسألتين أساسيتين، هما: البرامج الحزبية 

بعيداً عن الأسماء، وتمكين المرأة والشباب.
 لكن الاتجاه العكسي في مسار مضاد حتى اللحظة على الأقل، ومشاهدة 
ورصد أسماء مســؤولين وموظفين ســابقين كانوا دوماً بالعادة ضد العمل 
الحزبــي وراء محــاولات تفريخ تجارب حزبيــة جديدة، مشــهد بدأ يثير 

الامتعاض وأحياناً سخرية الناس عموماً.
 وهو أمر يمكن التقاطه ببساطة عند مراقبة منصات التواصل الاجتماعي 
الأردنيــة بصرف النظر عن الاسترســال، بدلًا من الحديث عن الحســابات 
الوهميــة التي تربطهــا الحكومــة بمحاولات تشــويه الدولة والمســيرة 

والمنجزات.
ثمة خلل واضح وملموس لا تتدخــل دولة للحد منه وتقليصه في ترتيب 
أوراق المرحلة التي تســبق تشــريعات المنظومة السياســية، حتى أن تهمة 
»الهندسة« عادت لتلطم مجدداً جدار السلطة والموقف الرسمي، خصوصاً أن 
الإطار المرجعي اليوم وليس الإطار المناكف أو الشعبوي هو الذي يلاحظ أو 
يسجل علناً ملاحظة عميقة تحاول التذكير بأن المطلوب هو أحزاب برامج لا 

أحزاب أشخاص.

سعد الحريري رجل أعمال أهدرت السياسة ثروته وعلاقاته
■ بيروت - أ ف ب: رئيس الحكومة الأســبق وزعيم تيار المستقبل سعد 
الحريــري الذي أعلن الاثنين تعليق نشــاطه السياســي وعزوفــه وتياره 
عن الترشّــح للانتخابات البرلمانية المقبلة، رجل أعمــال دفعه اغتيال والده 
الملياردير ورئيــس الحكومة الأســبق رفيق الحريري، إلــى دخول معترك 

السياسة.
خلال أقلّ مــن عقدين، تمكن الحريــري من تكريس زعامتــه في الطائفة 
السنية، متمسكاً بشــعار » الاعتدال« و«الحفاظ على الســلم الأهلي«، وهو 
ما دفعه مراراً الى تقــديم تنازلات أقر في خطابه الإثنــين أنها كلفته الكثير، 
بدءاً من ثروته الشــخصية وصولًا الى علاقاته داخليــاً وخارجياً. وأمضى 
الحريري جزءاً كبيراً من حياته خارج لبنان، خصوصاً في الســعودية حيث 
جمع والده، مؤسس تيار المستقبل السياسي، ثروة طائلة. وبرز على الساحة 
السياســية بعد اغتيال والده في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير مروع في 

وسط بيروت أغرق لبنان في أزمة كبرى.
وقاد الحريري آنذاك فريق »قوى 14 آذار« المعادي لســوريا إلى فوز كبير 
في البرلمان، ساعده في ذلك التعاطف الكبير معه بعد اغتيال والده، والضغط 
الشــعبي الذي تلاه وســاهم في إخراج الجيش السوري من لبنان بعد نحو 
ثلاثين ســنة من تواجده فيه. في وقت لاحق، حــاول الحريري التعايش مع 
حزب الله، القوة الســـياسية والعســـكرة النافذة في لبنــان والمدعوم من 

طهران ودمشق، وشهدت علاقته به صعوداً وهبوطاً.
بعد اغتيال والده، اتهم الحريري النظام السوري بالوقوف وراء العملية، 

لكنه اضطر بعد تســلمه رئاســة الحكومة في 2009 وتحــت وطأة ضغوط 
سياسية، إلى زيارة دمشــق، قبل أن يعود الى قطيعة معها، لا سيما منذ بدء 

النزاع في سوريا في 2011.
ترأس الحريري أول حكوماته بين 2009 و2011، وكانت تعد حكومة وحدة 
وطنية ضمت معظم الأطراف، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه وبينهم الرئيس 
الحالي ميشــال عون بســحب وزرائهم منها. وجاء ذلك بعد أزمة سياســية 
طويلة على خلفية رفض حــزب الله للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة 
النظر في اغتيال رفيق الحريري. وقد دانت المحكمة في آب/أغســطس 2020 
أحد عناصر الحزب فــي القضية. في 3 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016، تولى 
الحريري رئاســة الحكومة مجدداً بناء على تســوية جاءت بعون رئيـــساً 

للجـمهورية بعد عامين ونصف من الفـراغ الرئاسـي.

»رجل تسويات«

في الانتخابــات الأخيرة في 2018، تراجع حجم كتلــة الحريري النيابية 
بنحو الثلث، وأعاد البعض انخفاض شــعبيته الى تنازلات سياســية قدّمها 
وبرّرها بهدف الحفاظ على الســلم الأهلي. وكرّســت تلك الانتخابات نفوذ 
حزب الله وقوته. وشــكّل الحريري بعدهــا حكومته الثالثــة التي أنهكتها 

الانقسامات، في ظل تنامي لنفوذ حزب الله مجددا.
وبات ينظر كثيرون إلى الحريري بوصفه رجل تسويات. وقال في خطابه 

الإثنين »لا شــكّ أن منع الحــرب الأهلية فرض علي تســويات«، مضيفاً »هذا 
كان ســبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خســارتي لثروتي الشخصية 
وبعض صداقاتي الخارجية والكثير مــن تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق 
وحتى الإخوة«. واعتباراً من 17 تشــرين الأول/أكتوبر 2019، شــهد لبنان 
حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد كل الطبقة السياسية في البلاد المتهمة بالعجز 
والفساد، واســتقال الحريري في 29 من الشهر ذاته. وبعد سنة من مراوحة 

الأزمة، سمي الحريري مجدداً لتشكيل حكومة، لكنه لم ينجح في ذلك.
وأقر الحريري حينها بمسؤوليته كجزء من الطبقة السياسية، عما آل إليه 
الوضع. وتطرق في خطــاب عزوفه الإثنين الى هذه النقطة مجدداً، بقوله إن 
ما لا يمكنه تحمّله »هو أن يكون عدد من اللبنانيين )..( باتوا يعتبرونني أحد 
أركان الســلطة التي تســببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من 

شأنه أن ينتج حلولًا لبلدنا وشعبنا«.

بداياته

وبعد أن كان »الطفل المدلل« في الســعودية، توترت علاقته بها كثيراً على 
خلفية التسويات التي وافق عليها مع حزب الله الذي تعتبره الرياض منظمة 
»إرهابية« تنفذ السياسة الإيرانية. في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن 
الحريري استقالته من رئاســة الحكومة من الرياض، قائلا إنه يريد إحداث 
»صدمة« تفتح الأعين على دور حزب الله الســلبي وانعكاســاته على لبنان 

بسبب تدخله في النزاعات الاقليمية بدعم من ايران. 
واعتبر خصومه قرار اســتقالته »ســعودياً«، وقاد الحكم ممثلًا برئيس 
الجمهورية حملة دبلوماسية متهما الرياض بإبقاء الحريري لديها »رهينة«. 
وغــادر الحريري الرياض بعــد أكثر من أســبوعين عائداً الــى لبنان وعن 

استقالته بعد تدخل من فرنسا. واهتزت علاقته منذ ذاك الحين بالرياض.
يحمل الحريري المولود في الســعودية، إجازة فــي الاقتصاد من جامعة 
جورج تاون في واشــنطن. وهو متزوج من لارا بشــير العظــم التي تنتمي 
الى عائلة سورية عريقة شــاركت في السلطة في سوريا خلال الخمسينات. 
ولديهما ثلاثة أولاد. ويروي مقربــون منه أنّه يهوى القيام بتمارين رياضية 

منتظمة والطبخ، ويعدّ الطعام أحياناً لأصدقائه.
يترأس الحريري شركة البناء »ســعودي أوجيه« المثقلة بالديون والتي 
قامت بصــرف موظفيها ال56 ألفا أو توقفت عن دفــع رواتبهم بعد انخفاض 
ســعر برميل النفط وتراجع مشــاريع الإعمار في المملكة العربية السعودية 
حيث كانت لديها أعمــال ضخمة. في أيلول/ســبتمبر 2019، أعلن الحريري 
تعليق العمل في تلفزيون المســتقبل الذي يملكه بعــد أكثر من ربع قرن على 
إطلاقه. ثم توقفت صحيفة المســتقبل التي أسسها والده، عن الصدور ورقياً 

مطلع 2019، بعد عشرين عاماً من بدء صدورها.
وكانت مجلة »فوربز« تقّدر ثروة ســعد الحريري بـ1,5 مليار دولار، لكنّه 
خســر الكثير خلال الســنوات الماضية. وقال عام 2020 »لم يعد لديّ ولا أي 

مليار، بل أقل بكثير«.

... والحريري مغادراً... باكياً في بيت الوسط يوم غضب لمناصري الحريري في صيدا وفي كل مناطق مناصريه في بيروت وطرابلس ومناطق أخرى
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

أشارت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
إلــى أن المعــارك الدائرة بين قوات ســوريا 
الديمقراطية )قســد( التــي تدعمها الولايات 
المتحدة ومقاتلي تنظيــم »الدولة« . وأضافت 
في تقرير أعده كل من جاريد مالســين ونزيه 
عســيران، قالا فيه إن تنظيــم »الدولة«  نفذ 
هجوماً معقداً وهو الأول له على هذا المستوى 

منذ هزيمته عام 2019.
 ورغم الدعم الــذي تلقاه المقاتلون الأكراد 
مــن الأمريكيين إلا أنهم واجهــوا مصاعب في 
الســيطرة على الســجن الذي هاجمه تنظيم 
»الدولة« في شــمال شــرقي ســوريا، حيث 
حاول المقاتلون زيادة أعدادهم من الســجناء 
المحررين. وبدأ الهجوم الأسبوع الماضي ويعد 
الأعقد والأكثر جرأة ينفــذه تنظيم »الدولة« 
منذ ثلاثــة أعوام. واعتمد علــى خلايا نائمة 

وانتحاريين وتمرد داخل السجن. 

رفع معنويات »الدولة«

هــو  الهجــوم  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
»الدولة«    أتباع تنظيم  لرفع معنويات  محاولة 
والعودة إلى الأســاليب القديمة التي سرعت 
من صعــوده في عــام 2014. وواجه التنظيم 
معوقات للنجــاة كحركة ســرية تعمل تحت 
الأرض ومنذ خســارته آخر معاقله في شرق 

سوريا عام 2019. 
وتركز القتال حول سجن في مدينة الحسكة  

الذي يبعد 50 ميلًا عن الحدود التركية. وأدى 
الهجوم الذي بدأ يوم الخميس لمعارك شوارع 
في الأحياء المدنية الفقيرة، حيث حاول مقاتلو 
»سوريا الديمقراطية« السيطرة عليها. وقالت 
الأخيــرة إنها قتلــت أكثر مــن 112 مقاتلًا من 
تنظيم »الدولة«  وسجيناً منه، ونشرت لقطات 

فيديو للمســلحين وهم يرمون أســلحتهم في 
الشوارع إلى جانب الســيارات التي اخترقها 
الرصاص. وقال تنظيم »الدولة«  إنه حرر 800 

من السجناء في الهجوم لكنه لم يقدم أدلة. 
وقــال ماتاي حنا، المتحدث باســم المجلس 
العسكري السوري »من المستحيل مغادرة 800 

شــخص في وقت ســيطرنا عليه«. وقال حنا 
»هدفنا أبعد من قتل عناصر تنظيم »الدولة« ، 
فنحن نحاول اعتقالهم وهو ما أثر على سرعة 
العمليــة«. و«هم فــي داخل المناطــق المدنية 
وقتلوا مدنيين ويحتفظون برهائن ونعمل من 

أجل تخليصهم«. 

وفي الوقت نفســه أصدر تنظيــم »الدولة« 
لقطــات فيديو أظهــرت مقاتلين من »ســوريا 
الديمقراطيــة«، وقالــت هذه إن الأســرى هم 
عمال المطبخ في الســجن. وقالت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة إنهــا نفذت سلســلة مــن الغارات 
الجوية لدعم »قسد« للســيطرة على الحسكة. 
وقال التحالــف الدولي ضد تنظيــم »الدولة«  
الذي تقــوده الولايات المتحدة إنــه وفر دعماً 
حقيقياً ضد تنظيم »الدولة«  بالغارات والرقابة 
وغير ذلك من الدعم لقوات سوريا الديمقراطية. 
ويعتبر الهجوم على الســجن واحداً من أخطر 
التحديــات لقوات ســوريا الديمقراطية والتي 
تسيطر على شمال شرق سوريا وبدعم 900 من 

القوات الأمريكية. 

قرار متعجل

وكان الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب قد 
أصدر قراراً متعجلًا لســحب هــذه القوات مما 
أثار أســئلة حول الوجود العسكري الأمريكي 
في ســوريا. وقالت دارين خليفــة، المحللة في 
مجموعة الأزمات الدولية »حقيقة ارتباط قدرة 
»قســد« إحكام الغطاء على تنظيــم »الدولة«  
هو  بســوريا  الواضح  غير  الأمريكي  بالوجود 
واحد من أكبر التحديات التي تواجه شــمال- 

شرق« سوريا. 
وكانــت عمليــات الهجوم على الســجون 
واحــدة من أهم الوســائل التــي دعمت قوات 
تنظيم »الدولة«  وتحويلــه إلى جيش ضارب 
بعد ظهــور الدولــة كحركة تمرد ضــد الغزو 
الأمريكي للعــراق عام 2003. وفــي عام 2013 
حــرر التنظيم في أكبر عملية اقتحام ســجون 

مئاتٍ من المعتقلين بشــكل زاد من أعداد مقاتلي 
تنظيم »الدولة«  في العراق، كما كان يعرف في 
حينه. ودعا أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق 
للتنظيم  إلى اقتحام السجون في آخر بيان له 

قبل مقتله عام 2019.
 وفي التســجيل المنســوب إليه دعا أتباعه 
لتحرير »جنود الخلافة« من الســجون. وتدير 
»قوات سوريا الديمقراطية« عدداً من السجون 
التي يســجن فيها آلاف من المشــبته بتورطهم 
مع التنظيم بالإضافة إلى آلاف في المعســكرات 
التي يقيم فيها أبناء وزوجات المقاتلين. ومنهم 
أعداد من الأجانــب الذين جــاؤوا من أوروبا 
وآســيا والشــرق الأوســط. وحذر الســكان 
أرضية  إلــى  المخيمات  تحول  من  الســوريون 
تجنيد للمتطرفين وطلبوا من حكومات بلادهم 
أخذ مواطنيهم، ولم يســتجب سوى عدد قليل 

منها للطلبات. 
وقالــت ســوريا الديمقراطية إنهــا قتلت 
المعركة  أثناء  الصــين  ومن  عراقيين  مواطنين 
قوات  قائــد  وقــال  الحســكة.  ســجن  على 
أر »في  التحالف الجنرال جون برينــان جي 
الوقت الذي هزم فيه داعش عسكرياً إلا أنه لا 
يزال يمثل تهديداً وجودياً على المنطقة. ونظراً 
لضعف قدراته، فإن  مســتقبل داعش يعتمد 
على قدرته لملء صفوفــه من خلال محاولات 
يخطط لها بشكل سيئ مثل هجوم الحسكة«. 
وكان الهجوم علــى المعتقلات أولوية لتنظيم 
»الدولة«  ومنذ عام. وحســب المتحدث باسم 
»يؤكد  فالهجوم  برايس  نيد  الخارجية  وزارة 
لاســتعادة  المنطقة  دول  من  الماســة  الحاجة 
وإعــادة دمــج ومحاكمــة وبطرق مناســبة 

لمواطنيها المعتقلين في شمال شرقي سوريا«.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: عودة تنظيم »الدولة«عالمية

لاقتحام السجون في سوريا محاولة لرفع معنويات أتباعه

وسط رفضه تصديق اتهامات وزيرة مسلمة »فصلت بسبب دينها«

»الغارديان«: دعوات للتحقيق حول وجود »رهاب الإسلام«
داخل حزب »المحافظين« البريطاني 

بوريــس  حكومــة  إن  »الغارديــان«  صحيفــة  قالــت 
جونسون تواجه دعوات لفتح تحقيق مستقل في انتشار 
إســاموفوبيا )رهاب الإســام( وســط صفــوف حزبه 
وذلك بعد المزاعم التي قالت فيها الوزيرة السابقة نصرت 
غانــي إن »كونها مســلمة« كان »سيشــعر زماءها بعدم 

الراحة« لو استمرت في عملها كوزيرة في وزارة النقل. 
وتم جر رئيس الوزراء إلــى الجدال في وقت ينتظر فيه 
نتائج تحقيق حول الحفات التي عقدت في أثناء الإغاق 
ضد كوفيد-19. واعترف 10 داونينغ ســتريت يوم الأحد 
بأن غاني طرحت مظاهر القلق شخصياً مع جونسون في 
لقاء عقد عام 2020، وقال إنه شجعها للرد  لتقديم شكوى 
رســمية إلى حــزب المحافظين. وقــال المتحدث باســم 10 
داونينغ ســتريت »لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع 

من التحيز والتمييز«. 

جونسون يعلم 

وقالت غاني إنهــا كانت واضحة في ذلك الوقت من أن 
تقديم الشــكوى للحزب ليســت الطريق الأنســب لمعالجة 
قلقهــا. وقالت: »كتب جونســون لي إنــه لا يمكنه التدخل 
واقتــرح علــي اللجــوء إلى عمليــة الشــكوى الداخلية في 
الحزب. وكما أشــرت في البداية، لم يكن هذا مناسباً لأمر 
يتعلق بشــيء حدث أثناء عمل الحكومــة« و«كل ما أردته 
هــو أن تتعامــل حكومته مع هــذا الأمر بجديــة والتحقيق 

بشكل مناسب وألا يتعرض زميل لمعاناة كهذه«. 
وقالــت إنها عندمــا عزلت كوزيــرة في المرتبــة الثانية 
فــي وزارة النقل فــي التعديل المصغر عــام 2020، قال لها 
مســؤول الانضباط في الحــزب »امرأة مســلمة بمنصب 
وزيرة يشــعر الزماء بعــدم الراحة«. وأخبــرت صحيفة 
»صانــدي تايمــز« إن هــذا الحديث كان »مثلمــا ركلت في 
بطني وشــعرت بالإهانة والعجز«، وحصلت على دعم من 
وزيــر التعليم ناظم زهاوي ووزيرالصحة ســاجد جاويد. 
وقال زهــاوي إن غانــي »هي صديقــة وزميلــة وبرلمانية 
رائعــة« و »يجــب التحقيــق بــه بشــكل مناســب واقتاع 
العنصريــة«. وحــث وزير العدل دومينيــك راب غاني يوم 
الأحد بتقديم شــكوى رســمية إلى الحزب وهو أمر تقول 
إنهــا لن تفعله وليــس الطريقة المناســبة لمعالجة القضية. 
ووصف راب المزاعم بأنها »خطيرة بطريقة لا تصدق« لكن 
رفض إن كان يصدق ما تقوله زميلته السابق قائاً إنه »لا 

يريد الخوض في  مجال الطعن بنزاهة أحد«.

المتهم سبنسر 

 وقــال راب إنــه لن يتــم أي تحقيق حتى تقدم شــكوى 
رســمية. وعرف مســؤول الانضبــاط في الحــزب مارك 
سبنسر نفسه بأنه الشخص المتهم معلقاً »هذه الإتهامات 
غيــر صحيحة في المطلق واعتبرها تشــهيرًا ولــم أقل أبدًا 
هذه الكلمات التي نسبت إلي«. وأشار تحقيق مستقل في 
نظام الشكاوى في الحزب نشر في أيار/مايو الماضي إلى 
وجود »أدلة واضحة« عن الحاجة لإصاح النظام بشــكل 
كامل. وحســب التقرير الذي أشــرف عليه البروفيســور 
ســوران سينغ فهناك »غياب بالشــفافية في عملية تقديم 
الشكاوى ودون عملية اتخاذ قرار حول كيفية المضي فيها 

ودون إطار زمني«. 
ومع تعمق الأزمة دعا المجلس الإسامي البريطاني هيئة 
المساواة وحقوق الإنسان إجراء تحقيق مستقل، وتحديد 
إن حصلــت خروق للقانون. وقالت رئيســة المجلس زهرة 
محمد  »شــهادة نصــرت غاني حول الإســاموفوبيا في 
حزب المحافظين صادمــة لكنها لا تثير الدهشــة. وكونها 
عانــت من هــذا كامرأة مســلمة في هرم الحــزب يعزز من 
طبيعة المشكلة. واســتمرت الإساموفوبيا الممأسة داخل 
حزب المحافظين ولوقت طويل دون خوف من المحاسبة«. 
وقــال شــوكت باتيــل، عضــو التواصــل الإســامي 

والتنميــة إن مــا تعرضــت له غانــي »لا يمكن القبــول به« 
وأنها »ضربت على وتر حســاس« داخل المجتمع المســلم 
وبخاصة النساء. ودعا حزب المحافظين للقبول بمصطلح 
إســاموفوبيا الــذي اقترحتــه لجنــة تمثــل كل الأحزاب 
وتبناه حــزب العمــال عــام 2019. و »أولًا نريد من حزب 
المحافظــين ترتيــب بيتــه وتبني المصطلــح. وثانيــاً، نريد 
مراجعــة مســتقلة لمعالجة إســاموفوبيا تحديــداً. ثالثاً، 
هناك حاجة للتوعية داخل حزب المحافظين حول ما تعنيه 
كراهية الإســام. ويجب أن تقدمه منظمات شعبية تعامل 

الحزب معها في الماضي«. 
وينتظر فريق جونســون على أحر من الجمر تقرير سو 
غري بشأن الحفات التي جرت داخل 10 داونينغ ستريت 
وإن كانت خرقــاً لقيود الإغاق ضد كوفيد-19. واعترف 
جونســون بحضوره حفله في 22 أيار/مايو 2020  والتي 
حث فيها ســكرتيره الخاص المشــاركين لجلب شــرابهم 
معهــم. وأكــد جونســون اعتقــاده أن اللقــاء كان للعمل. 
وينتظر نواب المقاعــد الخلفية من المحافظين الذين توقفوا 
عن طلب ســحب الثقة صدور التقرير حتــى يقرروا. وأثار 
مايكل فابريكانت، النائب المحافظ مزيداً من الجدل عندما 
شكك في تعرض غاني للتمييز وقال »لا تبدو بشكل كبير 

مسلمة«. 

وضع خطير

واتهــم فــي تصريحــات لراديــو »إل بي ســي«: تفوح 
الرائحــة مــن الاتهامات التــي اختلقتها غانــي«. وقال »لا 
تبدو مســلمة بشكل واضح، أعني، ليســت لدي فكرة عن 
دينهــا، النائب العمالي كيث فاز كان مســيحياً من غوا في 
جنوب الهند، وأعرف هذا لأننا ناقشــنا الموضوع، وهناك 
هنــدوس ومســلمون أو أي شــيء آخــر، ومعها لــم يكن 
واضحــاً، ويبدو مبرراً أعوج لي زعمها أنها عزلت بســبب 
ذلك« أي دينها. واتهم رئيسة حزب العمال أنيليز دودس 
المحافظين بمفاقمة الموضوع بدلًا من معالجة المشــكلة مع 

غاني. 
وقالــت »مــن العــار أنهم بــدلًا مــن معالجــة اتهامات 
إســاموفوبيا بالجديــة التــي تســتحقها قضــى حــزب 
المحافظــين اليــوم كلــه بمفاقمة الأمــر ورفــض اتخاذ أي 
تحــرك«. و«كان رد بوريس جونســون والمحافظين مؤذياً 
وهناك حاجة لتحقيق عاجل ومستقل في هذه الإتهامات 

الخطيرة«. 
وقالــت حليمــة بيغــوم، مديرة مركــز البحــث رانيميد 
تراســت »هذا وضع خطير بشــكل لا يصــدق. وفي الحد 
الأدنــى فاتهامات  بعــزل وزيرة في حكومــة جالة الملكة 
بســبب »إســامها« ســتمثل تحديــاً صارخاً للمســاواة 
وقانون عملنا«. مضيفة »يجب النظر في قانونية الحقائق 
والأســئلة والتحقيــق بهــا بشــكل عاجــل وعلــى أعلــى 
المســتويات، ويجــب عدم تركــه لتحقيق مدنــي آخر. ولو 
كانت المزاعــم صحيحة فحينها تكون نصرت قد تعرضت 

لسلوك تمييزي فظيع«.
ويتعرض ســلوك مســؤول الانضباط إلى فحص بعد 
المزاعــم التي قدمها نــواب في الحــزب بتعرضهم لتهديد 
وتخويف كي يدعموا جونســون وإلا خسروا الدعم المالي 
العــام لمناطقهــم. وحققت نصرت غاني الكثيــر من الأمور 
الرائــدة أو الأوليــات، فهي أول امرأة مســلمة تتحدث من 
صندوق المساءلة في مجلس العموم وأول مسلمة تنتخب 
عن حــزب المحافظين عــام 2015 وأول امــرأة تمثل منطقة 
ويلدين، شرق ساســكس وأول واحدة في عائلتها تذهب 
إلى الجامعة. وولدت في القســم الباكستاني من كشمير 
ونشــأت غاني /49 عاماً/ في بيرمنجهــام قبل أن تدرس 
فــي جامعــة مدينــة بيرمنجهام وليــدز. وعملــت في بنك 
استثماري وبي بي سي وورلد سيرفس وجمعيات خيرية 
قبل أن تحاول أول مرة الترشــح عن بيرمنجهام ليديوود 

عام 2010 لكنها لم تنجح. 
وعينــت غاني عضــواً فــي اللجنــة المختارة للشــؤون 
الداخاليــة عــام 2015 ودعمــت »بريكســت« عــام 2016. 
ورفعــت إلى منصب مســاعد انضباط ووزيــرة في وزارة 
النقــل عــام 2018 أثناء حكومــة تريزا ماي، وهــو ما دعا 
كريس غريلينغ، وزير النقل في حينه إن الحزب هو »حزب 

الفرص«. 
وأثناء عملها كشفت غاني أنها تلقت رسائل إلكترونية 
تمــدح خطاب إينوك باول »أنهار الدم« وتســاءل فيها عن 
الســماح للمهاجرين المشــاركة في الانتخابات البرلمانية. 
وظلت تعاني من تحرش رجل على مدى ســنوات كشــف 
أنه لاحقها لكونها نائبة آســيوية ومســلمة. وفي شباط/

تولهيرســت.  بكيلــي  غانــي  اســتبدال  تم   2020 فبرايــر 
ونشــرت الصحيفــة أن غانــي كانــت مرشــحة لوظيفــة 
الإشراف على الخط الحديدي السريع »أتش أس2« لكنها 

عزلت دون تفسير.

عناصر من »قسد« يطلقون النار تجاه تمركز عناصر »الدولة« في أحد سجون الحسكة في سوريا

»نيويوركر«: غزو أوكرانيا مرتبط بمحاولة
بوتين الحفاظ على السلطة وسيقود لكارثة دموية 
نشر موقع »نيويوركر« مقالًا لديفيد ريمنيك قال فيه إن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع 
أوكرانيا مرتبطة بالحفاظ على الســلطة. وقال إن بوتين يقدم نفسه لمواطنيه والعالم على أنه حامل 
راية المقاوم للتنوير. فقد أعلــن قائلًا إن الديمقراطية الليبرالية أصبحت شــيئاً »من الماضي« وأنها 

ترتيب سياسي »استنفد غرضه«. 
ويقال إن واحداً من أمثلته التاريخية التي يتخذها قدوة هو الكسندر الثالث، القيصر الرجعي من 
عائلة رومانوف الذي فرض قيوداً تعســفية على الإعلام وحاول »روسنة« إمبراطوريته التي تعيش 
فيهــا أعراق متعددة وتعبئتهم ضد المخاطر الداخلية والخارجية. وعبر بوتين في زيارة له قبل أربعة 

أعوام إلى شبه جزيرة القرم، التي احتلها وضمها عام 2014، عن إعجابه الشديد بالقيصر هذا. 
ومرة أخرى يســتعد بوتين لغزو أوكرانيا. وتضم أســلحته معدات عســكرية ثقيلة وبرمجيات 
خبيثة ودعاية. وآخر مرة غزا فيها استخدم أقوى ما لديه من قدرة على التخفي واعتمد على »الرجال 
الخضر الصغار« من القوات الخاصة، حيث كانوا بمثابة غطاء في ســاحة الرأي العام وهو يســيطر 
على سيمروبول ويالطا وسيفتسابول. واليوم يريد حرف الغرب وتشتيت تفكيره ويدفعه للتصديق 
أن دونســتيك وخاريكيف ولوهاسنك في منطقة الشــرق الصناعية وحتى العاصمة كييف بأنها في 
مرمى هدفه. وعلى مدى أسابيع أرسل نوابه ووسائله الدعائية تصريحات متناقضة، ففي مرات نفوا 
فيها أي نية للغزو، وفي مرات تعمدوا المبالغة في نيته بمنع أكبر تمدد غربي منذ نهاية الحرب الباردة.

»الناتو سرطان«!

وحفلــت صحيفة »أريغوميني فاكتي« بعنوان »الناتو هو ســرطان: هل علينا معالجته؟«. وكتب 
المحلل العسكري كونســتانتين ســيفوكوف بـ »ليتراتيونيا غازيت« قائلًا »يجب على روسيا اتخاذ 
الخطوات غير التقليدية، والقاســية منها، ولو لم نفعل فإن »شركاءنا« قد يعتقدون أن باستطاعتهم 

مسح أقدامهم على أرض روسيا«.
 وتســاءل المحلل عن إمكانية صناعة رؤوس قادرة على »ضرب يلوستون بارك« )في وايومينغ – 
أمريكا( أو »بدء تســونامي بموجات على ارتفاع مئات الأمتار تسحق كل شيء في طريقها«. ويعلق 
الكاتب أن قلة من القادة استفادوا من الغموض مثلما استفاد بوتين. ولم يكن يعرف مسؤولو الدعاية 
وجماعــات المصالح ولا قادة الأمن بماذا يفكر وما هي خطوته القادمــة. لكن رؤيته العامة واضحة: 

الحفاظ على سلطته.
 فكضابــط تدرب في وكالة الإســتخبارات الســوفييتية ســابقاً )كي جي بي( يســتطيع بوتين 
شــم التهديدات وفي أكثر من مكان، ويعرف جيــداً تاريخ التحديات التي تواجه ســلطة الكرملين. 
ويعرف أنه في منتصف 25 آب/أغســطس عام 1968 وبعد أربعة أيام من تحرك الاتحاد الســوفييتي 
إلى تشيكوســلوفاكيا لســحق حركة الإصلاح التي عرفت بربيع براغ قام ثمانية من مثقفي موسكو 
بالخروج إلى الســاحة الحمراء ورفعوا لفترة قصيرة يافطات كتب عليها شعارات »من أجل حريتكم 
وحريتنا«. ومدت الشــاعرة ناتاليا غوربانفيسكايا يدها إلى عربة طفل وأخرجت منها علماً تشيكياً. 
ولم تســتغرق هذه اللحظة المعاديــة للاتحاد الســوفييتي، كما قال تقرير للجنــة المركزية للحزب 

الشيوعي إلا مدة وصول »كي جي بي« إلى الساحة وضرب المحتجين واعتقالهم. 
 لكن الاحتجاج الســريع ترك تداعياته العميقة، فقد قال فاديم ديلوني، أحد متظاهري الســاحة 
الحمراء في المحكمة إن »الدقائق الخمس التي عاشــها في حرية« كانت تســتحق كل الضرب وحكم 
السجن الذي كان متأكداً من صدوره عليه. ولم يكن يعرف كم كان مصيباً. وكانت هناك أسباب دفعت 
ميخائيل غورباتشــوف لاقتراح عملية الإصلاح التي عرفت بغلاسنوست أو بيريسترويكا، منها أن 
ثمن الإمبراطورية وتراجع اقتصاد البلد والعزلة الثقافية والعلمية والتدخل العام في الأيديولوجية 

الشيوعية. 
فحركة المعارضة التي اتخذت من تظاهرات الساحة الحمراء كمصدر إلهام، مع أنها لم تكن بأعداد 
كبيــرة، كانت مولداً قوياً للتفكير الحــر والإمكانية. وبحلول الثمانينات من القرن العشــرين وجد 
ميخائيل غورباتشــوف، وهو الأمين العام للحزب الشــيوعي السوفييتي، نفســه مضطراً لتوجيه 
التحية لزعيم الحركة أندريه ســاخاروف. وتعلم غورباتشوف درســاً واحداً: وهو أن الجماهير لا 
تخرج إلى ســاحة عامة تطالب بمزيد من الاســتبداد. وفي اســتعراض أيار/مايو عام 1990، سارت 
مجموعــات مدنية أمام قيادة الحزب الشــيوعي التــي تجعمت فوق قبر لينين وعبــرت عن مظالمها 
بشــعارات مثل »يســقط المكتب السياسي، ارحل« و«تســقط الإمبراطورية والفاشــية الحمراء«. 
وبعــد عام ونصف من ذلك تفكك الاتحاد الســوفييتي، وهو حادث وصفه بوتــين بأنه »أعظم كارثة 
جيوسياســية« في القرن العشــرين. ومنذ ذلك الوقت اعتبر أي نوع من المعارضة والتظاهرات مثل 
تلك في موســكو وفي ســاحة بولوتانيا في عام 2011 أو الدول الأخرى التي كانــت جزءاً من الفلك 

السوفييتي مثل جورجيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان كنوع من بلاغات النعي.
 

»فيلسوف ديكتاتوري«

وتحول بشكل متزايد إلى فيلسوف حول كيفية فرض الحكم الديكتاتوري. وعادة ما يأتي الفرض 
بطرق وحشية، ففي آب/أغســطس 2020 قامت قوات أمن بوتين باستخدام غاز أعصاب نوفيتشوك 

لتسميم المعارض أليكس نافالني، أهم معارض للنظام.
وعندما نجا نافالني اعتقلته السلطات وبعد محاكمة تشبه عالم الروائي كافكا سجنته في معسكر 
قرب مدينة فلاديمير. وأصبحت الانتخابات مهزلة والمحاكم صورية والبرلمان ألعوبة بيد بوتين. وتم 
التخلص من الصحافيين والناشــطين الذين لا فائدة منهم للنظام بالقتل، الســجن أو المنفى. وليس 
بشــكل جماعي كما كان الأمر في عهد ســتالين لكن بطريقة كافية تحد من الحيــاة العامة. وضايقت 
الســلطات منظمات حقوق الإنســان ومنظمات إعلامية مثل »ميدوزا« و »تلفزيون رين« ووصمتها 

بالعمالة الأجنبية. وفي الوقت نفسه أجبرت المنظمات التذكارية المكرسة للحقيقة على الإغلاق. 
ولدى بوتين مهارة في استغلال مكامن ضعف ونفاق وأخطاء معارضيه. ويلعب بالأوراق الضعيفة 
لتحقيق أقصى قدر من الفائدة. وفي هذا الوقت فورقته الكبيرة هي اعتماد أوروبا على الغاز الروسي 
ومحاولة زعزعة اســتقرار الديمقراطيات في الخارج وتحديداً الولايات المتحدة. وأثلجت رئاســة 
دونالد ترامب والتمرد في 6 كانون الثاني/يناير والخروج من أفغانستان صدره. وكذا إيمان ملايين 
من أبناء الدولة التي تقدم نفسها على أنها »منارة العالم الحر« بأن الرئيس الحالي وصل إلى البيت 
الأبيض عبر تزوير في الانتخابات أو ســرقتها كما يزعم ترامب وأنصاره. ومن السهل خوض حرب 
دعائية مع عدو منقســم ومحطم معنوياً وخائف من النزاع الأهلــي. وأوكرانيا هي بلد من 40 مليون 
نسمة، وهو مستقل عن روســيا منذ 3 عقود. ويعاني البلد من مشاكله الداخلية الخاصة به: الفساد 
والانقسام السياسي، لكن الجيل الأوكراني الجديد ولد في مناخ سياسي وثقافي أقل استبداداً وأكثر 
من نظرائهم في روســيا. وليس مؤكداً إن كان بوتين سيغزو أوكرانيا، لكن ما هو أكيد أن أي محاولة 

لغزو البلد سيقود إلى مقاومة وكارثة دموية.

غاني في وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني في لندن
ضد الإبادة العنصرية للأقلية المسلمة الإيغور من قبل الحكومة الصينية 
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شؤون عربية وعالمية

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:
 

أُصيب عشرات الشبان الفلسطينيين برصاص 
قوات الاحتلال خلال مواجهات في منطقة القدس 
المحتلة، كما اقتحم عشــرات المستوطنين وجنود 
الاحتلال المسجدين الأقصى والإبراهيمي الشريف 
في الخليل، وهو ما ترافق مع تزايد إخطارات بهدم 
المنازل في المدن الفلســطينية، حيث تركزت أمس 

في مدينة نابلس. 
وفي القدس، أُصيب عشرات الشبان برصاص 
قوات الاحتلال، 6 منهــم بالرصاص المعدنيـ فيما 
أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات 

مع الجيش شمال مدينة القدس المحتلة.
وقال شــهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت 
مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، وشرعت في 
عملية تفتيش عدد من المحــال التجارية، اندلعت 
على إثرها مواجهات مع عشرات المواطنين. وأشار 
الشــهود إلى أن القوات الإســرائيلية استخدمت 
الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المســيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين.
وقالــت جمعية الهــلال الأحمر الفلســطيني، 
في بيــان، إن طواقمهــا تعاملت مــع 6 إصابات 
بالرصاص المعدني، إحداها في الرأس وأخرى في 

الظهر.
وأوضحت أنه تم نقل 3 إصابات لمجمع فلسطين 

الطبي الحكومي برام الله، لتلقي العلاج.

حالات اختناق

وأوضــح مســعفون ميدانيون أنهــم تعاملوا 
مع عشــرات المصابين بحــالات اختنــاق، جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وحسب شهود فإن قوات الاحتلال اعتدت على 
الشــاب أحمد مطير من المخيم بالضرب الُمبرح قبل 
اعتقاله وزجّه في إحدى الآليات العســكرية، ثم 

أطلقت سراحه عقب فترة وجيزة.
وأمطرت قــوات الاحتــلال المنطقــة بالقنابل 
الصوتية،  والقنابــل  للدمــوع  المســيلة  الغازية 
وألقتها بشــكل عشــوائي. كما تصدّى الشــبان 
للقوات بالحجارة، مــا أدى إلى إصابة أحد جنود 

الاحتلال بحجر في رأسه.
وفي مدينة الخليــل، اقتحم نحو مئة من جنود 

الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف.
واســتنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
الشــريف  الإبراهيمي  الحرم  علــى  الاعتداء  هذا 
واســتباحته بإقامة نشــاط احتلالي لما تســمى 

قوات حرس الحــدود في منطقة الباب الشــرقي 
لـ»الجاولية« الشرقية للحرم.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الاقتحامات 
مؤشــر خطير جدا على نية الاحتلال الإسرائيلي 
فــرض الســيطرة الكاملة على الحــرم ومحاولة 

تهويده وتحويله لكنيس يهودي.
واقتحم مســتوطنون المسجد الأقصى المبارك، 
بحراســة مشــددة مــن قبــل شــرطة الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس 
بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية 
اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل 
مجموعات، وأدوا طقوسًــا تلموديــة في باحاته 

وساحاته.
الاستفزازية  اقتحاماتهم  المســتوطنون  وينفذ 
للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال على مدار 
الأسبوع باســتثناء يومي الجمعة والسبت، على 
فترتين صباحية ومســائية، فــي محاولة لتغيير 

ا. الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّ
الاحتلال  سلطات  أخطرت  نابلس،  مدينة  وفي 

الإسرائيلي أصحاب
 أربعة منــازل بهدمها في بلدة روجيب شــرق 

محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة 
الغربية غسان دغلس إن قوات الاحتلال اقتحمت 
منطقة »خلة الراجح« في بلدة روجيب وســلمت 
المواطنين ســاهر عجوري، ورافع عديلي، وزكريا 

عيسى، وعزام الخراز، إخطارات بهدف منازلهم.
وبالتــوازي داهمت قوات الاحتــلال قريتي أم 

الخير والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل. 
وأفــاد رئيس مجلس قــروي التوانــة محمد 
ربعي، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وأغلقت 
مدخلها في كلا الاتجاهــين واحتجزته لمدة نصف 

ساعة وفتشت مركبته وعبثت بمحتوياتها.
وداهمــت  قــوات الاحتــلال قريــة أم الخير 
واقتحمت منزل ابراهيم الهذالين شــقيق الشهيد 
بســبب  وهددته  وتوعدته  الهذالــين،  ســليمان 
الضجة الإعلامية التي حظي بها شــقيقه الشهيد، 

والتفاعل الشعبي والرسمي والعالمي مع قضيته.
فلســطينيين  ثمانية  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
على الأقل مــن الضفة الغربية فجــر أمس بينهم 
شــقيقان ومعلّــم، بالإضافــة لعدد مــن العمّال 
الذين كانوا في طريقهم إلى ورشــهم داخل الخط 
الأخضر. وجرى اعتقال عاصم إلياس أبو عيشــة 
مــن المدينة، والمعلّم زايد إســماعيل العواودة من 

قرية البرج جنوب الخليل.

ووفق مصــادر محليــة فإن جنــود الاحتلال 
اعتقلوا عكرمة كنعان وقصــي صلاح خليلية من 

بلدة جبع جنوب جنين.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال عشــرات العمال 
الذين كان يمرون عبر فتحــات الجدار العنصري 
قــرب قلقيلية، فــي طريقهم إلى عملهــم بالداخل 

الفلسطيني.
وأضافــت المصادر أنــه جرى اعتقال الأســير 
الســابق بركات فايز الخواجا من نعلين غرب رام 
الله، وكذلك رياض زهدي إبراهيم دراج من قرية 

خربثا المصباح.
ومــن مخيم عقبــة جبر جنــوب أريحا، جرى 
اعتقال أيوب محمد الأخــرس بعد مداهمة منزله، 
ولاحقًا جرى اعتقال شقيقه باجس محمد الأخرس 

على مدخل أريحا الجنوبي.

وزارة التربية تدين الانتهاكات

وأدانت وزارة التربية والتعليم الفلســطينية 
انتهــاكات الاحتــلال المتواصلة بحــق المنظومة 
للمدارس  اليومي  واستهدافه  الوطنية،  التعليمية 
المشقات  تجابه  التي  التعليمية  والكوادر  والطلبة 
والصعوبات والتحديات نتيجة هذه الممارســات 

الاحتلالية المجحفة.
وقالــت في بيــان لها إنــه وفي الوقــت الذي 
تحيــي فيه دول العالم ومؤسســاته هــذا اليوم 
الذي أقرتــه الأمم المتحدة عام 2018، فإن الوزارة 
تجــدد مطالبتها لدول العالــم ومنظماته الدولية 
والحقوقيــة والمدافعــة عــن الطفولــة »النظــر 
الجــاد بواقع انتهــاكات الاحتلال بحــق طلبتنا 
ومدارســنا وكوادرنــا، واتخــاذ موقــف حازم 
تجــاه هذه الانتهــاكات التي باتــت تمثل جرائم 
تســتوجب العقاب، وضرورة فضحهــا في كافة 
للطلبة  العاجلة  الحماية  وتوفير  الدولية،  المحافل 

والمعلمين وأبناء الأسرة التربوية«.
وأشارت إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال 
بحــق المؤسســات التعليمية، واســتمرار عرقلة 
واســتهدافهم  مدارســهم  إلــى  الطلبة  وصــول 
وغيرها  الغاز  وقنابل  والمطاطي  الحي  بالرصاص 
من عمليــات اقتحام المدارس وإخطــارات الهدم 
لتلــك الواقعة في المناطق النائيــة والمصنفة )ج( 
وجب  كيسان  مدرســتي  إخطار  بالأمس  وآخرها 
الذيب في مديرية بيــت لحم، كل ذلك بالتزامن مع 
الهجمة الشرســة على المناهج الوطنية، ومساعي 
الاحتــلال للســيطرة علــى التعليم فــي القدس 
وأسرلته واستلاب الوعي وضرب مقومات الهوية 

الجمعية والرواية.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وحــذرت 
الفلســطينية مــن النتائج الكارثية للسياســات 
العنصرية الإسرائيلية وتداعياتها على أية حلول 

للصراع.
وأشــارت في بيان وصلت »القــدس العربي« 
نسخة عنه، إلى ممارسة دولة الاحتلال بحكومتها 
وأذرعها المختلفة يومياً أبشع أشكال العنصرية ضد 
الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات  المواطن 
حياته، بل وتتنافس تلــك الأذرع فيما بينها على 
حلقات  واستكمال  والاستيطان  الاحتلال  تكريس 
نظام الفصــل العنصري البغيــض »الأبارتهايد« 
في فلســطين المحتلة، وســط تفاخر أركان اليمين 
الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على 

مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار.
وطالبــت الــوزارة المجتمع الدولــي والإدارة 
العبث  هــذا  لوقف  التدخــل  بســرعة  الأمريكية 
الإســرائيلي بأمن واســتقرار المنطقــة والعالم، 

والتخريــب المتعمد لأي جهــود إقليمية وأمريكية 
ملائمة  إيجابية  مناخــات  لخلــق  هادفة  ودولية 

لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع.
وفي ســياق آخر، كشــف تقرير لوكالة الأنباء 
الفرنسية عن منظومة كاميرات إسرائيلية جديدة 
الفلســطينيين يقوم عليها  للتعرّف على وجــوه 
ضابط ســابق في جيش الاحتلال يســمى داني 

تيرزا ويقيم في مستوطنة »كفار أدوميم«.
ويقــوم الضابــط علــى تطوير تقنيــة أمنية 
جديــدة، بعد أن كان شــارك ســابقًا في تخطيط 

الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
الضابط  فإنّ  الفرنســية  الأنباء  لوكالة  ووفقًا 
الإســرائيلي يعمل هذه المرّة على تطوير تقنية »لا 
إســمنت فيها« من خلال شــركة »يوزموت« التي 
طوّرت كاميرات قادرة على التعرّف على الوجوه، 
بهدف مساعدة منظومة الاحتلال على مسح وجوه 

المشاركين في تظاهرات واكتشاف »المشتبه بهم«.
يقول الضابط الإســرائيلي الســابق تيرزا إنّ 

»من  على  الإســرائيلية  الشرطة  ستعرّف  التقنيّة 
تواجه« من نشطاء ومتظاهرين وهو ما يسمح لها 

بالتالي بتعقّبهم.
ويضيف للوكالة الفرنســية أنّه أبرم شــراكة 
مع شــركة »كورســايت إيه آي« ومقرّها تل أبيب 
لتطويــر كاميــرا تســمح بالتعــرف فــورًا على 
الأشخاص بين الحشــود حتى لو كانوا يضعون 

أقنعة أو مستحضرات التجميل أو متخفين.
الأمنية  الإســرائيلية  التكنولوجيا  وتواجــه 
وتحديــدًا برنامج »بيغاســوس« الــذي طوّرته 
شــركة NSO انتقادات على خلفية برامجها التي 
تتهــم بانتهاكهــا للخصوصية، وبيعهــا لأنظمة 

ديكتاتورية لتتبع المعارضين.
يذكر أن القضاء الإســرائيلي أعلن الأســبوع 
الماضي عــن فتح تحقيق في اســتخدام شــرطة 
وانتهاك  لتعقّــب  التجسّــس  برنامج  الاحتــلال 
خصوصيّة شخصيات إســرائيلية بينهم رؤساء 

هيئات محليّة عربية.

اقتحامات للأقصى والإبراهيمي وإصابات بالعشرات شمال القدس وإخطارات بهدم منازل في نابلس

سيدة فلسطينية تصلي في جبل الزيتون مقابل المسجد الأقصى

رئيس الأركان السابق انتقد السياسة المتبعة تجاه تشديد حصار غزة  

الخارجية الفلسطينية تتهم دولة الاحتلال بالتنافس لتكريس السياسيات العنصرية بشكل يومي 
غزة ـ »القدس العربي« :

اتهمــت وزارة الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية 
دولة الاحتلال بممارســة »العنصرية« بشــكل يومي 
ضد الشــعب الفلســطيني في كافة المســتويات، في 
الوقــت الــذي تتصاعد فيه الحمــلات العدوانية ضد 
الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، وهو الأمــر الذي دفع 
بمسؤولين إسرائيليين لتوجيه انتقادات لحكومتهم. 
وأكــدت فــي بيــان لهــا، أن ســلطات الاحتــلال 
بحكومتهــا وأذرعهــا المختلفة تمارس يومياً »أبشــع 
أشكال العنصرية« ضد المواطن الفلسطيني في كافة 

مجالات ومستويات حياته. 
وأشــارت إلى أن تلك الأذرع الإسرائيلية »تتنافس 
فيمــا بينهــا علــى تكريــس الاحتــلال والاســتيطان 
واســتكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض 
)الأبارتهايــد( فــي فلســطين المحتلة، وســط تفاخر 

أركان اليمين الإســرائيلي بهذه السياســة التي باتت 
تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار«. 

وحذرت وزارة الخارجيــة والمغتربين من »النتائج 
الإســرائيلية  العنصريــة  للسياســات  الكارثيــة« 

وتداعياتها على أي حلول للصراع. 
الدولــي  المجتمــع  ذاتــه  الوقــت  فــي  وطالبــت 
هــذا  لوقــف  التدخــل  بســرعة  الأمريكيــة  والإدارة 
العبث الإســرائيلي بأمن واســتقرار المنطقة والعالم، 
والتخريــب المتعمــد لأيــة جهــود إقليميــة وأمريكية 
ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق 

عملية سلام حقيقية لحل الصراع. 
وقالت منتقدة »إن الصمت الدولي على العنصرية 
اليهوديــة المنظمة والُممأسســة، أو الاكتفــاء ببعض 
البيانات وصيــغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة 
مــا تقوم به إســرائيل مــن جرائم علــى الأرض بحق 
شعبنا ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف 

الدوليــة الجميلــة، لا تعــدو كونها مســارات لهروب 
الدول من مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته«. 

وأكــدت أن ذلك كله بات يُشــكل »غطاءً« يُشــجع 
الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة علــى التمادي في 
تنفيذ مشاريعها الاســتعمارية التوسعية العنصرية 
علــى حســاب الحــق الفلســطيني ومــا تبقــى مــن 

مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها. 
والجديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتــلال صعدت 
مؤخــرا من هجماتها ضد الفلســطينيين، التي تمثلت 
حمــلات  وتصعيــد  الميدانــي«  »الإعــدام  بعمليــات 
الاعتقال والتنكيل، وتوســيع الاســتيطان، وحماية 
المســتوطنين الذيــن ينفــذون هجمــات داميــة ضــد 

المناطق الفلسطينية. 
كما تواصل فرض حصارها المحكم على قطاع غزة، 
والــذي يحول دون وصول العــلاج اللازم للمرضى، 
وهو أمر اشــتكت منه وزارة الصحة، وقالت إن حياة 

المرضى في خطر، جــراء منع الاحتلال دخول الكثير 
مــن المعدات الطبية، رغم تفشــي فيروس كورونا في 

موجته الجديدة. 
وقد لاقت عمليات تصعيد الهجمات الإســرائيلية 
انتقــادات من داخل الائتــلاف الحكومي، حيث أدان 

وزراء اليسار هجمات المستوطنين في الضفة. 
الجديــر بالذكر في هذا الســياق أيضــا، أن رئيس 
هيئــة أركان جيــش الاحتلال الإســرائيلي الأســبق 
الجنرال غــادي آيزنكوت، عبر عن رفضه للسياســة 
الإسرائيلية الحالية تجاه قطاع غزة، مطالباً بمواقف 

»أكثر ليونة« ورفع الحصار. 
 ونقل موقع »عكا« المختص بالشــأن الإســرائيلي 
ترجمــة المقابلة التــي أجريت مع آيزنكــوت، من قبل  
صحيفــة »معاريف« العبرية وجــاء فيها »إن الجيش 
خرج من هناك منذ أكثر من 10  ســنوات وإنه يتوجب 
تليين الموقف حول تخفيــف الحصار على قطاع غزة 

وعــدم ربطه باســتعادة جثث الجنود الإســرائيليين 
المحتجزين هناك«. 

وقــال »التســوية فــي غــزة مجمدة بســبب جثث 
جنديــين ومواطنين آخريــن، وهذا غيــر منطقي فقد 

خرجنا من هناك ويتوجب الليونة بهذا السياق«. 
كما هاجــم آيزنكــوت قيادة الجيش الإســرائيلي 
الحاليــة، وقال »إن الكثير من جنودنا باتوا يفضلون 
الخدمة في وحدات غير قتالية مثل وحدات الســايبر 
ولواء الاســتخبارات 8200، ووحدات التكنولوجيا« 
لافتاً إلى وجود تراجع كبير في الاســتعداد للذهاب 
إلى وحدات المشاة القتالية التي تحتاج إلى تضحية«. 
وأعــرب عن قلقه لعــدم وجود نظريــة أمنية ثابتة 
في إســرائيل حول ما الذي تريده من الفلســطينيين، 
وبالتالي إمكانية الذهاب نحو »دولة واحدة متعددة 
القوميات« معتبــرا أن هذا الخيــار بمثابة »كابوس« 

لإسرائيل. 

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
 

طالبت حركة الشــبيبة الفتحاوية إقليم جنين )شمال الضفة الغربية( 
بإســقاط مجلس إدارة مؤسسة ياســر عرفات، ومحاسبة كل من كان له 

دور في معرض كاريكاتيري عن الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وجاء في بيان الشــبيبة أنهــا »لن تصمت وســتفضح كل من يحاول 
تشــويه صورة ياســر عرفات وبالأســماء، كما طالبت أعضــاء اللجنة 
المركزيــة والمجلس الثوري لحركة فتح باتخــاذ الموقف من المعرض الذي 
وصف بـ»المســخرة« كما هدد بمواقف تصعيدية في حــال لم يتم اتخاذ 

موقف واضح، معتبرا »أنّ الشبيبة إن قالت فعلت«.
ووجه بيان الشــبيبة مباشــرة إلى الرئيس أبو مــازن، القائد العام 
للحركــة، مطالبين باعتبــار البيان »بمثابة شــكوى ضد هــؤلاء الذين 
يعبثون بماضينا وبحاضرنا وبمســتقبلنا، أنت رفيق درب ياسر عرفات 

ولك القرار«.
وتجاوبا أعلن المتحف مســاء أمس عن إزالة رســومات كاريكاتيرية 
في المعرض، وذلــك بعد تهديد جدي من حركة فتح إقليم رام الله والبيرة 

وسط الضفة الغربية المحتلة وجنين وغيرها.
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قد افتتــح يوم أمس المعرض الذي 
حمل اســم »كاريكاتير فلسطين وياســر عرفات في متحف ياسر عرفات« 
في مدينة رام الله، بتنظيم من مؤسســة ياســر عرفات، وبحضور عضو 
مجلس إدارة المؤسســة انتصار الوزير ومدير عام المؤسسة أحمد صبح، 

وعدد من المواطنين.
وجاء في بيان الشبيبة »ونحن منشغلون في الحرب نبحث عن صورة 
لياسر عرفات يشير بعلامة النصر، ونحن في قاع المرحلة نعاني الإحباط 
والفشــل نبحث عن صورة لياســر عرفات وهو يصــرخ، ونحن نخرج 
أبناءنا نعلق في ساحة الاحتفال صورة لياسر عرفات وهو يبتسم، نحن 
كذلك نحب صورة ياســر عرفات كما هي، بلا تغيير ولا تبديل ولا تعديل، 

ولا نطيق التأويل«.
وأضاف: »نصحــو اليوم على وقــع معرض كاريكاتيري في مشــهد 
كاريكاتيــري بمباركة شــخصيات وقيــادات كاريكاتيرية لــم يغب عن 
ذهنها يومــاً أنّ صور ياســر عرفات بكامــل انفعالاته تذكرنــا بالوطن 
وبالثورة وبالتضحية وبالنصر وبصناعة القرار، بل بكل معاني الوطنية 
الفلســطينية والأبوة الثوريــة والحالة النضالية، مما يجعلنا نســتمر 

ونستنهض أجيالنا المتعاقبة في مشهد أشبه بالمستحيل«.
وأضاف البيان: »ياســر عرفات الذي لا يزال يؤرق الكثيرين في غيابه 
كما كان يؤرقهم في حياته بنهجه وبرفضه الذل والإذعان، ياســر عرفات 
الانسان والقائد العام والشــاعر العام كما وصفه درويش ممازحاً يوما 
ما، ياسر عرفات اليمين واليسار والوســط الذي شغل كل العالم بكوفية 

فلسطين التي أصبحت عنواناً لكل الأحرار في العالم«.
وتساءلت الشبيبة: »لماذا يصر البعض على محاولة محو صورة ياسر 
عرفات التــي نحب من ذاكرتنا؟ لماذا يصر البعض على الســقوط خيانة 

للعهد وللنهج؟«.
وكان رئيس الوزراء الفلســطيني قد قال في تصريحات صحافية »إن 
حجم المشــاركة الكبير في المعرض يدل على حجــم التضامن الدولي مع 
فلســطين وقضيتنا، ويدل على الجذور الراسخة لذكرى ياسر عرفات في 
المجتمع الدولي وفي قلب كل فلســطيني وعربي ومحبي الحرية والسلام 

في العالم«.
وتابع: »ياســر عرفــات كان ليس فقــط زعيما فلســطينيا ولكن كان 
قائدا دوليا، وحامل راية الثــورة العالمية، وامتداداته كما رأينا في حجم 
المشــاركة غير المســبوق من خلال العديد من اللوحات التي مثلت رؤية 
العالم لياســر عرفات بعيون الفنان وليس كما هي حقيقة ياسر عرفات، 

الحقيقة كما عكسها تخيل الفنان«.
ووصف اشــتية المعرض الذي شــارك فيه رســامون مــن 43 دولة، 
بـ»الاستثنائي لرجل استثنائي، ياسر عرفات بحاله وبذاكرته وتجربته 
وتاريخه عبارة عن متحــف، لذلك عملنا هذا المتحــف لنبقي أيضا روح 
ياسر عرفات حية في هذه المؤسســة، وأن نبقي هذا المتحف يعبر عن كل 
ما له علاقة بالبعد الوطني والإقليمي والدولي الذي يمثله ياسر عرفات«.

وتابع رئيــس الوزراء: »المتحــف عبارة عن جزأين، جزء فلســطين 
وجزء فلســطين وياســر عرفات، من الصعب جدا على الإنسان ان يضع 
خطا فاصلا بين فلسطين وياســر عرفات، في هذا المكان تتداخل فلسطين 
مع الزعيم القائد ويتداخل معها الذي أفنى روحه من أجلها، وســعيد جدا 
ان روح ياســر عرفات ما زالت موجودة في قلب العالم، وذكراه في قلب 
كل محبي الســلام وكل متابعي ومؤيدي فلسطين، وهذا عكس نفسه في 

اللوحات الموجودة«.
يذكر أن معرض »فلســطين وياســر عرفات« هو المعــرض الثامن في 
سلســلة المعارض التي يُقيمها المتحف، بعد »زاوية عمّار« و»زاوية الطفل 
الفلسطيني« و»حارسة نارنا الدائمة« و»بلادنا هي بلادنا« و»انتفاضة« 
و»ملصق« و»اقتلاع« و»اغتيال«. ويفتتح المعرض أبوابه ابتداء من اليوم 

وحتى 23 تموز/ يوليو 2022.
وبرأي عضو الشــبيبة الفتحاوية إقليم جنين معتز كميل فإن المعرض 
تضمن رســومات لا تليق أبدا بالرئيس الراحــل، واعتبر تبرير القائمين 
على المعــرض بأن هذه الرســومات لفنانين أجانــب وقادمين من خارج 
فلســطين وينطلقون في رؤيتهم لعرفات من إطار ثقافي وفني وسياسي 

مختلف غير مقنع ولا يقدم مسوغا لتشويه القائد الراحل«.

نماذج من الصور المسيئة

وتابــع كميل في حديث لـ»القدس العربي«: »لقد رأينا اللوحات، هناك 
أعمال جميلة جدا، لكننا لا يمكــن ان نقبل لوحة تظهر عرفات بجانب قبة 

الصخرة ورأسه كبير جدا بحيث يبدو مثل كلب بجانب الأقصى«.
ويتابــع حول اللوحات التي تعتبر مشــوهة للراحــل عرفات: »هناك 
لوحــة يظهر فيها الراحل يعض على غصن زيتــون بفمه، وهناك لوحات 

قامت بتضخيم أنفه أو تكبير شفتيه بطريقة مسيئة«.
وأشــار كميل الى أنه يمتلك معلومات تفيد بأن هناك ممن شاركوا في 
المعرض يحملون فكرا معاديا للقضية الفلسطينية، كما أنه غيب رسومات 

فنانين محسوبين على المعارضة الفلسطينية.
وشــدد على أن المعرض تقيمه مؤسسة ياســر عرفات، وكل اللوحات 
تمت الموافقة عليها، وبالتالي المؤسســة تعكس موقفــا مؤيدا لها وإلا لما 
سمحت بمشاركتها، فعملية عرض اللوحة من المؤسسة يعني أنها راضية 

عنها وتؤيد محتواها.
وفي رأي كميل هناك »حل واحد، على طاقم عمل المؤسسة ومرجعيتها 
المغادرة بعد أن يخضعوا للحســاب، أما من رســم لوحة مسيئة للراحل 

فعليه أن يعتذر عن ذلك«.
وتســاءل قيادي في حركة فتح رفض الكشــف عن اسمه، هل الإدارة 
المؤسسة ســتقوم بنشــر لوحات مثل التي نشــرت عن الراحل عرفات 
للرئيس محمود عباس؟ بالتأكيد لا، وبالتالي عليهم أن يتراجعوا عن هذا 

العمل من أي إدعاء له علاقة بحرية الفكر والفن.
وعلمت »القدس العربي« أنه يتم التحضير لموقف جماعي يشــمل كل 
الوطن تقوده الشــبيبة الفتحاوية لوقف المعرض حيث سيعلن عن ذلك 

في الساعات القريبة المقبلة.

رقابة سياسية

وكتب رســام الكاريكاتير الفلســطيني محمد ســباعنة محتجا على 
المعرض قائلا: »لقــد دعا المتحف لمعرض للفنانين الفلســطينيين وهو ما 
تم الاحتجــاج عليه... نريد المعرض أن يكون رســالة شــكر لمن تضامن 
مع القضية الفلســطينية«. وأضاف: »لقد زودت المتحــف بقائمه طويلة 
من الفنانين الفلسطينيين والدوليين لمراســلتهم، لكن المتحف أوكل مهمة 
تنســيق المعرض لأناس لا يرتقــون لأن يمثلوا أو يحكمــوا على أي من 

الأعمال المشاركة«.
وأكد: »فوجئــت وبعد التواصل مع بعض الزملاء باســتثناء أعمالهم 
بسبب آراءهم السياسية، وهذا ما دعاني لمقاطعة الافتتاح، وطلب سحب 
عملي المشارك، فلا يعقل أن تكون هناك رقابة على الرأي وفي الوقت نفسه 

لا توجد معايير لمستوى المشاركين فنيا«.
واعتبر أن الضجــة القائمة على الأعمال المتعلقة بياســر عرفات حق 
مشــروع للناس، وعلى المنظمــين الرد وإيضاح ذلك وشــرح وجهة نظر 

الكاريكاتير إن كانت لديهم وجهة نظر.
وتوجه متحف ياســر عرفات إلــى جميع متابعيــه وزواره عبر بيان 
صحافي مبينــا »أن ما يتم عرضه من رســومات كاريكاتيرية في معرض 
)فلسطين وياســر عرفات( خضعت إلى نقاش وفحص، وعلى ذلك سُمح 
بنشــر تلك الرسومات، كما أنه لم يتم نشر رســومات فيها جدل ديني أو 

عرقي«.
وجاء في البيان: »الرســومات المعروضة وإذ كان بعضها جدلياً نوعاً 

ما، تُمثل وجهة نظر راســميها فــي كيفية دعمهم للقضية الفلســطينية، 
ومُناصرة الرئيس الراحل ياســر عرفات. كما أنه تم رســم شخصية أبو 
عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم. فبعضهم رآه 
بمنظار صيني، وآخر جنــوب أفريقي، وآخر برازيلي.. وهكذا، وجميعهم 

من منظار تضامني معنا«.
وتابــع البيان: »أن متحف ياســر عرفات، حريــص كُل الحرص على 
الحفاظ على صورة وســيرة ومســيرة  ياســر عرفا، وهذا هو العرض 
المتحفــي، وما تم نشــره بالمعرض لا يمس ياســر عرفات بشــخصيته 
ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية، ومع ذلك 

فقد قمنا بمراجعتها.

إزالة بعض الرسومات بعد التهديدات

الشبيبة الفتحاوية تطالب بإسقاط مجلس إدارة »مؤسسة عرفات« بسبب معرض كاريكاتير يشوّه صورة الرئيس الراحل

رسومات كاريكاتيرية لعرفات في متحفه في رام الله لم تعجب أنصاره
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

شــاهدت ليلة البارحة فيلم »طنطورة« الجديد 
للمخرج الإســرائيلي ألون شــفارتس، غير المتاح 
حاليا، والمبني على اعترافات إسرائيلية وشهادات 

فلسطينية. 
»طنطورة« فيلــم وثائقي عرض قبــل أيام في 
مهرجــان الســينما الدولي في الولايــات المتحدة 
ومنحت فرصة مشــاهدته لعدد مــن الصحافيين، 
وهو صورة مصغرة لفلســطين ونكبتها: من أجمل 
الشــواطىء والقرى الســاحلية المدهشة على كل 
ســاحل البحر الأبيض المتوسط ببيوتها الحجرية 
وبرمالهــا الذهبيــة ومياههــا المعدنيــة وبأهلها 
الاقتصادية  بأحوالهــم  تميــزوا  ممــن  الطيبــين 
الاجتماعيــة الجيــدة بفضل زراعتهــم وتجارتهم 
ومينائهم الصغير حتى جــاء مجرمون من وحدة 
»الكســندروني« الصهيونيــة وصبغوها بالأحمر 
ليلــة 22.05.1948. هؤلاء كانوا جنودا  في الجيش 
الإســرائيلي النظامي وبعد أسبوع من قيام الدولة 

اليهودية، لا في عصابات صهيونية.
وفــي الفيلــم الــذي تــرد وقائعــه بالعبرية 
والإنكليزيــة وأحيانــا بالعربيــة يقول موشــيه 
التي  الكســندروني  وحــدة  جنود  أحــد  ديامنت 
احتلت القرية وارتكبــت مذبحتها: »قُتل القرويون 
برصاص متوحش باســتخدام مدفع رشــاش، في 
نهاية المعركــة. ولاحقا بعدما تمــت ملاحقة طالب 
ماجســتير فضح المذبحــة في 1998 كتمــوا الأمر. 
وقال كثيرون من أفراد »الكســندروني« يجب عدم 
الحديث عمّا جرى، فقد يتسبب في فضيحة كاملة«. 
الفيلم الذي شارك في إنتاجه الناشط وموثق قرى 
ساحل الكرمل، سامي العلي من قرية جسر الزرقاء 
المجــاورة عضو طاقــم البحث والإنتــاج، يفضح 
محاولات بعض قادة الجيش الإســرائيلي التستر 
على حقيقــة المذبحة في ذات يــوم ارتكابها، إذ تم 
وأجانب  محليين  وصحافيين  مصورين  اســتدعاء 
على بعد من الطنطورة لتوثيق مشاهدة المساعدة  
)كتقديم الماء( التي يقدمها جنود صهاينة للنســاء 
والأطفال بعد طردهم من ديارهم وذلك في محاولة 
اســتباقية لمنع الانتقادات ولتشــويه الحقيقة كما 

يؤكد الفيلم الإسرائيلي.

برميل يقطر دما
ويقول جندي آخر فــي الفيلم: »ليس من الجيد 
قول هذا، لقد وضعوهم فــي برميل وأطلقوا عليهم 
النار في البرميــل، أتذكر صورة البرميل يقطر دما. 
كمــا روى حاييم ليفين أحد الجنود الســابقين في 
وحدة الكسندروني: »أحد أفراد الوحدة ذهب إلى 
مجموعة من 15 أو  20 أســير حرب وقتلهم جميعًا 
أياديهم فوق رؤوســهم. وأضاف:  وهم يرفعــون 
»ببساطة لم يتصرفوا مثل البشر في القرية. أصبت 
حينها بالذهول، ولما تحدثت إلى رفاقي في محاولة 
لمعرفــة ما يجري، قيل لي :«ليســت لديك فكرة عن 

العدد الذي قتلوه هؤلاء الرجال منّا«.
وفي شــهادته المقتضبة يتحدث جندي ســابق 
آخر يدعى عامي تســور كوهين عن أشهره الأولى 
كجنــدي مقاتل فــي الحرب ضمــن صفوف جيش 
الاحتلال، ويقــول وهو يقهقه »كنــت قاتلًا، قتلت 
حتى من كانــت أيديهم مرفوعة إلى الأعلى، لم أعدّ، 
كان في الرشــاش 250 طلقة«. وتضاف شــهادات 
جنود لواء الاســكندروني إلى الشهادات المكتوبة 
التي أدلى بها سابقٍا يوسف بن اليعازر، منذ حوالى 
عقدين، وفيها قال« كنت أحد الجنود الذين شاركوا 
في احتــلال الطنطورة، وكنت علــى علم بجريمة 

القتل في القرية، فقد بادر بعض الجنود بالقتل«.

شاهد عيان

للشــهادات  طبقا  الضحايــا  لعدد  وبالنســبة 
في الفيلم فهو غيــر واضح: بين »حفنــة« قُتلوا و 
الشهادات  إحدى  وحســب  العشــرات«  »عشرات 
التي أدلى بها أحد سكان مستوطنة زخرون يعقوب 
)زمارين( المجاورة الذي ســاعد في دفن الضحايا، 
فإن عدد القتلى تجاوز 200 وهــذا ما يؤكده أهالي 
القرية وشهود عيان من بعض الناجين من المذبحة 
منهم الشــيخ مصطفى المصري ) أبــو جميل( وهو 

الآخر يقدم روايته في الفيلم بالعربية العامية.
أبو جميل )88 عاما( الشــاهد على بعض فصول 
المذبحة يســتعيد ذلك بالقول »كنا 14 واحدا لكنهم 
تركوني انا وكمان طفــل كان عامل عملية جراحية 
اســمه طه ابو صفيــة. طلعونا وعلى بعد عشــرة 
امتــار طخوا البقيــة. وقتها لاقانــا واحد يهودي 
مصاوب فســالني وين رايح ولا ؟ فقلــت انا رايح 

عند الاولاد فقال لي : يــلا روح تخيب فقلت : ليش 
بتقولي تخيب فقــام ضربني وطرحني وبعد ثوان 
طخ الزلام ومنهم ابوي واخوي ودفنوهن كلهن في 
قبر جماعي، وين موقف السيارات اليوم. في موقع 
ثاني وين العمارة واقفة اليوم اطلعوا عشرات من 
الشباب على المعتقلات وبقي 30 واحد فطخوهن«. 
مذكّرا باستشــهاد عشــرات الرجال وثلاث نساء 
منهن مــن الطنطورة كانت إحداهــن ذاهبة لتخبز 
ولم تدر ما يجري إضافة إلى سيدة أخرى كانت قد 
تركت أطفالها في بيت الشيخ المصري بعدما سمعت 
عن إطلاق النار على شــقيقها فسارعت للتثبت مما 
ســمعته وهي تحمل جرة ماء على رأسها فأطلقوا 
رصاصــة عليها ولما وصل أهالــي الفريديس لدفن 
القتلى قالوا إن الجرة ظلت سالمة ولم تصب بأذى«.

مصطفى  الفلسطيني  للباحث  سابق  تحقيق  في 
الولي نشره في ســوريا قبل أن يتعرض للتهجير 
إلى ألمانيــا قام بمطابقــة الأرقام حســب روايات 
الشهود وردا على سؤال »القدس العربي« يذكر أن 
العدد الذي توصل اليــه 109 إلى 112 فقط. ويتابع 
»مع الأسف لم اسجل اسماء الضحايا. فقط اوردت 
اسماء بعضهم. الأخوة الأربعة من عائلة السلبود 
قتل اثنان منهم في الدفاع عن القرية وخلال دفنهما 
طلب جنود الهاغاناه من شقيقين آخرين لهما حفر 
قبر لاخويهما ولمــا انتهيا من الحفر قتلوهما والقوا 
بهما مع اخويهما فصاروا أربعة من أســرة واحدة. 
وهذه الوقائع مثبتة في كتابي. لكن مع الأسف حين 
غادرت ســوريا لم احمل معي اية كتــب أو اوراق 
لأننــي ركبت البحر وقبلها البر الســوري التركي. 
لكن يمكن من دار كنعان في دمشــق الحصول على 

نسخة«.
لكن الناشــطة ســلوى خطيب ابنة الطنطورة 
اللاجئــة فــي الدنمارك اليــوم )محــررة صفحة 
الطنطــورة لــن تفقــد الذاكــرة( وثقت أســماء 
الشهداء)نحو 130 شهيدا( سوية مع ناشطتين من 
أراضي 48 جيهان ســرحان وهيلين محاجنة وذلك 
بالاستناد لمقابلات مع أهالي الطنطورة في الوطن 
والشتات وساهمن معا في صياغة قائمة غير كاملة 

لقتلى المذبحة عام 2016.)انظر القائمة(.

أسفل موقف المراكب

الفيلــم جــاءت موجــزة ومترددة  شــهادات 
ومنقوصة أحيانا أو مكتفية بالتلميح الغليظ لكنها 
سوية تقدم صورة واضحة قاطعة وهي تشير إلى 
أنه بعد المذبحة دفن جنود الاحتلال الإســرائيلي 
الضحايا في مقبرة جماعية، وهي الآن تحت موقف 
سيارات شــاطئ متنزه »دور« وحســب المقارنات 
بين الصور الجوية البريطانية والإســرائيلية قبل 
وبعــد 1948 وبمســاعدة تقنيات معاينــة ثلاثية 
الأبعاد يمتــد القبر على طول 35 مترا بعرض أربعة 
أمتار.  ويكشــف الفيلم من خلال كل ذلك واستنادا 
لمهندس إســرائيلي خبير أنه بعد نحو عام من قيام 
إســرائيل تم تفريــغ القبر الجماعي مــن محتواه 
ونقلــت الجثامــين ليبدو حفرة فــي باطن الأرض 
تم طمرها كما تؤكد صور جويــة وتقنيات متقدمة 

بشكل واضح.

إسكات الحقيقة

وعن ذلك يقول المؤرخ تيدي كاتس في الفيلم:« 
اهتموا بإخفائــه بطريقة تجعل الأجيــال القادمة 
تســير عليه دون أن تعــرف على مــاذا تخطو«. 
وكان كاتس وقتها طالب بالخمســينيات من عمره 
في جامعة حيفا، وقدم رســالة ماجستير إلى قسم 
تاريخ الشرق الأوسط، لدى المؤرخ المشرف الراحل 
البروفيسور قيس فرو عنوانها: »خروج العرب من 
القرى عند سفح جبل الكرمل الجنوبي عام 1948«. 
وحاز كاتس على درجة 98، ووفقًا لتقاليد المؤسسة 
الأكاديمية تم إيــداع البحث في مكتبــة الجامعة، 
وكان المؤلــف ينوي متابعة دراســات الدكتوراة، 
لكــن خطته تغيــرت: فــي يناير/ كانــون الثاني 
2000، اســتعار الصحافي أمير غيلات الدراسة من 
المكتبة ونشر مقال تقريرا عن الدراسة في صحيفة 
»معاريــف« فقامت القيامة في إســرائيل ولم تقعد 
وســارع أفراد وحدة الكســندروني للضغط على 
كاتس، نافين كل ما جاء بوظيفته البحثية رغم انها 
تســتند في جوهرها لمقابلات مســجلة مع أفرادها 
ومع فلسطينيين بلغت في مجملها نحو 130 شهادة. 
وإلى جانب دعوى التشــهير التي أطلقتها جمعية 
تفاعلت  الإســكندروني،  لواء  في  المحاربين  قدامى 
جامعــة حيفا مع الضجــة وقررت تشــكيل لجنة 
لإعادة فحص أطروحة الماجستير رغم أن المراجعين 
الأصليــين وجــدوا أن كاتس قد أكمــل الأطروحة 
بامتياز.  ويوجه الفيلم إصبع الاتهام لجامعة حيفا 
بأنها ســاهمت بتخليها عن طالبها ومن دراســته 

في إســكات الحقيقة حول الأحــداث الدموية في 
الطنطورة على مدى ســنوات، أما كاتس فقد وقّع 
بعد جلســة اســتماع واحدة في المحكمة، اعتذارا 
أعلن فيه أنه »لم تكــن هناك مذبحة في القرية وأن 
أطروحتــه كانت فيها أخطــاء« ولاحقا تراجع عن 

اعتذاره.

الحقيقة انتصرت

وفــي الفيلم يقــول المحامي أفيغــدور فيلدمان 
المدافــع عن تيدي كاتــس إنه لم يكــن حاضرًا في 
الجلســة الليلية الذي تعرض فيها موكله لضغوط 
ومنع مــن تبليغه بمجرد الضغوط الممارســة ضد 
وبلقائه ببعض خريجي وحدة الكسندروني داخل 
مكتب المحامــي المدافع عنهم. ويضيــف »تصرفوا  
كاللصــوص في الليل مــن أجل دفــن حقيقة هذه 
المذبحــة وربما دفن كاتس معهــا ولكنهم في نهاية 
المطاف كانوا أغبياء فلو صمتوا لبقيت القضية طي 
الكتمان ففي اعتراضهــم وتقديمهم دعوى قضائية 
تنبه العالــم لها والأهم أن الحقيقة انتصرت عليهم 

في نهاية المطاف«.
وفــي الفيلم يتحدث المؤرخ الإســرائيلي يوآف 
جيلبر بصلف واســتعلائية فيطعــن في مصداقية 
إنها ليست  التاريخية الشــفوية ويقول  الروايات 
أكثر من فولكلور. كما حمل بشدة على كاتس وطعن 
بمهنيته ورغم الاعترافات الإسرائيلية الكثيرة على 
ارتكاب مذبحة بحق غير مســلحين ما زال يتمسك 
بمزاعمه بأن »بضع عشــرات من العــرب قُتلوا في 

المعركة، لكن لم تحدث مذبحة بعد انتهائها«.

مركز لمواجهة إنكار النكبة

وينقل الفيلم عــن المؤرخ بينــي موريس قوله 
إنــه مــن المســتحيل تحديد مــا حدث بشــكل لا 
لبس فيه، لكــن بعد قراءة العديد من الشــهادات 
وإجراء مقابلات مــع بعض قدامــى المحاربين في 

الإسكندروني خرج بشعور من القلق العميق.
فــي المقابل يؤكد المؤرخ إيــلان بابيه في الفيلم 
أن مذبحة قد ارتكبت في الطنطورة وأن شــهادات 
الجنود ورغم كونها مقتضبة جدا تحسم النقاش«. 
المؤرخ بابيه الذي غــادر الجامعة بعد خلاف حاد 
معها حول هذه القضيــة وغيرها والتحق بجامعة 
اكســتر في بريطانيا كتب أمس على صفحته معقبا 
على الفيلم بالقول إن جامعــة حيفا ورغم أنه كان 
محاضرا فيهــا، كانت إحدى »جرائمــي« الإصرار 
على وقوع مذبحة في قرية طنطورة عام 1948. كما 
كشفها طالب الماجستير تيدي كاتس :«لقد أجريت 
بحثي الخاص وقلت بشــكل قاطــع إن هذه كانت 
واحــدة من أســوأ الجرائم التــي ارتكبها الجيش 
الإســرائيلي في عام 1948 - حتــى بعد أن تراجع 
كاتس تحت ضغــط وترهيب هائلين عــن النتائج 
التي توصل إليها. لســت آســفًا للحظة وأنا ممتن 
لأنني تمكنت من مواصلة النضال ضد إنكار النكبة 
في جامعة إكستر البريطانية في السنوات الخمس 
عشــرة الماضية وما زلت آمل في إنشــاء مركز في 

لندن ضد إنكار النكبة«.
لقد أثارت صحيفة »هآرتــس« واعترفت أخيرًا 
بوقوع مذبحة )ســخرت الصحيفة في ذلك الوقت 
من النتائج التي توصلت إليها، وقدمتني في أفضل 
الأحوال على أنني غير محترف وفي أسوأ الأحوال 
مجنون. لســنا في حاجة إلــى »هآرتس« لتخبرنا 
أن النكبة كانت جريمة إســرائيلية ضد الإنسانية 
لكنها تطور مهم. متى تتوقف الأوســاط الأكاديمية 
والإعلاميــة الغربية عن إنــكار النكبة؟ متى يكون 

لدينا تحالف دولي ضد إنكار النكبة؟ آمل قريبا«.

فرصة نادرة وثمينة

بعد 74 عاما ما زالت مشــاهدة وسماع أحاديث 
معظم هؤلاء الشهود الإسرائيليين في الفيلم مقززة 
ليس فقط بسبب مذبحة وقتل 200  من سكانها رغم 
انتهاء احتلال القرية التي قاومت حتى اخر طلقة، 
بل هم مقززون بلغتهم المتغطرسة وضحكاتهم لحد 
القهقهة وهم يســتذكرون القتل والاغتصاب وقتل 
العم الذي ســارع لنجدة ابنة شقيقه من اغتصاب 
جندي لها داخل منزل أهلها. كذلك هو حديث بعض 
سكان كيبوتس دور ممن سكنوا داخل بيوت أهالي 

الطنطورة بعد طردهم بساعات. 
عندمــا ســيعرض الفيلم الذي يســتغرق نحو 
ســاعة ونصف الساعة للمشــاهدة العامة ستثير 
مشــاهده الوثائقية ردودا واســعة رغــم التقادم 
خاصــة انه يصــب الماء علــى طاحونــة الرواية 

التاريخية الفلسطينية.
لا يعقل أن تمر مثل هذه القضية الفرصة النادرة 
)بحكــم الاعترافــات الإســرائيلية( دون  متابعة 

وإحيــاء وقائعهــا التاريخية مجددا لـــ أهميتها 
البالغة من عدو نواح. على الأقل الســعي لتسييج 
منطقة القبر الجماعــي ولبناء نصب تذكاري هناك 
قريبا مــن الموقع وقــض مضاجع أبناء »اليســار 
الصهيونــي« المقيمين داخل البلدتــين اليهوديتين 
أنقاض  على  و»نحشــوليم«  »دور«  التعاونيتــين 
الســعي والمطالبة بذلك  القرية المستباحة. ينبغي 
بصوت عال رغم الرفض المتوقع طبعا مثلما ينبغي 
المبادرة لذلك وهذا أضعــف الإيمان حتى  لو بقيت 

ضمائرهم ميتة. 
علــى الأقل الســعي لحرمــان كل المســؤولين 
والمشــاركين في هــذه الجرائم ضد البشــرية من 
الاســتكانة والنســيان وتذكيرهم بما حصل وبما 
اقترفوه وبما ســكتوا عنــه. كذلك تذكير ســكان 
»اليســار الصهيونــي« »دور«  المســتوطنتين من 
و»نحشــوليم« بأن مراكبهم تقوم على قبر جماعي 

فلســطيني لســكان البلاد وان بيوتهم تقوم على 
اراضي اصحــاب أهالي القريــة. ويتوجب تذكير 
والبحار  الســواحل  بأجمــل  المســتمتعين  هؤلاء 
الفلسطينية والمساحات الواســعة أن الناجين من 
المذبحة وذريتهم  يعيشــون )معظمهم ( الآن داخل 
علبة ســردين اســمها مخيم طولكرم بعدما كانوا 
في واحدة مــن جنات الله علــى الأرض كما يؤكد 
محمد فوزي طنجي من الطنطورة المقيم كلاجئ في 
طولكرم اليوم. وقد أحسن تيدي كاتس معد وظيفة 
جامعية عن الطنطورة بقوله فــي نهاية الفيلم« لا 
يمكن ان تتم مصالحــة بين الجانبين بدون اعتراف 
رســمي من قبل إسرائيل بمسؤوليتها عن  فظائعها  

المروعة بحق الشعب الفلسطيني في نكبة 1948. 
هذا الفيلم الشــجاع الذي يستحق مخرجه وكل 
من شــارك فيه التحيــة والاحتــرام فرصة ذهبية 
لإحياء وتعميم مثل هذه المقولة كي تســمع كل يوم 

فهذه المرة هناك اعتراف إســرائيلي نادر بجريمة 
حرب بحق فلســطينيين، ولذا فهي فرصة لتصعيد 
المطالبة باعتراف إسرائيل رسميا بجرائمها وتحمل 
مســؤولية تبعاتها،عــلاوة على إعــادة الاعتبار 
لضحايــا المجزرة بنصــب تــذكاري وبإعادة دفن 
رفاتهم وتسييج المقبرة وحمايتها في المكان والأهم 
التأكيد مجددا على عودة أهالي الطنطورة لبلدتهم 
كحق راسخ لهم. حينما يسمح ببثّ الفيلم ستكون 
هذه فرصــة ثمينة أيضــا عرضه فــي كل واحدة 
من البلدات العربية الفلســطينية وفــي كل مكان  
واستضافة المخرج في بلدات أراضي 48، فهو درس 
المفقود في  التثقيف السياسي  تاريخي يسد فقدان 
هذه المرحلة وإثــراء المعرفة عن معاني الصهيونية 
وعن هذا الصراع الكبير المفتوح بما في ذلك المعركة 
علــى الرواية والوعــي فهي الأخرى مــا زال بابها 

مفتوحا على مصراعيه.

فرصة سياسية نادرة للفلسطينيين 

طنطورة... فيلم وثائقي عن مذبحة إسرائيلية
 في النكبة يتغلب فيه الواقع على الخيال

اجتماع الشيخ بلابيد استقبل بانتقادات حادة من حماس والجهاد 

مصادر تكشف لـ »القدس العربي«: دول وازنة تدعم الجهود المبذولة لتخفيف الاحتقان
... واللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
تشير مصادر فلســطينية مطلعة إلى أن هناك »دولا وازنة« 
تقف وراء ترتيبــات »اللقاءات السياســية« بين مســؤولين 
فلســطينيين وآخريــن إســرائيليين، وآخرها لقاء مســؤول 
الشــؤون المدنية الفلسطيني حسين الشــيخ بوزير خارجية 
الاحتــلال يائير لابيد، ضمــن المحاولات الراميــة للبحث عن 
»أفق سياسي« قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي المقبل لمنظمة 
التحرير، المتوقع أن يتجه صــوب اتخاذ »قرارات مصيرية في 
حال بقي الجمود السياسي« قد تشمل »التحلل« من الاتفاقيات 
الموقعة، فيما أثارت تلك اللقاءات حفيظة الفصائل الفلسطينية. 

لقاءات بدعم دولي
 

وحســب المصادر فــإن هنــاك »دولا وازنة« فــي مقدمتها 
الولايات المتحدة وأخرى أوروبية وعربية، دعت الفلسطينيين 
في الحوارات والاتصالات الأخيرة التي أجريت سواء برام الله 
أو في عواصم غربية، إلى الشــروع بعقد لقاءات مع مسؤولين 
إســرائيليين، في إطار العمل على تقريب وجهات النظر، وكسر 

الجمود السياسي الحاصل. 
ورغم أن الجانب الفلســطيني، الذي قبــل بتلك اللقاءات، 
وعقد أولها في مدينــة رام الله، باســتضافة الرئيس محمود 
عباس بمقر المقاطعة وزير جيــش الاحتلال بيني غانتس، في 
شهر ســبتمبر/ أيلول الماضي، واللقاء الثاني بينهما في منزل 
الأخير نهايات الشــهر الماضــي، لم يكن راضيا عــن نتائجها 
ذات الشــأن »الحياتــي والأمني« كونها اقتصــرت على وزير 
الجيش فقط، دون مستويات أخرى لها علاقة بالحل السياسي 
والاتفاقيــات المعطلة، إلا أنه قبل الطــرح، حتى يكون بذلك قد 

اســتنفد كل الخيارات المتداولة دوليا فــي الوقت الحالي، قبل 
انعقاد المجلس المركزي. 

وأعقبت ذلك »التذمر« الفلسطيني من اقتصار اللقاءات على 
مسؤولين عسكريين، تدخلات دولية ضغطت على إسرائيل، من 
أجل الموافقة على بحث ملفات سياسية، وأن تكون الشخصية 
المشاركة في هذا الشــأن، ذات اختصاص، ما نجم عنه مؤخرا 
اشــتراك وزير الخارجية لابيد، وعقده اللقــاء الأول مع مدير 
المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، قبل أن يعقد لقاء ثان 
مســاء أول من أمس الأحد مع رئيس الشــؤون المدنية الوزير 
حسين الشيخ، المرشــح عن حركة فتح حاليا لعضوية اللجنة 

التنفيذية.  
وتحاول إســرائيل من وراء الدفع بلابيد، إعطاء إشــارات 
علــى تغيير نمــط التعامل مع الملــف الفلســطيني، وتخفيف 
الضغط الدولــي عليها، بعد أن كانت تلك اللقاءات توكل لوزير 

الجيش. 
وكان لابيد يرفض ســابقا فكــرة اللقاء برئيس الســلطة 
الفلســطينية، محمود عباس، قبل أن يعدل عــن ذلك، بعقده 
لقاءات مع أكثر المســؤولين قربا للرئيس عبــاس، وهما مدير 
المخابرات اللواء ماجد فرج والوزير الشــيخ، كما عبر عن رأيه 

بأن حل الدولتين غير قابل للتطبيق. 

لا تقدم
 

لكن رغم تلك اللقاءات ذات »الطابع السياسي« كما يسميها 
المسؤولون الفلســطينيون، إلا أنها لم تقدم حتى اللحظة شيئا 
ملموســا يمكن البناء عليه في هذا الوقت، بخصوص إمكانية 

استئناف العملية السلمية من جديد. 
وتفيــد المعلومات المتوفرة، أن الجانب الإســرائيلي لا يزال 

على مواقفه الســابقة، التي ترفض فكرة إعطاء الفلسطينيين 
حقوقهم التــي كفلها القانــون الدولي والاتفاقيــات الموقعة، 
ليســير بذلك على نهج الحكومات الســابقة التي كان يقودها 

حزب »الليكود« بل يتشدد في كثير من المواقف. 
وفي اللقاءات الأخيــرة، لم يعط الجانب الإســرائيلي أي 
تعهدات بوقف النشاطات الاســتيطانية، التي تؤثر على شكل 
الدولة الفلســطينية المنشــودة، كما لم يغير موقفه حين طرح 
ملف القــدس للنقاش، وهو أمر يؤكد اســتنتاجا فلســطينيا 
ســابقا بأن تشــكيلة حكومة تل أبيب الحالية هي من تشــجع 
المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم ضد المناطق الفلسطينية، 
في ظل وجود أحزاب يمينية تحاول الدفاع عن مشــاركتها في 

حكومة تشارك فيها أحزاب يسارية وعربية. 
وعلمت »القدس العربي« أن الجانب الفلســطيني يُطلع أولا 
بأول الدول المهتمــة حاليا بالملف الفلســطيني، وفي مقدمتها 
الإدارة الأمريكيــة وعدد من الــدول الأوروبية والعربية، على 
نتائــج تلك الاجتماعــات، ويواصل النقاش مــع كل من مصر 

والأردن حول الرؤى المقدمة حاليا حول عملية السلام. 
والجدير بالذكر أن كلا من مصر والأردن وفلســطين، بحثت 
مقترحــات جمود عملية الســلام بالشــرق الأوســط، وذلك 
خــلال لقاء عقد يوم 27  من الشــهر الماضي ضم كلا من وزيري 
الخارجية المصري ســامح شــكري والأردني أيمــن الصفدي، 
ووزير الشــؤون المدنية الفلسطيني حســين الشيخ، ورؤساء 
مخابرات الــدول الثلاث، عباس كامل وأحمد حســني وماجد 

فرج، في القاهرة. 
والمعروف أن عملية السلام متوقفة منذ شهر أبريل/ نيسان 
2014، بعد رفض إســرائيل وقف الاســتيطان فــي الأراضي 
المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساســا للتفــاوض على إقامة 

دولة فلسطينية. 

وبســبب المواقف الإســرائيلية التي فهمت مــن »اللقاءات 
السياســية« الأخيرة، لا يزال الجانب الفلســطيني عند قراره 
باتخاذ »قرارات مصيرية« خلال جلســة المجلس المركزي، التي 
تقرر عقدها يوم الســادس من الشــهر المقبل، فــي مدينة رام 
الله، حيث يتردد أن مســودة القرارات التي يجري بحثها في 
اللجنة المشــكلة للتحضير لذلك الاجتماع، تشمل اتخاذ قرار بـ 
»التحلل« من الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، بما فيها الأمنية 

والاقتصادية. 
وبالعودة إلى لقاء الشــيخ لابيد، فقد أعلن الأول أنه بحث 
خلاله »عدة قضايا سياســية ومســائل ثنائية« وكتب الشيخ 
تغريــدة على موقــع »تويتر« جاء فيها » التقيت مســاء اليوم 
)أمس( وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة 
قضايا سياسية ومســائل ثنائية، وأكدت على ضرورة وجود 

أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية«. 
ولم يقدم المسؤول الفلســطيني أي معلومات إضافية حول 
ما جرى بحثه فــي ذلك اللقاء، او ما جــرى التوصل إليه، كما 
لم يشر إلى موقف الجانب الإسرائيلي من الطرح الفلسطيني. 

وذكرت تقارير عبرية أن اللقاء بين الشيخ ولابيد، عقد بعلم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وكذلك وزير الجيش 

بيني غانتس. 
لكن الشــيخ أعلن بالتزامن عن الكشف عن ذلك اللقاء، أنه 
سيتم الإعلان عن 500 اســم لعائلات فلسطينية حصلت على 

الهويات الفلسطينية. 
وهذا الإعلان عن حصول عوائل فلســطينية على الهويات، 
التي تعطيهم حق الإقامة في المناطق الفلســطينية، راجع إلى 
التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع وزير الجيش غانتس، 
خلال لقائه الأخير بالرئيــس محمود عباس، الذي حضره كل 
من الشــيخ واللواء فــرج، حيث جرى خلالــه الحصول على 

موافقة إسرائيلية على إصدار ما يعرف باسم »لمّ شمل« لآلاف 
الفلســطينيين الذين قدموا للمناطق الفلســطينية بتصاريح 

زيارة ومكثوا فيها منذ عدة سنوات. 
وجــرت الموافقة على تلــك الطلبات بـ »لمّ الشــمل« ضمن 
مساعي إسرائيل لـ »بناء الثقة« مع السلطة الفلسطينية، وقد 

اشتملت أيضا على تسهيلات لرجال الأعمال.
 

رفض حماس والجهاد 

هذا وقد أغضــب اللقاء الــذي جمع الشــيخ بلابيد حركة 
حماس، وقال الناطق باســم الحركة عبد اللطيف القانوع »إن 
لقاء الشــيخ لابيد يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت 
إليه الســلطة«. وأضاف »اســتمرار هذه اللقاءات العبثية مع 
قادة الاحتلال هو خيانة لتضحيات شــعبنا ويجب إنهاء هذه 
اللقاءات المشــينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته 

المجرمين«. 
وتعقيباً على اجتماع الشــيخ مع لابيد، قال مسؤول المكتب 
الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب »هذه اللقاءات 
لها ثمن كبير يمــس بجوهر قضيتنا وحقوقنــا الوطنية، فهي 
تأتــي في وقت تتصاعــد فيه الحرب الصهيونيــة على الضفة 
والقدس وفلسطيني الأرض المحتلة عام 48، وبالتالي فإن هذه 
اللقاءات تمثل غطاءً لمخططات الاحتلال وحربه التي تستهدف 

شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«. 
وأدان شــهاب اللقاء، وحذر من خطورة اســتمرار السلطة 
في »نهج بناء علاقات شــراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع 
العدو« ودعا القوى والشــخصيات لـ »رفــع صوتها في وجه 
هذا النهج« كما حذر من »التساوق مع أي دعوات لتكريس هذا 

النهج ومنحه الغطاء«. 

صور أرشيفية لهجرة بعض أهالي الطنطورة إبان النكبة

■ قائمــة غيــر مكتملة لشــهداء مذبحــة الطنطــورة أعدتها محــررة صفحة 
»الطنطورة لن تفقد الذاكرة« ســلوى خطيب وجهينة سرحان وهيلين محاجنة، 
وثلاثتهن ينتمين لعائلات من الطنطورة. ومنذ عام 2016 تســعى سلوى خطيب 
المقيمة في الدنمارك لاســتكمال القائمة مع ما أمكــن من صور الضحايا لإظهار 
الحقيقة أمام الإنكار الإســرائيلي، وهي تدعو كل من يستطيع استكمال جهدها 

مد يد العون لها. 
وفي ما يلى الأسماء المتوفرة من الشهداء:

محمد إحســان ايوب اعمر، واسليم أبو شكر وعيسى أحمد دسوقي وفضل 
محمــد أبو هنا وعيســى الحمــدان وأولاده الثلاثــه وجودت الســمرا وأبو زيد 
الأيــوب ومحمد طه ســلام وعبد الجبار طه ســلام وشــفيق دكناش  وقاســم 
دكنــاش وعبــد العزيــز زراع وســليم دســوقي ونمر خليــل دســوقي وكامل 
الدســوقي ومحمد عــوض أبو إدريس والشــهيد أحمد أبو إدريــس وخليل إبو 
إدريــس ومصطفــى أبو إدريــس ورشــيد اليحيى وحســين أبو الهنــا ومحمد 
شــحادة ومحمــد محمود قاســم آل حمدان وخليــل محمود قاســم آل حمدان 
وقاســم دكناش ومحمد أحمد قاسم آل حمدان وأبو حمدان قاسم وتوفيق بن 
عيســى حمدان ورفيق بن عيســى حمدان قاسم وموســى حمدان قاسم قاسم 
ومحمد أمين حمدان قاســم قاســم وأحمد ســليمان الســلبود وخليل سليمان 
الســلبود ومصطفى ســليمان السلبود وتوفيق حســن الهندي ومحمد الأيوب 
أبو زيد وســليمان الأطرش وعيسى ســليمان الأطرش ومصطفى أبو جاموس 
وفوزي أبو زمق وعبد الرؤوف إبراهيم ســلا وعطية العشماوي وحسن أنيس 
أبو ماضي وعارف إبراهيم الأمباشــي وذيب محمود الخطيب ورشيد ابن عمر 

أبــو ماضي وســليمان المصري ومحمد حســن الجمــال اليحيى وعــزة الحاج 
سليمان الهندي وحسين الفران وسليمان الفارس رحمه الله ومفلح ابو قدورة 
ومحمد طه محمود سلام وسويدان العشماوي والحاج عبد الرحمن الدسوقي 
ومحمد عوض أبو ديس وشــحادة ســعيد المصلح وعبد العزيز محمود الزراع 
وحسن محمود العموري وأحمد ســليمان المصري وموسى عبد الرحيم أسعد 
أحمد مديرس والشيخ سليمان الرشيد وشفيق دكناش وعيسى النوري رشيد 
خالد ويحيى محمود اليحيى وعيســى الحمدان والفتاح الخطيب وعبد الوهاب 
عبد العال وعارف المرجان وأســعد أبو إدريس ومصطفى بكر ومصطفى جمال 
أبو جابر وخليل الدسوقي ومحمود الحج أبو الهنا ومسعود أبو الهنا وفيصل 
أبــو الهنــا وعزيزة إبراهيــم الهندي وآمنة هانــي صالح الهنــو وضيحة الحج 
وأســعد أحمد حبيب وعبد العزيز حلبي وتوفيــق الحلبي وعبد العزيز حمدان 
محمــد أمين حلبيّة موســى إبراهيم عبد الكريم حمدان وأبو حمــزة محمّد بريّة 
والشيخ موسى عيســى طه رحمه الله وأبو طلال عيسى حمدان وخالد طنجي 
والشــيخ ســليمان رشيد الحســين اليحيى وأبو رشــيد اليحيى وشــيخ راغب 
المسلماني ومصطفى الشيخ خليل أبو مفتاح وداوود المصري والحج أحمد أبو 
صفيّة وحمدان أبو صفيّة وخليل محمود أبو صفيّة وموسى حمدان أبو صفيّة 
ومحمــد أحمد أبــو صفيّة ومحمود أبــو صفيّة وتوفيق أحمد أبــو صفيّة وعبد 
الله محمود الحج وعبد الرحيم موســى وعيســى العبّود ومصطفى عبد الشيخ 
إبراهيــم وآمنة محمود أبو عمرو وفخري عيســى والحج عبد الصبّاغ وحســن 
أبو صلاح وعبد القادر رحمه الله ومحمود طه الشيخ ومحمود خليل طه الشيخ 
رحمه ومحمود عبد الجبّار طه الشــيخ ومحمود عبد الرؤوف الشــيخ ســليمان 

الشيخ سعاد ابو زمق ويوسف أبو عجاج.

لن تفقد الذاكرة: قائمة بأسماء شهدائها
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نواب برلمانيون يدقون ناقوس الخطر: المغرب مهدد بالعطش 
الرباط ـ »القدس العربي«:

منذ عدة أســابيع، يتطلع مزارعون مغاربة إلى السماء أملًا في أن 
تجود عليهــم بالمطر، بعدما كانوا تفاءلوا خيراً بالتســاقطات التي 

هطلت خلال كانون الأول/ديسمبر المنصرم.
لكن بصيص الأمل بــات ضئيلًا جداً، على الأقل من خلال توقعات 
أحوال الطقس للأيام المقبلة، حيث تتحدث عن تســاقطات ضعيفة 
ومتفرقــة، لا تروي ظمــأ الحقول، كمــا لا يمكنها أن تملأ الســدود 

والأنهار.
"الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات طارئة من أجل تزويد المغاربة 
بالأمن المائي الضروري، على مســتوى مياه الشرب ومياه السقي"، 
يؤكد رشــيد حموني، رئيــس فريق التقدم والاشــتراكية بمجلس 

النواب، في سؤال موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء. 
ومنذ أيام، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حوار تلفزيوني، 
إن تأخر الأمطار سيؤثر على الحبوب والماشية، وسيكون معه لزاماً 

التدخل عن طريق دعم الفلاحين.
وتفيد المعطيات الرســمية أن المغرب يخطط لتشــييد 20 محطة 
لتحلية ميــاه البحر، خاصــة أن المملكة تملك واجهتــين بحريتين، 
وســيتم الاشــتغال على الطاقــات المتجــددة ســواء الريحية أو 

الشمسية، من أجل تحلية المياه بأقل تكلفة.
كمــا أن "البرنامج الاســتعجالي" لتأمين التزود بالمــاء الصالح 
للشــرب بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، جاء لمواجهة ندرة 
المياه التــي تعاني منها، حيث يســجل تراجع كبير في نســبة ملء 
السدود التي لا تتجاوز 11 في المئة، وهو ما ينعكس سلباً على سكان 

تلك المناطق.
ومازال تأخر التساقطات المطرية المستمر في المغرب يثير مخاوف 
لــدى المزارعين ومربي المواشــي، وخصوصاً الصغــار منهم الذين 

يخشون موسماً ضعيفاً يهدد أبقارهم وأغنامهم.
وقال مزارع مــن منطقة تحناوت، جهة مراكش آســفي، إن تأخر 
التســاقطات المطرية أثر على الجميع، وعلى رأســهم "الكسابة"، أي 
مربو الماشــية. وأضاف المــزارع مبارك العمراني، أن "التســاقطات 

المطرية في موســم عادي تبتــدئ من تشــرين الأول/ أكتوبر، لكن 
الموســم الفلاحي الحالي سجل تأخراً وضعفاً كبيراً، وهو ما أثر على 

أسعار العلف"، وفق ما نقل عنه موقع "هسبريس" الإلكتروني.
وأعرب المزارع ذاته عن أمله في أن "تجود السماء في أقرب الآجال 
بأمطار الرحمة"، واســتطرد قائلًا إن "المطر له أيضاً تداعيات نفسية 

إيجابية على المواطنين"، مشــيراً إلى أن غياب التساقطات المطرية، 
وخصوصاً في فترة "الليالي"، يؤثر بشــكل كبير على الزراعة بصفة 
عامة. وتزداد المعاناة أكثر في المناطق الزراعية "البورية" التي تعتمد 
فقط على التساقطات المطرية، وهو ما يؤثر على مردودية الحبوب. 
وتؤثر التســاقطات المطرية على نسبة النمو الاقتصادي في المغرب، 

إذ يتم أخذ متوســط المحصــول المحلي للحبوب بعــين الاعتبار في 
فرضيات النمو.

ولا يحقــق المغرب إنتاجاً كافياً من الحبــوب على الرغم من توفر 
المســاحة الكافية، بحيث يتم التوجه حالياً إلــى الزراعات الأخرى 

التي تحقق قيمة مضافة أكثر.
وتضطر المغرب إلى استيراد الحبوب من الخارج لسد الحاجيات 
المحلية، وذلك من أســواق متعددة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية 

وفرنسا وأوكرانيا.
وأوضــح رئيس فريق حــزب "التقدم والاشــتراكية" في مجلس 
النواب، أنه دون المياه لن يكون أمام الســكان خيار ســوى الهجرة 
للبقاء على قيد الحياة. ولفت إلى أنه بعد النضوب المســتمر للمياه 
الجوفية وشــح الأمطار، لم يعــد هناك وقت نضيعــه للإعلان عن 
إجراءات طارئة للتعامل مع نقص مياه الشرب ومياه الري في عدة 
أقاليم مغربية. وأشار إلى أن خطر النقص المائي يخيم على المغرب، 
مشدداً على ضرورة التحرك دون مزيد من التأخير، تفادياً لأي أزمة 

اجتماعية بسبب شبح العطش. 
وأشــار إلى أن القليل مــن الأقاليم لديها إمدادات مياه الشــرب 
لمدة ثلاثة أشــهر فقط. وبعد أن أشــار إلى أن الزراعة تستهلك أكثر 
من 80 في المئة من مياه البــلاد، اقترح ضرورة مراجعة حالة بعض 
المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه، على الرغم من قلة محتواها 

من العناصر الغذائية الضرورية للحياة.
وقال: "يجب أن نتحرك بســرعة في هذا الاتجاه، لأن منســوب 
المياه الجوفية الذي لا تتجاوز احتياطاته حوالي أربعة مليارات متر 
مكعب، يخســر خمســة مليارات متر مكعب كل عام، وهو عجز قدره 
مليار، لا تجــدده مياه الأمطار دائماً. ودعا الحكومة إلى اســتئناف 
عملية بناء ســدود التلال وتنفيــذ حلول مبتكــرة للتعامل مع هذا 

الجفاف الذي يلوح في الأفق.
ووفق دراسة حديثة لمعهد الموارد العالمية )WRI( سيصل المغرب 
إلى مســتوى عالٍ للغاية من نقص المياه بحلول عــام 2040. وتعدّ 
البلاد حاليــاً في حالة نقص مائي مع 500 متــر مكعب فقط من مياه 

الشرب للفرد في السنة، مقابل 2500 متر مكعب في عام 1960.

المغرب يرد على تقرير لـ»هيومن رايتس ووتش«: 
حملة ممنهجة ومعطيات تفتقد للسند الواقعي

حكومة أخنوش تسحب من البرلمان 
مشروع قانون »التغطية الصحية للوالدين«

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتبــرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنســان في المغــرب، أن منظمة "هيومن 
رايتــس ووتــش" تواصل الانخــراط في "حملــة سياســية ممنهجة مضــادة" للمملكة 

المغربية، من خلال تقديم معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني. 
الوزارة المغربية في "بيان مفتوح" اطلعت عليه "القدس العربي" أمس، ذكّرت بالموقف 
الرســمي من ادعاءات اختراق هواتــف صحافيين وحقوقيين في المغرب والتجســس 
عليهم، حيث ســبق للسلطات الرســمية أن طالبت "منظمة العفو الدولية" بتقديم الأدلة 
الماديــة والخبــرة العلمية لذلك، دون جــواب، ما تطلب عرض الأمر علــى أنظار القضاء 

الدولي. 
وفي مــا يخص قضيــة الصحافيين المعتقلــين، أوضحت أن المســألة تتعلق بملفات 
تنــدرج في نطاق جرائم الحق العام، مؤكدة أن التقرير في المنازعات والبت فيها يجري 
داخــل المحاكم بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة 
الجهــات المؤهلة للقيام بذلــك، أو في إطار التعقيــب الرصين على الأحــكام والقرارات 
القضائية.وذكــرت الوزارة المغربيــة أن المنظمة الحقوقية الدولية تتعســف بخصوص 

دور القضاة وســير أعمــال المحاكمة، من خلال الادعاء بشــرعنتهما لادعاءات "الإكراه 
والخــداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضــر"، دون تقديم معطيات مســتقاة من ملاحظتها، 
لســير المحاكمــات أو من قراءة رصينة للأحــكام والقرارات القضائيــة، أو من ملاحظة 

مهنية صادرة عن غيرها. 
وقال البيان إن "التطاول السياســي لمنظمة هيومن رايتس ووتش على نظام العدالة 

الجنائية المغربي مرفوض من الأصل".
وأعلنــت "المندوبيــة الوزاريــة المكلفة بحقوق الإنســان" أنها ســتطلق قريبــاً بوابة 
إلكترونيــة تخص اســتقبال وتلقــي وتتبع ادعــاءات انتهاكات حقوق الإنســان، التي 
ض لهــا تقرير الاســتعراض الخــاص للمنــدوب الــوزاري، الصادر نهاية الســنة  تَعَــرَّ
المنصرمة. وتلتزم بتتبع اســتكمالها وعرضها على الســلطات والمؤسسات الدستورية 
المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في 

نهاية السنة.
وأفادت أيضاً بأن التفاعل الشامل مع تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وباقي 
المنظمات الدولية غير الحكومية ســيكون محط تقرير موضوعاتي مفصل سيصدر في 

أيار/ مايو المقبل، بعد اكتمال إصدار تقارير هذه المنظمات.

الرباط ـ »القدس العربي«:

يواصل عزيز أخنوش سحب مشاريع قوانين كانت حكومة 
"العدالة والتنمية" قد وجهتها إلى البرلمان المغربي. وفي هذا 
الصدد، أفاد مصدر إعلامي محلي أن الحكومة المغربية قررت 
سحب مشــروع قانون حول "التغطية الصحية للوالدين"، 
وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق 
بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال 

الملك العمومي.
وأورد موقــع "اليوم 24" عــن مصدر برلمانــي، قوله إن 
الحكومة راسلت رئيس مجلس المستشارين )الغرفة الثانية 
في البرلمان( معلنة أنها قررت ســحب مشــروع القانون رقم 
63.16، الذي يغير ويتمم القانــون رقم 65.00 بمثابة مدونة 
التغطية الصحية الأساســية، ويتعلــق بالتغطية الصحية 

للوالدين.
وظل هذا المشروع حبيس رفوف لجنة التعليم في المجلس 
المذكور، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران في 

2016، إذ رفضــت كل من نقابتي "الاتحاد المغربي للشــغل" 
و"الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل" كمــا رفض فريق 
الأصالة والمعارضة مناقشــته، مطالبين بإعادته إلى طاولة 

الحوار الاجتماعي.
ينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ"مدونة 
التغطيــة الصحية الأساســية" لفائدة الأجــراء وأصحاب 
المعاشــات في القطاع العام، الذي يســمح بتوســيع نطاق 
التغطية الصحية لتشــمل الوالدين. ويهــدف إلى تمكين أم 
أو أب المؤمن له، أو هما معاً، علــى غرار الزوج والأولاد، من 
الاســتفادة من نظــام التأمين الإجباري عــن المرض لفائدة 

الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
والمشــروع يعــدل، ويغير المــادة 5 من مدونــة التغطية 
الصحية التي شُــرع في تطبيقها في آب/ أغســطس 2005، 
هذه المادة تنص حاليــاً على مبدأ التغطية الصحية للأصول 
)الوالدان(، لكن على أســاس »اختيــاري«، أي أن الموظف 
الذي يريد أن يدخل معه والديه في التغطية الصحية يمكنه 

ذلك، على أساس أن يتحمل اقتطاعاً جديداً.

البرلمان المغربي

انتقادات تطال ضعف التجاوب مع أسئلة النواب وسرية اللجان في البرلمان المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
قــال رشــيد الحمونــي، النائــب البرلماني 
ورئيس "فريق التقدم والاشــتراكية" المعارض، 
إن المؤسسة التشــريعية المغربية تشهد تراجعاً 
خطيــراً، مــن ولايــة إلى أخــرى، معتبــراً أن 
البرلمانيــين باتوا كمــا لو "أنهم يشــاركون في 
مســرحية ويتقاضون أجراً في نهاية الشــهر"، 

وفق تعبيره.
والاشتراكية"،  "التقدم  فريق  رئيس  وأشــار 
خلال مشــاركته في برنامج "كافــي بوليتيكو" 
إلى أن "دور البرلمان هو التشريع والمراقبة، لكن 
الحكومة وفي تفاعلها مع أســئلة البرلمانيين، إما 
تقــدم أجوبة عامة أو يكون الجــواب في اتجاه 
مخالــف لموضوع الســؤال"، وعزا السياســي 
المغربي ما ســمّاه ضعــف النقاش السياســي 
خلال هذه الولاية الحكومية إلى إقصاء كفاءات 
الأحزاب. كما أن جزءاً من الكفاءات التي أفرزتها 

اللوائح الجهوية لا تزال تحتاج للتمرس.
التي  البرنامج  حلقة  خلال  الحموني،  واعتبر 
رها الصحافي  تابعتها "القــدس العربي" وســيَّ
يونــس مســكين، أن الوقــت المخصــص لفرق 

المعارضة وللمجموعــة النيابية لا يكفي من أجل 
إثارة نقاش حقيقي داخل الجلســات العمومية، 
وهــو حيف فــي حــق المعارضة، فــي حين أن 
النقاش الحقيقي الــذي يتم داخل اللجان لا يتم 
نقله؛ لافتاً إلى غياب أي إرادة سياسية لإخراج 
النقاش الدائر داخل اللجان البرلمانية إلى الرأي 

العام المغربي.
وانتقــد البرلمانــي المغربي ضعــف النقاش 
السياســي في البرلمان، بســبب ضعــف تفاعل 
الحكومة وهروبها من المؤسســة التشريعية، ما 
جعل هــذه الأخيرة التي يُفتــرض فيها النقاش 
تعيــش حالة مــن الركود السياســي، ســواء 

بالنسبة للأغلبية أو المعارضة.
البرلمانية  النائبة  أكدت  تجربتها،  من  انطلاقاً 
السابقة ابتســام عزاوي، أن عدم التجاوب مع 
أســئلة البرلمانيين ليس وليد اليوم ولا مرتبطاً 
فقط بالولاية الجديدة، ذلك أن ضعف التجاوب 
مع البرلمانيين يتم على مستويات عديدة وليس 
فقط على مســتوى التجاوب مع أسئلة النواب 
البرلمانيــين، موضحة أن عــدم التجاوب يكون 
كذلــك على مســتوى مقترحــات القوانين التي 
يتم تهميشــها ولا تلقى التفاعل الجدي لأعضاء 

الحكومة معها.
بـ"القدس  جمعهــا  حديــث  ضمــن  ولفتت، 

العربي"، إلى أن ما يقع مؤسف ويجب تجاوزه، 
ذلك أن الأســئلة الكتابية والتي تعدّ أداة رقابية 
وليســت فقط ليقدم البرلمانيــون حصيلتهم في 
آخر الدورة البرلمانية، بل يتعلق الأمر بأســئلة 
ملحــة وذات طابــع محلــي وتهدف لتســليط 
الضوء على أمور دقيقة وتسعى لتقديم إضاءات 

وتوضيحات من طرف الوزارة الوصية.
وأكــدت السياســية الشــابة أن التجــاوب 
يبقى ضعيفاً، وأنهــا كانت تتوصل بأجوبة على 
أسئلتها بعد مرور ســنة كاملة، وحتى الجواب 
يتحدث في العموميات ويكون مليئاً بالحشو ولا 

يحمل جواباً شافياً ولا دقيقاً.
وترى عزاوي أن درجــة النضج تفرض على 
الفاعلين السياســيين رفع درجة الإيقاع والعمل 
بطريقة أكثر احترافية ومهنية، وأن على الوزراء 
تقويــة دواوينهــم بكفاءات تحســن التواصل 
والتجاوب والاشــتغال، وتسعى لتقديم أجوبة 
حقيقية ضمن حيز زمني لا يتعدى 20 يوماً وفق 

ما ينص عليه القانون.
الكتابية  الأســئلة  لهذه  أولى  قراءة  ولتقديم 
والشــفهية المقدمة من طرف البرلمانيين المغاربة، 
يتضح أن النواب لا يمارســون جميعاً وظيفتهم 
الرقابية، وفق ما كشــفته أطروحة لنيل شهادة 
ماجســتير في العلوم السياسية بجامعة محمد 

الخامس فــي الرباط، قام بهــا الطالب الباحث 
عثمان بنتوزر، مقدماً عبرها قراءة على مستوى 
الأســئلة الكتابية والشــفهية الموجهة من طرف 
أعضاء مجلس النــواب للحكومة خلال الولاية 
التشــريعية 2011 و2016، أي مــا يناهز 40 ألف 

سؤال، انطلاقاً من موقع البرلمان.
المنشــور على موقع  البحث الأكاديمي  وأبرز 
"طفرة" اطلعت عليه "القدس العربي"، أن "حزب 
العدالــة والتنمية" هو الحزب الــذي طرح أكبر 
عدد من الأســئلة، حيث قدرت بحوالي 25 ألف 
ســؤال، أي ما يزيــد على نصف الأســئلة التي 
طُرحــت خلال هذه الولاية التشــريعية. ويأتي 
خلفه "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية"، 
الــذي طرح نوابــه حوالي 12 ألف ســؤال، أي 
25% من مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة، أما 
باقي الأحزاب الحاضرة في مجلس النواب، فقد 

طرح كل واحد منها ما يقل عن 5000 سؤال.
وكشــفت المعطيات أن أعضاء مجلس النواب 
طرحوا أســئلتهم علــى كافة الــوزارات، إلا أن 
هت لها الأسئلة  وزارة الداخلية كانت أكثر من وُجِّ
حيث تلقت 8265 سؤالًا، أي 17.5% من الأسئلة 
الواردة، تليها وزارة التربية الوطنية )التعليم( 
بـ4176 سؤالًا )9%(، ثم وزارة التجهيز بـ4079 

سؤالًا )%8.6(.

"الــوزارات لا تُجيب عن الأســئلة بالوتيرة 
ه  نفســها ، فمن بين الوزارات العشــر التي وُجِّ
لها أكبر عدد من الأســئلة )أي 70% من مجموع 
الأســئلة(، بلغت نسبة الإجابة بالنسبة لوزارة 
الداخلية 29.6%، أي النسبة الأدنى. في المقابل، 
أجابــت وزارة الصحة على حوالــي 80% من 
الأســئلة الموجهة لها والبالغة نســبتها %7.3 

فقط"، يقول البحث.
وأبرزت الدراســة أن متوســط عدد الأسئلة 
لــكل نائب يعرف تباينات مهمــة. فرغم حصول 
"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" على 44 
مقعداً فقط خــلال الولاية التشــريعية 2011-
2016، فإنه ما يــزال الحزب الأكثر نشــاطاً في 
مجلس النواب، حيث طرح ممثلوه 257 ســؤالًا 
لكل منهم. يليه "حزب العدالــة والتنمية" الذي 
بلغ متوســط الأســئلة التي طرحها نوابه 208 
بنسبة  والاشــتراكية"  التقدم  "حزب  ثم  سؤالًا، 
تناهز 115 ســؤالًا لكل نائب. ولم يطرح النواب 
المنتخبون مــن "التجمع الوطنــي للأحرار" في 
المعدل سوى 18.3 ســؤالًا، ما يجعل هذا الأخير 

الحزب الأقل نشاطاً في مجلس النواب. 
وبالــكاد تجاوزهم نــواب "حــزب الأصالة 
والمعاصــرة" و"الحركــة الشــعبية" و"الاتحاد 
الدســتوري" بمعدل 30 ســؤالًا لكل نائب؛ وفق 

البحث الأكاديمي دائماً.
بالنسبة للدكتورة شريفة لموير، وهي محللة 
سياســية، فإن فعالية التمثيليــة البرلمانية لن 
تكــون ذات فائدة إذا ما تم إغفــال التجاوب مع 
الأســئلة المطروحة على ممثلي القطاعات، لكن 
واقع حال الحكومة اليوم بعد مرور 100 يوم من 
تنصيبها يجيب على إشــكالية عدم الإجابة على 
أغلب الأســئلة المطروحة، خاصة أن أغلب هذه 
الأسئلة، كما تم التصريح، هي أسئلة تهم مشاكل 
محلية وإقليميــة، إلا أن الحكومة مدعوة اليوم 
لإبراز روح المسؤولية وأخذ زمام الأمور من أجل 

تجويد عمل البرلمان.
كما إن تعثر عمل اللجان البرلمانية هو تعطيل 
لدور المؤسسة البرلمانية، تقول لموير لـ "القدس 
العربــي"، نظراً للــدور المهم الــذي تلعبه هذه 
اللجان في التشــريع، فليس هناك من مبرر لهذا 
التعثر الذي تســتمر فيه الحكومة والذي يؤثر 
بالســلب، خاصة أن الحكومة رفعت من ســقف 
وعودها للمواطن المغربي وجاءت تحت شــعار 
الكفاءة والنجاعة، فمن غير المقبول اليوم القفز 
على مجموعة مــن المعطيات التي تســهل عمل 
الحكومة وإعطاء مبــررات عوض إعطاء حلول 
ونتائج تعكس التجاوب المســؤول للحكومة مع 

مشاكل المواطنين.

محللون طرحوا فرضية تدبير فرنسا وعملائها للعملية تأديبا لنظام باماكو

موريتانيا تنشغل بالسؤال الصعب: من اغتال مواطنينا السبعة في مالي؟
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بعملية  موريتانيــا  انشــغال  بعد  ينته  لم 
الاغتيال البشــعة التي تعرض لهــا قبل أيام 
المالية،  الأراضــي  داخل  موريتانيين  ســبعة 
ولم يكتف الساســة والمدونون بمــا تبادلته 
الحكومتان الموريتانية والمالية من تصريحات 
بخصــوص إجــراء تحقيــق مشــترك حول 

الحادثة.
فقد أعاد عدد من كبار المحللين طرح السؤال 
الــذي لا إجابــة عليــه وهو: من الــذي ذبح 
الموريتانيين الســبعة وأخذ وقته، لدفنهم بدم 

بارد في قليب داخل التراب المالي؟
وفي ظل استبعاد أن يقوم الجيش النظامي 
المالــي بعملية اغتيال جبانة بهذه البشــاعة، 
الجهادية  الحركات  تقوم  أن  اســتبعاد  وأمام 
المسلحة المحكومة بالوازع الديني بذبح سبعة 
رجال مســلمين دفعة واحــدة، اتجهت أنظار 
بعض المحللين نحو فرضية أن تكون فرنســا 
وعملاؤها هم الجهــة المنفذة لهذه العملية بما 
لدى باريس من حضور فــي المنطقة وما يتبع 
لها من بيادق وجواســيس وانتحاريين داخل 

التراب المالي.
وعضد مفترضو التورط الفرنســي تهمتهم 
بســخط فرنســا على الطغمــة الحاكمة في 
باماكو، وهو ما وصفه المحلل السياسي محمد 
الأمين الفاضل "بعدم تورع فرنســا عن القيام 
بأي شــيء في ســبيل إعادة النظــام المتمرد 

عليها في مالي إلى رشده، وإلى بيت الطاعة".  
وتابع الفاضل: "بغــض النظر عن خطورة 
الانقلابــات على الديمقراطية، وعن شــرعية 
النظام القائم في مالي، فإن الشيء المؤكد هو 
أن النظام الحاكم في مالي قد دخل في مواجهة 
مكشوفة مع فرنسا، ومما لا شك فيه أن فرنسا 
بغرورها الاستعماري لن تقبل أن يسيء إليها 
الأدبَ، نظــامٌ حاكم في إحدى مســتعمراتها، 
فما يحدث في مالي مــن محاولة للخروج من 
جلباب الهيمنة الفرنســية  لن تبتلعه فرنسا 
بســهولة، ومن المؤكد أنها لــن تتورع عن أي 
القاضية  شــيء، وتدرك فرنســا أن الضربة 
التي ستؤدي إلى خنق مالي وإسقاط نظامها 
الحاكم تتمثل في إحــداث توتر على الحدود 
تلك  إغــلاق  إلى  يــؤدي  المالية  الموريتانيــة 
الحدود أمام التبادل التجاري، الشــيء الذي 
يعني تشديد الحصار على مالي، وإيصاله إلى 

مستوى لا يمكن تحمله شعبياً ولا حكومياً".
واســتدرك المحلــل ليقــول: "لا يعني هذا 
الكلام أن لفرنسا علاقة ما بمقتل الموريتانيين 
الســبعة، ولا أنها مســؤولة عن مــا يمكن أن 
يحدث مستقبلًا في هذا الاتجاه، فهذه ستبقى 
مجرد فرضية، ولكن لا يمكن استبعادها بشكل 

كامل إلا من بعد ظهور نتائج التحقيق".
وقــال: "الواقع الجغرافــي لا يمكن إلغاؤه 
ولا تجــاوزه تحــت أي ظــرف، فموريتانيا 
ومالــي تربطهمــا حــدود برية طويلــة جداً 
تصل إلــى 2237 كلم، وهي مــن حيث الطول 
تأتي في الرتبة 14 عالميــاً، والرتبة 3 إفريقياً، 
وهذه الحــدود تمر تقريباً بنصــف الولايات 

الموريتانيــة، وتلــك حقيقــة جغرافية يجب 
التعامل معها بحكمــة وواقعية، فهذه الحدود 
الطويلة لا يمكــن أن تلغى تحت أي ظرف، فلا 
موريتانيا تستطيع أن تلغي مالي من جوارها، 
ولا مالــي تســتطيع أن تلغــي موريتانيا من 

جوارها".
وأضاف هنــاك عبــارة شــائعة تقول إن 
رفرفة أجنحة فراشــة فــي البرازيل قد تؤدي 
إلى إعصار في تكســاس، ومن هــذا المنطلق 
فإن ما يحدث في مالي يمكن أن نصنفه بشكل 
أو بآخر، بأنه شــأن داخلــي موريتاني، ذلك 
أن تأثيراته ستنعكس مباشــرة على بلادنا، 
إيجاباً أو سلباً، تبعاً لتعاملنا على المستويين 

الرسمي والشعبي مما يجري هناك".
وزاد: "الواقــع السياســي والأمنــي لدى 
الشقيقة مالي في غاية التعقيد، فهناك مناطق 
شاســعة في هذه البلاد لا تخضع لســيطرة 
الراجح جداً أن يتحرك عملاء  الحكومة، ومن 
بعض القــوى الدوليــة أو الإقليمية أو حتى 
المحليــة للقيام بــكل ما من شــأنه أن يزعزع 
العلاقة بــين موريتانيا ومالــي، خاصة وأن 
أمام موريتانيا  هناك فرصاً في الوقت الحالي 
يمكن أن تســتغلها لتعزيز علاقاتها التجارية 
مع مالي، وقد يكون ذلك على حســاب مصالح 

بعض دول المنطقة".
أمــا الخبيــر مختار آبكــه، رئيــس مركز 
الساحل،  الدراسات الاستراتيجية في منطقة 
فقــد كان صريحــاً فــي توجيه الاتهــام إلى 
فرنسا، حيث أفرد لحادثة اغتيال الموريتانيين 
الســبعة مقالًا تحــت عنــوان "هــل فعلتها 

المخابــرات الفرنســية لتــأزيم الوضــع بين 
نواكشــوط وباماكو؟". وقال: "تبدو بصمات 
وضوح  واضحة  الفرنســية  الاســتخبارات 
الشمس فى العملية التي راح ضحيتها سبعة 
موريتانيين عــزل كانوا فى طريقهم إلى مدينة 
النــوارة المالية يــوم 17 يناير/كانون الثاني  
الجــاري، وبما أنه للجيش المالي ســابقة فى 
قتــل المدنيين العزل ســواء أكانــوا ماليين أو 
موريتانيــين، فإن ذلك يســهل علــى البعض 

إلصاق التهمة به بهذا الجيش".
وزاد: "لكن أول سؤال يطرح بعد وقوع أي 
جريمة، هو من المستفيد؟ فكل الدلائل تؤكد أن 
الفرنســيين ومن ورائهم صقور "إيكواس" هم 
أول المســتفيدين، حيث ستؤدي هذه العملية 
الجبانــة إلى اتخــاذ الســلطات الموريتانية 
والشــعب الموريتانــي لموقف معــاد لحكومة 
باماكو وســيتراجعون عن التزامهم بالسماح 
لهــا باســتخدام مينــاء نواكشــوط، وربما 
يعلقون الرحلات الجوية من مطار نواكشوط 

باتجاه باماكو".
وأضاف المختار أبكه: "حسب وجهة نظري، 
لم توفــق باريس وحلفاؤها فى حبك وإخراج 
مســرحية الجريمــة، فقد انكشــف الســتار 
الاستخبارات  "كانت  مضيفاً:  ســريعاً"،  عنها 
الفرنســية غبيــة فى تنفيــذ هــذه العملية 
البعض  أراد  وإن  قريباً،  تفاصيلها  وستكشف 
تلبيســها لعناصــر الجيش المالــي، لكني مع 
عدم تبرئتي له لماله من ســابق فعل شنيع فى 
ارتكاب جرائم ضــد مواطنيه ومواطنينا وما 
عملية الدعاة عنا ببعيد، فإني أرى أنه مظلوم 

في هذه العملية".
وقال: "لقد قامت الاســتخبارات الفرنسية 
بالعملية الجبانــة وأقدمت على قتل ســبعة 
مواطنين موريتانيين داخــل الأراضي المالية، 
من أجل إشعال توتر حدودي واحتقان شعبي 
بين مالي وموريتانيا، عقاباً للقيادة العسكرية 
الحاكمة في مالي التي تريد التحرر من التبعية 
لفرنسا والخروج من بيت الطاعة وعدم قبول 
المالية  الأراضي  على  الفرنسي  الجيش  وجود 

تحت بنود اتفاقية استعمارية وبمبرر مكافحة 
الإرهاب في الساحل".

الفرنســيون  وتابع: "لا أســتبعد أن ينفذ 
وعملاؤهــم، عمليــات تخــدم أجندتهــم فى 
الجانــب الموريتانــي كأن يهاجم مســلحون 
يستقلون سيارات مدنية بلوحات موريتانية 
عناصر مــن الجيش المالي بحجــة الثأر، مما 
ســيصب الزيت علــى النــار وينجح مخطط 

فرنسا وعملائها فى المنطقة، لا قدر الله".

قوات فرنسية في مالي 
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»التكتل« يحذّر من تواصل التعيينات وفق الولاءات... ومنظمة مدنية تتحدث عن خلل جوهري داخل الاستشارة الإلكترونية

تونس: حركة النهضة تعتزم ملاحقة المتورطين في وفاة بوزيّان
... و»الدستوري الحر« يُبدي قلقه من »حزب قيس سعيّد«

تونس – »القدس العربي«:

 أكدت حركة النهضة التونسية عزمها ملاحقة جميع "المتورطين" في وفاة 
الناشــط في الحركة، رضا بوزيان، فيما أبدى الحزب الدستوري الحر قلقه 
من "حزب قيس ســعيد" الذي ينافسه في اســتطلاعات الرأي، رغم وجوده 

عملياً على أرض الواقع.
وحذّر حــزب التكتل الديمقراطي من أجل العمــل والحريات، من تواصل 
سياســية التعيينات في مناصب الدولة وفق المحابــاة والولاءات، في وقت 
أكــدت فيه جمعية "أصوات نســاء" وجود ما ســمته "إخــلالات جوهرية" 
داخل الاستشــارة الإلكترونية التي انطلق العمل بها رسمياً منتصف الشهر 

الجاري.
وفي بلاغ أصدرته الاثنين، أكدت حركة النهضة تمسّكها بـ"تتبّع )ملاحقة( 
المتورطــين في حادثة مــوت المناضل رضا بوزيان. وتعلن تأســيس "مكتب 
الشــهيد رضا بوزيان"، كما تجدّد طلبها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين، وإطلاق ســراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية 

منذ 25 يوليو )تموز(.
كما أبدت اســتغرابها من "الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في 
الأســعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه 
إلى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية".
وأشــارت، من جهة أخرى، إلــى "الوضع الصحي الخطير للأســتاذ نور 
الدين البحيري، الذي بلغ خمســاً وعشرين يوماً من الإضراب الوحشي عن 
الطعام، احتجاجاً على اختطافه واحتجازه قسراً خارج إطار القانون ودون 

أن يوجه له القضاء أيّ تهمة".
كما اســتنكرت "فتح تحقيق أمام القضاء العســكري ضــد عميد المحامين 
الســابق الأســتاذ عبد الرزاق الكيلاني، بعد تعبيره عــن مواقفه الرافضة 
للانقلاب ودعواته لعلوية الدســتور والقانون وضــرورة الانضباط لهما"، 
مؤكدة رفضها "محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، 
بعد اســتيلائها على باقي الســلطات بالأمر 117 اللادســتوري، والضغط 
عليها واستنكارها محاولات التشــويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، 

ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب".
وكانت المعارضة التونســية انتقدت التحقيق مع الكيلاني، الذي يعدّ من 
أبرز معارضي سعيد، متهمة الرئيس باســتخدام القضاء لتصفية خصومه 

السياسيين.
وفي رســالة مفتوحة توجه بهــا إلى الرئيس قيس ســعيد، عبر الحزب 
الدســتوري الحر عن قلقه من "إدراج تنظيم سياســي يســمى "حزب قيس 
ســعيد" وترتيبه في مواقع متقدمة في اســتطلاعات الرأي )رغم أنه( ليس 
له أي وجود في الواقع وغير مضمن بســجلات رئاســة الحكومة ولا ينشط 
طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب 
السياســية، وهو يمثل بالتالي شبحاً سياسياً ووهماً لا أساس له في الواقع 
الراهن". وطالب الحزب الرئيس قيس ســعيد بإصدار بلاغ رسمي للتعبير 
عن "رفض الزج باســمكم في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالانتخابات 
التشــريعية، وعدم القبول باســتعمال وجودكم على رأس أغلب الســلط 
للتســتر وراءكم وتكوين تنظيمات تنسب نفســها إليكم وتغالط المواطنين، 
والإعلان عن تبرئكم من التنظيمات الوهمية التي تســتعمل اسمكم وتوظف 
قراراتكم للنشــاط دون أن يكون لهــا وجود قانوني، وكذلك الأشــخاص 
المتكلمون باســم تفســير حملتكم في المنابر الإعلامية واتخــاذ الإجراءات 

القانونية ضد كل هؤلاء".
وأضاف، في رســالته: "إن صمتكم على ما يجري وتجاهلكم لرســالتنا 
ســيعتبر مصادقة منكم على الفســاد والتجاوزات الخطيــرة ومباركة لهذا 
التوجه فــي ضرب مبدأ التنافس السياســي النزيه ومبــدأ تكافؤ الفرص، 
وتكريساً لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه 
حق، ونعلمكم بأننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة المؤسسات والتنظيمات التي 
تقوم بالممارســات اللاقانونية المبينة أعلاه، وكل من يشــاركها في ذلك بأي 

شكل من الأشكال ولو بالصمت على مخالفاتها".
وتُظهر نتائج اســتطلاعات الرأي الصادرة خلال الأشــهر الأخيرة تقدم 
الحزب الدســتوري الحر إلى جانب "حزب قيس ســعيد" )غير موجود في 
الواقع( على حســاب حركــة النهضة التي تحتل المركــز الثالث، في وقت ما 

زال فيه ســعيد يتصدر نوايا التصويت في الرئاســية بواقــع 88 في المئة، 
وفق آخر اســتطلاع للرأي. وعبّر حزب التكتــل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات عن "رفضه لانفراد الرئيس الحالي بالسلطة، متذرعاً بالإجراءات 
الاســتثنائية وعمله الممنهج على تفكيك مؤسســات الدولة والتضييق على 
الإعلام وترذيل السلطة القضائية وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات 
المجتمــع المدني والسياســي بهدف الارتــداد نحو نظام رئاســوي فردي، 
واستنكاره لاستمرار لسياســية التعيينات القائمة على المحاباة والولاءات 
بعيداً عن معيار الكفاءة، بما يضرب مؤسسات الدولة ويشلها خدمة لمشروع 

قيس سعيد على حساب مصالح المواطنات والمواطنين".
كما نــدد بـ"الضرب الممنهج للحقوق والحريات والاعتداءات الوحشــية 
على المتظاهــرات والمتظاهريــن و الصحافيــات والصحافيــين وعائلات 

شــهداء الثورة يوم 14 يناير )كانون الثاني("، مســتنكراً "محاكمة المدنيين 
أمام القضاء العســكري وتوظيف القضاء لاســتهداف المعارضة السياسية 

والمدنية".
وانتقد أيضاً "تنكر رئيس الســلطة القائمة لكل الاستحقاقات الاجتماعية 
والاقتصادية وجهله بتحديــات المالية العمومية، مما تجلى في قانون مالية 
يفكك المرافق الأساســية من تعليم وصحة ونقــل، ويؤيد البطالة ويزيد في 
نســبة التضخم وإنهاك المقدرة الشــرائية ويحافظ على امتيــازات الريع 
ويعززها"، مجدداً دعوتــه لـ"توحيد جهود العائلة الاجتماعية الديمقراطية 
للدفاع عــن الجمهورية الديمقراطية ومواصلة المســار الدســتوري المتعثر 
وتجميعهــا لخلق بديــل جماهيري جــديّ يقطع مع الفســاد الذي شــوه 
الديمقراطيــة والاســتبداد المتربص بها، ويؤســس لدولــة عادلة تضطلع 

بدورها الاجتماعي".
وأصدرت منظمة "أصوات نســاء"، الاثنين، تقريــراً يتضمن قراءة نقدية 
للاستشــارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس قيس ســعيد، وبدأ العمل بها 

منذ منتصف الشهر الجاري.
وقالــت إنها رصت "إخلالات شــكلية وجوهرية للاستشــارة، من بينها 
ضعف المنظومة الإلكترونية الحاملة للاستشارة، إذ إنه من الصعب الولوج 
إليها، وتتعدد فيها الإخلالات التقنية، حيث إن التســجيل في الاستشــارة 
يستوجب حمل شــريحة إلكترونية اســمية مطابقة لحامل بطاقة التعريف 
الوطنية، وهو ما يشــكل عائقاً في بعض الأحيان أمام المواطنين والمواطنات 

إذا ما توفرت لديهم هذه الشروط".
كما تحدثت عن وجود "نقص فادح على مســتوى السياســة الاتصالية 
للمشــرفين على الاستشــارة في التعريف بها لدى العموم، وذلك من خلال 
الغياب الكلــي للومضات الإشــهارية )الإعلانات( والحمــلات التوعوية، 
بالإضافــة إلى وجود عدة أخطاء لغوية تنم عن العجلة التي شــابت إعداد 

هذه الاستشارة".
وأشار التقرير إلى أن بعض الأسئلة المطروحة في الاستشارة "تحمل في 
طياتها سياسة كاملة أو أيديولوجيا معينة، فسؤال "طموحاتك في أن تصبح 
تونس؟"، من بين الأسئلة التي تبدو بسيطة في ظاهرها في هذه الاستشارة، 
لكنها تحمل فــي طياتها أيديولوجيا معينة، بالإضافة إلى الســؤال المتعلق 
بســحب الوكالة من النــواب، الذي يمكن تأويله بخصــوص تغيير النظام 
الانتخابي في تونــس. كما انحصر عدد من الأســئلة الموجهــة للمواطنين 
والمواطنات في تشخيص المشاكل دون التطرق إلى الحلول، حيث يطلب من 

المشاركين والمشاركات اختيار 3 مقترحات من جملة الإجابات المقترحة".
كما أشارت إلى حذف السؤال الوحيد المتعلق بالنساء والمطروح كالآتي: 
"ما هي أهم المشــاكل التي تواجهها المرأة في جهتك؟"، معتبرة أن ذلك يترجم 
"عدم مبالاة الدولة التونســية بوضعية النســاء في تونــس وتخليها عن 

مواطناتها وعدم إعارتهن الاهتمام الذي يستحققنه".
وتســاءلت المنظمة عن مصيــر الكم الهائــل من المعلومــات والمعطيات 
الشخصية التي ســتجمع من خلال الاستشارة وعن إمكانية تغيير وتطوير 
محتواها بنــاء على آراء الخبــراء والخبيرات، بالإضافة إلــى دور الهيئة 

التأليفية التي سيقوم بتعيين أعضائها رئيس الجمهورية.
وكانت أحــزاب ومنظمات تونســية دعت في وقت ســابق، إلى مقاطعة 
الاستشــارة الوطنية التي أعلن عنها ســعيد، معتبرة أنها لا يمكن أن تكون 
بديلًا عن الحوار الوطني الشــامل، بوصفه الطريقة الوحيدة لحل المشاكل 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.

الرئيس الجزائري في القاهرة: القمة العربية والقضية الفلسطينية وليبيا على رأس أجندة الزيارة
الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:

شــرع أمس الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون، في 
زيارة عمل إلى مصر تدوم يومــين، في ثاني زيارة له إلى 
الخارج منذ توليه الســلطة، وســيكون توثيق التعاون 
والمشــاورات الثنائيــة في الملفــات البينيــة والإقليمية 
على رأس الزيارة، خاصة فيما يتعلــق بالتحضير للقمة 
العربيــة وجهود الجزائر لإعادة ســوريا إلى مقعدها في 
الجامعة والقضية الفلسطينية إلى جانب تطورات الوضع 

في ليبيا.
وجاء في بيان لرئاســة الجمهورية أنه "يشرع السيد 
عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من 

الإثنين 24 جانفي".
وكان الرئيــس تبون قــد أكد في رســالته إلى نظيره 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، التي ســلمها له وزير 

الخارجيــة رمطــان لعمامرة خــلال زيارته يــوم 11 من 
الشهر الجاري إلى القاهرة، بأنه "يتطلع إلى زيادة تعزيز 
التنسيق والتشــاور مع السيســي خلال الفترة المقبلة، 
لمواجهــة التحديات المختلفة التي تواجــه المنطقة والأمة 

العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك".
وتأتي الزيارة في توقيت حســاس بالنظر إلى الملفات 
الشــائكة والتحديات التــي تعرفها المنطقــة، خاصة أن 
الجزائر ترمي بكل ثقلها من أجل إنجاح القمة العربية التي 
ستكون تحت شــعار دعم القضية الفلسطينية، في مساع 
لتوحيد المواقف العربية في ظــل حركة التطبيع بين دول 

عربية والكيان الصهيوني.
وكان وزيــر الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمامرة، 
خلال استقباله للســفراء العرب المعتمدين لدى الجزائر 
يوم السبت، بخصوص تاريخ التئام القمة العربية، قال: 
"إنه وخلافاً للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت 
عنوان 'تأجيل موعــد القمة'، في حــين أن تاريخ التئامها 
لــم يتحدد أصلًا ولم يتخــذ أي قرار بشــأنه بعد، ووفقاً 
للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم 
رئيس الجمهورية طرح موعد )تاريخ( يجمع بين الرمزية 

الوطنية التاريخيــة والبعد القومي العربي، ويكرس قيم 
النضال المشترك والتضامن العربي".

وأعلن النائب العام المســاعد للجامعة العربية حسام 
زكي، بأن تاريخ انعقاد القمة ســيحدد بعد شهر رمضان 
المقبل. وتسعى الجزائر للاســتعانة بالقاهرة بالنظر إلى 
ثقلها في الجامعــة العربية وعلاقاتهــا خاصة مع الدول 
الخليجية، من أجل تقريب المواقــف وتذليل العقبات في 
وجــه تنظيم القمة العربية وإنجاحها من حيث مســتوى 

التمثيل ومخرجاتها.
 وإلى جانب ملف القمة العربية، ستطرح ملفات أخرى 
على طاولة النقاش بين قائدي البلدين، خاصة فيما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، ومبادرة الجزائــر لتنظيم ندوة 
جامعة للفصائل الفلســطينية، إلى جانب عودة ســوريا 
للجامعــة العربية، وهو ما تعارضــه مجموعة كبيرة من 

الدول العربية.
كما ســيكون الملف الليبي والتونسي من القضايا التي 
ســتكون حاضرة وتأخذ حيــزاً مهماً من نقــاش قائدي 
البلدين، بالنظر إلــى أهميتهما، وخاصــة الملف الليبي، 
الذي كان محل اختلاف بين الجزائر ومصر، خاصة خلال 

الهجوم العسكري الفاشل للجنرال المتقاعد على العاصمة 
طرابلس خلال المدة مــن نيســان/أبريل 2019 إلى غاية 
جوان/يونيو 2020. ويحاول البلدان تنسيق الجهود فيما 
يتعلق بدعم الحل السياســي، وإخراج المرتزقة، وتأمين 

الحدود.  
ويرى الإعلامي المتخصص بالشــأن الدبلوماسي أمين 
بلعمــري، أن هذه الزيــارة "تعتبر زيــارة تاريخية على 
اعتبار أنهــا تأتي بعــد عقدين على آخر زيــارة لرئيس 
جزائري إلى القاهرة، كما أنهــا تأتي في خضم التحضير 
للقمة العربية التي ســتحتضنها الجزائر العام الجاري، 

كما أتصور أن تكون سانحة لتبادل الرؤى 
والتشاور حول عديد القضايا العربية والإقليمية التي 
تهــم البلدين، من بينها الملف الليبــي الذي يعني البلدين 
مباشــرة، على اعتبــار أنهما أقوى دولتــين من بين دول 

الجوار الليبي".
وأوضح الإعلامي أمين بلعمري، في حديثه مع "القدس 
العربــي"، بــأن الزيارة ســتكون "فرصــة للحديث عن 
المناورات الإســرائيلية عبر الســعي المشــبوه للحصول 
علــى مقعد عضو مراقــب في الاتحاد الإفريقــي، وهذا ما 

تعتــرض عليه بشــدة الجزائر والقاهرة معــاً، ويضاف 
إلى ذلك -يقول المتحدث- القضية الفلســطينية،  خاصة 
أن الجزائــر تتأهب لاحتضــان لقاء لمصالحــة الفصائل 
الفلسطينية في الجزائر بمبادرة من الرئيس تبون، وهي 
المبادرة التي لاقت ترحيباً فلسطينياً وعربياً". إلى جانب 
ملف "استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية"، وأكد 
في السياق بـــأن الزيارة "ستتوّج بتوقيع الرئيسين على 
عديد الاتفاقات الثنائية في مختلف القطاعات والمجالات، 
خاصة مــا تعلق بمكافحة الإرهــاب وكل التهديدات التي 

تواجه المنطقة".
 وفي رده على ســؤال بخصوص الحديث عن إمكانية 
ميــلاد محــور الجزائر-القاهــرة في ظل التقــارب بين 
العاصمتين، قال الإعلامي الجزائري بأن "الجزائر لا تفضل 
أطروحة المحــاور والتحالفات، بل التعاون والتنســيق 
جماعيــاً، ثنائياً وعربياً، وأعتقد أن التعاون والتنســيق 
بشــكل ثنائي بين الجزائر والقاهرة سيسهم بشكل فعال 
في خدمة المصلحــة العربية والإفريقيــة، على اعتبار أن 
البلدين يقتســمان هذين البعدين، كمــا أن هذا التعاون 

الوثيق سيسهم في حلحلة الأزمات الإقليمية".  

عبد الرزاق الكيلاني نور الدين البحيري

ليبيا: النواب يتجاهلون التنديدات ويتفقون على تشكيل لجنة لصياغة الدستور 
ويشددون على موقفهم بتغيير الحكومة 

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

عرقلــة  فــي  الليبــي  مجلس النــواب  يســتمر 
مســارات الحلول السياســية في ليبيــا وجعل ما 
يريده رئيســه أمراً واقعــاً على الليبيــن في كافة 
الأمــور المصيريــة المهمــة التــي تتعلــق بدولتهــم 

وأبرزها الحكومة والدستور والقوانن. 
فرغــم كل الانتقــادات التي تعــرض لها مجلس 
النــواب الليبــي عقــب طرحــه لفكرة وضــع لجنة 
لصياغة الدســتور الليبي الأمر الــذي اعتبر تعدياً 
علــى إرادة الشــعب الليبــي، اســتمر المجلس في 
إطــار تنفيذ هذه الفكــرة وجعلها أمــراً واقعاً أمام 

المواطنن. 
حيث أعلن مجلس النواب خلال جلسته الإثنن 
أنه اتفق مع الأعلى للدولة على اختيار 24 شخصاً 
ينظرون في مســودة الدســتور، 6 مــن النواب و6 
مــن الأعلــى للدولة و6 مــن هيئة الدســتور و6 من 

الخبراء. 
وكشــف عن أنه سيتشــاور الثلاثــاء حول آلية 
اختيار رئيس حكومة جديد، والمستندات المطلوبة 
لذلك، معلناً أن من يريد أن يتقدم لرئاســة الوزراء 
عليه أن يتنازل عن الترشــح للانتخابات الرئاسية 

إذا كان مترشحاً لها. 
وقال رئيــس مجلس النــواب عقيلــة صالح إن 
ولاية حكومــة الوحدة الوطنية انتهــت قطعاً وأن 
المجلس لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها، 

وفق تعبيره.
وأضــاف: خــلال جلســة الإثنن أن مجلســي 
النواب والأعلى للدولة لن يستطيعا إعادة صياغة 

الدستور ويجب ترك المسألة للمختصن.

وتحــدث عقيلة صالــح عن الانتخابــات، قائلًا: 
"يجب أن يوضع أجــل حتمي لإجراء الانتخابات، 
ولــو بالقوانــن التــي أصدرهــا مجلــس النواب، 
وفــي حالة نجحنا في الوصول إلى دســتور دائم 
ستجرى الانتخابات، وربما تفشل لجنة )صياغة 

الدستور(، وندخل في مراحل انتقالية أخرى".
وأعــرب عقيلــة عن رفضــه التدخل في الشــأن 
الليبي من أي دولة أجنبيــة، موضحاً أن موضوع 
الحكومــة يجــب أن يحســم داخــل قاعــة مجلس 
النــواب، مضيفــاً أن الحكومة انتهــت ولايتها ولا 
يجوز أن تستمر، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة 
فعليــه أن يتقدم من جديد إلى مجلس النواب، مثل 

أي مواطن آخر. 
وقــال: "موضــوع الحكومــة انتهــى، ومن يرى 
من النواب باســتمرارها يجــدد تزكيته، أما القول 
بتعديــل الحكومــة فهــذا عبــث.. لمــاذا التمســك 
بالأشــخاص، وفي النهاية نريــد أن نرى من يؤيد 

ومن يرفض الحكومة".
وجــدد عقيلــة مطالبتــه النائب العــام بتكليف 
النيابــة العامــة بســرعة التحقيــق فيمــا ذكر عن 
وجود جرائم جنائية بالتزوير والتزييف وإساءة 
اســتعمال الســلطة والوســاطة والتقصيــر فــي 

صيانة المال العام. 
رئيس لجنــة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس 
النــواب نصر الدين مهنــى قال فــي إحاطته أمام 
المجلس إن اللجنة التقت رئيــس مصلحة الأحوال 
المدنية، محمد بالتمر، ورئيــس المفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات، عماد السايح.
وتابع خلال جلســة مجلس النواب الإثنن، أن 
بالتمر قــدم تقريره للجنة حــول صعوبات عملهم 
وحدوث عمليات تزويــر وكيفية معالجتها، منبهاً 
إلــى دخول عدد مــن الأجانب لذلك يجــب مقارنة 

البيانــات مع المســتندات الورقيــة، ويحتاج مهلة 
زمنية بن 6 و9 أشهر .

وأشــار رئيس اللجنــة إلى أن رئيــس مفوضية 
الانتخابات عماد السايح قال إن المفوضية تحتاج 
240 يومــاً حتى دخــول قوانــن الانتخابات حيز 

التنفيذ. 
وقــال مهني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة 
خريطة الطريق إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
حصلت على ثقــة 134 نائباً، وتحدد لها مدة حتى 
24 ديســمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق 

القانون.
وختــم إحاطتــه قائــلًا إن الحكومــة في وضع 
قانونــي حرج، لكــن إذا أردنا التمديد لها يحســم 
الأمر هنــا في القاعــة، وهذه وجهة نظــر قانونية 

والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي .
فيمــا قال عضــو مجلس النــواب عبد الســلام 
نصية إن لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن المجلس 

توصلت إلى مسارين. 
وتابــع خلال ذات الجلســة الإثنن، أن المســار 
الأول وهو اســتكمال إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية وفق قوانن مجلس النواب محدد بمدة 

زمنية ما بن 8 أو 9 أشهر. 
وأشار إلى أن المســار الثاني هو الدستور وهذا 
ما تعمل عليــه لجنة خريطة الطريق وكان التوافق 
مــع مجلس الدولــة ونوعاً مــا مع هيئة الدســتور 
على تشــكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهزاً 
للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى 

تعديل دستوري .
وتابع نصية: "اتفقنا على تشــكيل لجنة من 24 
مــن أعضاء مجلســي النواب والدولــة والخبراء، 
وواجهتنا مشــكلة في حال فشــل هذه اللجنة في 
تعديل الدســتور.. مــاذا يحدث مضيفــاً أن هناك 

عديداً من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة، لذلك 
لا بد أن نحسم موضوع الانتخابات" .

ومع إصرار مجلس النواب على هذه المســارات 
التي اعتبــرت بمثابة مفتاح لإطالة مــدة بقائه في 
السلطة، قالت ســتيفاني وليامزمستشارة الأمن 
العــام لــأمم المتحــدة إن ليبيا لا تحتــاج إلى فترة 

انتقالية مطولة أخرى.
وأضافــت أن علــى كل الأطــراف أن تركز على 
العملية الانتخابية، وكــررت التأكيد أن أي اقتراح 

للمضي قدماً يجب أن يأخذ فــي الاعتبار تطلعات 
2.5 مليــون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن 
الإطــار الزمني المحــدد في خريطة طريق حســب 
تدوينة عن اللقاء بينها وبن رئيس المجلس الأعلى 

للدولة. 
وصباح اليوم ذاته غردت وليامز بشــأن جلسة 
النواب قائلة إن كل الأنظار اليوم تتجه مرة أخرى 
إلى مجلــس النواب، وهو يجتمع لمناقشــة مصير 

الانتخابات الوطنية.

 مجلس النواب الليبي )أرشيفية(
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الحكومة اليمنية تطالب بنقل مقر »البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة« إلى »منطقة محايدة«

الحوثيون يطلقون صواريخ في اتجاه أبوظبي والسعودية... تم إسقاطها بـ»التعاون« مع أمريكا
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: أطلق 
الحوثيون، أمس الاثنين، صواريخ بالســتية في 
اتجــاه أبوظبــي ومناطق ســعودية اعترضتها 
الدفاعــات الجوية، فــي مطلع أســبوع ثان من 
في  عملياتهــم  بتوســيع  وهــدّدوا  التصعيــد، 

الإمارات.
وتشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة 
الســعودية يدعم القوات الحكومية في اليمن في 
مواجهة الحوثيــين. وتعرضت لأول اعتداء مؤكد 
من الحوثيين على أراضيها الاثنين الماضي، عندما 
استهدفت طائرات مســيرة وصواريخ، أبوظبي، 
موقعة ثلاثة قتلى. وغالباً ما يستهدف الحوثيون 

الأراضي السعودية بهجمات صاروخية.
وكثّــف التحالف بعــد اســتهداف الإمارات، 
غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى ســقوط عشرات 
الضحايا، وأوقــع دماراً، وتســبب بانقطاع في 
الإنترنت. وأوقعت غارة على ســجن في صعدة، 
معقل الحوثيين، في شــمال البلاد، سبعين قتيلًا 
على الأقل وأكثر من مئة جريح. لكن التحالف نفى 

أن يكون نفذها.
وأعلنت الإمارات الاثنين، اعتراض صاروخين 
بالستيين في أجوائها قالت إن المتمردين الحوثيين 
أطلقوهما في اتجاه أراضيها، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء الحكوميــة عن وزارة الدفاع. وأشــارت 
الــوزارة إلى أن تدميــر الصاروخــين لم تنجم 
عنه »خســائر بشــرية«، وأن »بقايا الصواريخ 
البالســتية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت 

في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي«.
وقال ســفير الإمارات لــدى الولايات المتحدة 
يوسف العتيبة، على تويتر، إن إسقاط الصواريخ 
تم بفضل »تعــاون وثيق بين الإمارات والولايات 
المتحدة«. وأضاف العتيبــة أن »الخطوة التالية 
الأســلحة  وتدفقات  المالية  التدفقــات  وقف  هي 
مــن داعميهم«، مجــدداً دعوتــه لإدارة الرئيس 

الأمريكي جو بايدن إعــادة الحوثيين المتحالفين 
مع إيران إلى قائمــة الولايات المتحدة للمنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
وكانــت المملكــة العربية الســعودية أعلنت 
مساء الأحد، إصابة شخصين إثر سقوط صاروخ 
بالستي أطلقه الحوثيون على جازان في جنوب 
المملكــة. وفي وقــت لاحــق، قــال التحالف إنّ 
بالستياً  »صاروخاً  دمّرت  الســعودية  الدفاعات 

أُطلق في اتجاه ظهران« في جنوب المملكة.
الحوثيين،  باســم  العســكري  المتحدث  وقال 
يحيى ســريع، إنّ الحركة نفّذت »عملية عسكرية 
الســعودي  »العمقــين  اســتهدفت  واســعة« 
والإماراتي«، وذلــك »رداً على تصعيد العدوان« 
على اليمــن. كما قــال المتحدث باســم الحركة، 
محمد عبد الســلام، فــي مقابــلات تلفزيونية: 
»يجــب أن تتوقف الإمارات عن التدخل الســافر 
في الشــأن اليمني وإلا سيســتمر ردنا«، محذراً 
من أن »الإمارات ستُستهدف بكل مؤسساتها ذات 
الطابع العســكري والاقتصــادي وخاصة نقاط 

ضعفها«.

مواقف دولية

كمــا اعتبــر أن تصنيف »أنصــار الله منظمة 
إرهابية لا قيمة له ولن يؤثر على مجريات المعركة 
أبــداً«، وذلك بعد أن طالبت الإمارات واشــنطن 

بإعادة الحوثيين إلى لائحة المنظمات الإرهابية.
وكان ســريع شــدّد بدوره علــى »جهوزية« 
الحوثيــين »لتوســيع عملياتهم خــلال المرحلة 
القادمة ومواجهة التصعيــدَ بالتصعيد«، مجددّاً 
في  والمســتثمرين  الأجنبية  »للشــركات  دعوته 
دويلة الإمارات بمغادرتهــا كونها أصبحت دولةً 
غيرَ آمنة ومعرضة للاســتهداف بشكل متواصل 
ما دامت مستمرة في عدوانها وحصارها للشعب 

اليمني«.

وســحبت الإمارات غالبية قواتهــا من اليمن 
في 2019، لكنّها لا تزال تدرّب وتدعم قوات يمنية 
تمكّنــت مؤخراً مــن اســتعادة أراض من أيدي 
الحوثيــين، الأمر الذي دفــع المتمردين للتصعيد 

عبر مهاجمة أبوظبي، وفقاً لمحللين.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنّها »على أهبة 
الاســتعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، 
وأنهــا تتخذ كافة الإجــراءات اللازمــة لحماية 

الدولة من كافة الاعتداءات«.
وأعلنت الــوزارة »نجاح« طائــرة مقاتلة من 
طراز أف-16 عند الســاعة 04:10 بتوقيت اليمن 
)01:10 بتوقيــت غرينيتش( فــي »تدمير منصة 

إطــلاق الصواريــخ البالســتية« التــي أطلقت 
الصاروخين على أبوظبي. وأشارت إلى أن المنصة 
التــي أطلق منها الصاروخــان كانت في الجوف 
في شــمال اليمن، من دون أن تحــدّد ما إذا كانت 

الطائرة التي نفّذت العملية إماراتية.
وفــي الريــاض، شــددت وزارة الخارجيــة 
الســعودية في بيــان، علــى »الحاجــة الملحة 
لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الســلوك 

العدواني«.
وأدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، 
الحوثي  ميليشيا  شنتها  التي  الغادرة  »الهجمات 
الإرهابيــة«، بينمــا أعربــت وزارة الخارجيــة 

الكويتيــة عن »إدانة واســتنكار دولــة الكويت 
الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة«.

وذكّرت الســفارة الأمريكية جميــع مواطني 
الولايات المتحــدة في الإمــارات »بالحفاظ على 
مســتوى عالٍ من الوعي الأمني«. كما ندد الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإســلامي حسين إبراهيم 
طه »بتمادي ميليشيا الحوثي«، واصفاً الهجمات 

بالتصرفات »الإجرامية«.
لجماعة  الإرهابي  »الهجوم  إســبانيا  وأدانت 
الحوثــي علــى مناطق ومنشــآت مدنيــة على 
الأراضــي الإماراتية«، خلال اتصــال هاتفي بين 
وزيــر الخارجية الإماراتــي عبد اللــه بن زايد 
ونظيره الإســباني خوســيه مانويل ألباريس. 
وشــدد ألباريس على تضامن بلاده »الكامل« مع 
الروســي  الخارجية  وزير  بحــث  كما  الإمارات. 
سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي »الهجمات 
المســتمرة من قبل الحوثيين على الإمارات وسبل 

تسوية الأزمة في اليمن«. 

نقل البعثة الأممية من الحديدة

وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية، فــي 
بيان، أن لافروف وبــن زايد أجريا اتصالًا هاتفياً 
بمبــادرة من الجانــب الإماراتي حيــث »تطرقا 
بالتفاصيل إلى الأوضاع الراهنة في اليمن في ظل 
الهجمات المســتمرة من قبــل حركة الحوثي على 
المنشــآت المدنية في الإمارات«. وشــدد الطرفان 
على »أنه لا آفاق لحل النــزاع الذي طال أمده في 
اليمن بالقوة، وضرورة إطلاق عملية التســوية 
السلمية في أســرع وقت ممكن عن طريق إجراء 
مفاوضات شــاملة حول إيجاد حلول سياســية 
بمشــاركة جميع القــوى السياســية والأطراف 
الدينية والإقليمية الأساســية في هذا البلد ومع 

أخذ مصالحها بعين الاعتبار«. 
وفي ســياق آخر، جددت الحكومــة اليمنية، 

أمس الاثنين، دعوتها لنقل مقــر »البعثة الأممية 
لدعــم اتفاق الحديــدة« )أونمها(، إلــى »منطقة 

محايدة«. 
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، 
أحمــد عوض بــن مبــارك، بالعاصمــة المؤقتة 
عدن مــع رئيس بعثة الأمم المتحــدة لدعم اتفاق 
الحديدة الجنرال مايكل بيري، وفق وكالة »سبأ« 
الرســمية. ودعا بن مبارك إلى ضرورة »نقل مقر 
البعثة الأممية الى منطقــة محايدة والتحرر من 
القيود التي فرضتها عليها ميليشيا الحوثي للحد 
من حركتها، وانتهاج سياســة تتسم بالصراحة 
كما  ترتكبها«.  التــي  الانتهاكات  إزاء  والوضوح 
شــدد على »أهمية تحســين عمل البعثة وتجاوز 
أخطاء الماضي والســلبيات التــي رافقت عملها 

خلال السنوات الماضية«.
 وأوضح الوزير اليمني أن »ميليشــيا الحوثي 
اتفاق ستوكهولم لشن عدوان عسكري  استغلت 
على محافظة مارب )شــرقي البلاد(، واستخدام 
موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية على نطاق 
واســع براً وبحراً، وتهديدها للملاحة البحرية«. 
توصلــت   ،2018 الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
الحكومة اليمنيــة والحوثيون، إلى اتفاق يتعلق 
بحــل الوضع في محافظة الحديــدة، إضافة إلى 
تبادل الأســرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 
يزيد عددهم عن 15 ألفــاً. وتعثر تطبيق الاتفاق 
الذي جاء إثر مشــاورات في العاصمة السويدية 
الطرفين  بين  للاتهامات  تبادل  وسط  ستوكهولم، 

بالمسؤولية عن عرقلته.
 وأكد الجنرال بيري »انفتاحه لمناقشة أي أفكار 
من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون 
في معالجة الاختلالات«. والأربعاء الماضي، تسلم 
الجنرال الأيرلنــدي المتقاعد، مايكل بيري، مهامه 
بصفة رئيساً جديداً لبعثة »أونمها«، حسب بيان 
صــادر عن البعثة الأممية فــي محافظة الحديدة 

الساحلية.

بريطانيا: القضاء يسمح لأسانج
باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بقرار تسليمه لواشنطن

■ لندن- أ ف ب: ســمح القضــاء البريطاني، 
ويكـــيليكس،  موقــع  لمؤســس  الاثنين،  أمــس 
جـــوليان أســانج، بالطعن أمام المحكمــة العليا 
البريطانية بقــرار القضاء الذي أجاز تســـليمه 
للولايــات المتحدة التــي تريد محاكمتــه بتهمة 

تسريب وثائق.
وأوضح قضاة المحكمة العليــا في قرارهم، أن 
القرار النهائي يعــود إلى المحكمــة العليا، أعلى 
هيئة قضائية في بريطانيا، لقبول أو رفض طعن 

الأسترالي البالغ من العمر 50 عاماً.
وألغت المحكمة العليا في الاستئناف في كانون 
الأول/ديســمبر، قراراً ابتدائيــاً من قاضية بمنع 

ترحيل أســانج إلى الولايات المتحــدة التي تريد 
محاكمتــه بتهمة نشــر أكثر مــن 700 ألف وثيقة 
ســرية اعتباراً من عــام 2010 تتعلق بأنشــطة 
في  ســيما  لا  أمريكية،  ودبلوماســية  عســكرية 

العراق وأفغانستان.
التجسس،  بتهمة  خصوصاً  أســانج  ويلاحق 
وهو مهــدد في حال حوكم فــي الولايات المتحدة 
بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاماً. وتمثل هذه 
القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطراً للغاية على 

حرية الصحافة.
وخلال جلسة الاستئناف بشــأن تسليمه في 
نهايــة تشــرين الأول/أكتوبر، قدمــت الولايات 

المتحدة تطمينــات حول ظــروف التوقيف التي 
ســتخصص لمؤســس ويكيليكس. وشدد قضاة 
محكمة الاستئناف على أن التأكيدات التي قدمتها 
الولايات المتحدة »تعهدات رسمية قدمتها حكومة 

إلى أخرى«.
وجوليان أســانج معتقل في ســجن شــديد 
الحراســة قرب لندن منذ عامــين ونصف عام إثر 
توقيفه في نيســان/أبريل 2019 بعــد أن أمضى 
سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث 
لجأ إثر الإفراج عنه بكفالة. وكان يخشى تسليمه 
للولايات المتحدة أو الســويد، حيث كان ملاحقاً 

بتهمة الاغتصاب، لكن الدعوى أسقطت.

طهران تؤكد إمكانية التفاهم حول قضية الموقوفين الأمريكيين لكن ليس في إطار محادثات فيينا

عبداللهيان لا يستبعد التواصل المباشر
مع واشنطن في المباحثات النووية

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلــن وزيــر الخارجية الإيراني حســن أميــر عبداللهيان، 
أمــس الإثنــن، أن طهــران لا تســتبعد تواصــاً مباشــراً مع 
واشــنطن خال المباحثات النووية فــي فيينا، بحال كان ذلك 
ضروريــاً لإبــرام تفاهــم »جيد« بشــأن إحياء الاتفــاق حول 

برنامج الجمهورية الإسامية النووي.
وقــال أمير عبداللهيــان في تصريحــات متلفــزة: »حالياً، 
إيــران لا تتحدث مباشــرة إلى الولايات المتحــدة )...( لكن إذا 
بلغنا خال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع 
ضمانات قوية، إلى مستوى معن من المباحثات مع الولايات 

المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا«.
كما أفاد المتحدث باســم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده، أمــس الإثنن، أن ثمــة إمكانية للتوصل إلــى تفاهم مع 
واشــنطن في ملفَي برنامجها النووي والإفراج عن موقوفن 
لدى البلدين، مشــدداً على ضرورة عــدم الربط بن المباحثات 

الجارية في فيينا وتبادل محتمل للسجناء. 
وجاء موقف خطيب زاده تعقيباً على تصريحات للمبعوث 
الأمريكــي الخــاص لإيــران روبــرت مالــي، اســتبعد فيهــا 
التفاهم مع طهران بشــأن إحياء الاتفــاق النووي، ما لم تفرج 

الجمهورية الإسامية عن أربعة أمريكين موقوفن لديها.
وقــال خطيب زاده، في مؤتمر صحافــي، إن ملفي النووي 
ان »مســارين مختلفن، لكــن في حال كان  والموقوفن يشــكّ
لدى الطــرف الآخر تصميم، ثمة إمكانيــة للتوصل إلى اتفاق 

موثوق ودائم بشأنهما في أقرب وقت ممكن«.
وشــدد على أن »إيران رفضت أي شرط مســبق منذ اليوم 
الأول للمفاوضــات« النوويــة، معتبــراً أنها »معقــدة بما فيه 

الكفاية، ولا يجب أن يتم تعقيدها بشكل إضافي«.
وقال مالــي الأحد، إنه من غير المرجح أن توافق واشــنطن 
علــى إحياء الاتفاق النــووي مع طهران، ما لــم تفرج الأخيرة 
عن 4 أمريكين-إيرانيــن موقوفن لديها، وهم رجل الأعمال 
ســيامك نمازي )50 عامــاً( ووالده باقــر )85 عاماً(، والخبير 

البيئي مراد طاهباز، ورجل الأعمال عماد شــرقي )57 عاماً(. 
وتحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانين أيضاً.
وشــدد خطيــب زاده على أن الموقوفن »مســألة إنســانية 
وكانت على جدول أعمالنا، قبــل هذه المفاوضات وخالها«. 
وكانت طهران أكدت في تموز/يوليو وجود »مفاوضات« مع 

واشنطن حول تبادل سجناء. 
وأفادت تقارير صحافية فــي أيار/مايو 2021، أن الطرفن 
يبحثــان في صفقة لتبــادل أربعة ســجناء موقوفن لدى كل 
منهما، على هامش جولات ســابقة مــن مباحثات فيينا، التي 

أجريت بن نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
وخــال الأعوام الماضيــة، أفرجت الســلطات الإيرانية عن 
بعــض الموقوفن الأجانــب لديها، فــي خطــوات تزامنت مع 
إطــاق ســراح إيرانين موقوفن فــي دول أجنبيــة، كان من 
بينهم من يمضــون أحكاماً بالســجن أو ينتظــرون إجراءات 

محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحــدى أبرز عمليات الإفــراج المتزامن في كانون 
الثاني/ينايــر 2016، بعد أشــهر مــن إبرام الاتفــاق النووي، 
وشــملت الإفــراج عن أربعــة أمريكيــن موقوفن فــي إيران، 

وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانين.
وبشأن المباحثات الراهنة في فيينا، تحدث خطيب زاده عن 
»تقــدم في الاتجاه الصحيح«، مع تبقي »مواضيع أساســية« 

تتطلب قراراً سياسياً أمريكياً.
وتجري إيــران مباحثات مع القوى التــي لا تزال منضوية 
في الاتفــاق )فرنســا، بريطانيــا، ألمانيا، روســيا والصن(، 

بمشاركة أمريكية غير مباشرة.
وتشــدد طهران علــى أولوية رفــع العقوبات التــي أعادت 
واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول 

على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي.
 في المقابل، تركــز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون 
علــى أهمية عودة إيــران لاحتــرام كامــل التزاماتها بموجب 
الاتفــاق، والتــي بــدأت التراجــع عنهــا فــي 2019 رداً علــى 

انسحاب واشنطن.

ألمانيا: أعيرة نارية تستهدف المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله
واحتراق فناء مسجد في كيمنتس ومطالب بالتدخل

برلين ـ »القدس العربي« 
 من علاء جمعة: 

أُطلقت أعيرة نارية مــن بندقية هوائية على المركز الثقافي الإســلامي في 
مدينة هاله الألمانية. وقالت الشرطة، أمس الاثنين، إن الأعيرة لم تصب أحداً، 
كما لم تُلحق أي تلفيات في المبنى. وجاء في بيان للشــرطة أن شــهود عيان 
رصدوا انطــلاق الأعيرة من نافذة في مبنى ســكني مقابــل للمركز. وأجرت 
الشــرطة تحقيقات ضد صاحب المبنى المنحدر من هاله )55 عاماً(. وحســب 

البيان، تم العثور لديه على بندقية ومسدس ضغط غاز.
ولم توضح الشــرطة، الإثنين، ما إذا كان تم القبض على الرجل. وحســب 
البيــان، فإن المعلومات الأولية تشــير إلــى أن الرجل لم يرتكــب من قبل أي 
جرائم ذات دوافع سياســية. ولم تُعرف بعد تفاصيــل أخرى أو خلفيات عن 
الواقعة. وتتولى ســلطات أمن الدولــة التحقيق فيها. وفــي بيان للمجلس 
الأعلى للمســلمين، وصل لـ»القدس العربي« نســخة منه، أعرب المجلس عن 
قلقه الشــديد من الهجوم، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض بها 
المسجد للاعتداء، بيد أن نوعية الاعتداء تطورت بعد استعمال أسلحة نارية. 

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم من تعرض مسجد في مدينة كيمنتس لاعتداء 
أدى إلى حريق في الفناء الداخلي لمســجد الفاتح فــي مدينة كيمنتس، بدأت 
الشــرطة الألمانية في إجــراء التحقيقات دون اســتبعاد فرضية الاعتداءات 
اليمينية المتطرفة. ووفقاً للشرطة، فقد اندلع الحريق حوالي الساعة 11 مساء 
يوم السبت في حاوية النفايات الضخمة ثم امتدت النيران إلى المركز الإسلامي 
لجمعية ديتيب الثقافية، مما نتجت عنه أضرار جسيمة لحقت بالمركز، حسبما 
قال رئيس مدير إدارة المســجد، إينيس ســيزجي.  وقد أدى ذلك إلى انتشار 
الدخان وألســنة اللهب، مما اضطر فرقة الإطفاء إلى كسر جميع أبواب المبنى 

أثناء أعمال الإطفاء، وهذا أدى بدوره إلى إغلاق المسجد حالياً أمام المصلين.
وتشــتبه إدارة المسجد في أن الحريق كان بدوافع يمينية متطرفة، إذ تلقى 
المسجد تهديدات بشــكل منتظم في الماضي. وطالب المجلس الإسلامي الأعلى، 
السياســيين والمســؤولين ببذل مزيد من أجل تأمين دور العبــادة ومواجهة 
الموجات المتصاعدة من العنصرية والتطرف. وفي الوقت نفسه، وجه المجلس 
نداءه إلى مسؤولي المساجد والمراكز الإسلامية بأخذ مزيد من الحيطة والحذر 
واتخــاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل تأمين المســاجد للمصلين في ظل تزايد 
الاعتداءات على المسلمين. وحسب المجلس، فإن 2021 شهدت هجمات متعددة 
على المســاجد.  ويشار إلى أن محكمة ألمانية بدأت العام الماضي بمحاكمة خلية 
يمينيــة متطرفة كانت تهدف إلى الهجوم على مجموعة من المســاجد في وقت 
واحد من أجل زعزعة الاســتقرار وخلق الفوضى في المجتمــع. ووفقاً لرالف 
ميشيلفيلدر، رئيس مكتب الشــرطة الجنائية في ولاية بادن فورتمبيرغ، فإن 
خلية إرهابية يمينية ســعت إلى اقتناء أسلحة لاســتخدامها في شن هجمات 
على المســاجد ومقرات اللاجئين، إضافة إلى عدد من السياســيين. وحســب 

التقرير، فإن الإرهابيين اليمينيين كان بحوزتهم بالفعل 27 قطعة سلاح. 
وفــي لقاء مع »القــدس العربي«، أكــد الأمين العام للمجلــس عبد الصمد 
اليزيدي، أن التخوفات ما زالت قائمة، وأن حالة من الخوف ما زالت مسيطرة، 
خاصة من قبل الموظفــين هناك. وبين اليزيدي أن المجلس أقام مؤتمراً صحافياً 
في برلين، ناقش فيه التهديدات الأخيرة التي وصفها البعض بالجدية، خاصة 
أنها تأتي بعد موجة من الاعتداءات على مســاجد داخل ألمانيا. وذكر اليزيدي 
أن معظم الهجمات التي تســتهدف المســلمين، وخاصة الأخيرة منها، لم يتم 

الكشف عن فاعلها، معرباً عن أمله في تدخل أمني سريع في هذا الأمر.
وفي تغريدة نشرها المجلس، اعتبر أن هذا الهجوم لا يستهدف المركز فقط، 
بل يستهدف المســلمين عامة، وطالب المجلس الشرطة بتوفير الحماية الكافية 

للمسلمين ومراكزهم ومؤسساتهم في ألمانيا.

الجيش يتدخل جواً لإيصال الطعام وإنقاذ الحيوانات من التجمد 

جمدت الحيوانات وأوقفت الطيران وأغلقت الطرق: عاصفة ثلجية قوية تضرب تركيا وتشل معظم مرافق الحياة 
■ أنقــرة – »القدس العربــي«: تضرب عاصفة ثلجيــة قوية وصلت إلى 
ذروتها، الإثنــين، معظم المحافظــات التركية ما أدى إلى شــل معظم مرافق 
الحياة ووقوع حوادث دفعت لإغلاق طرق رئيســية وإلغاء مئات الرحلات 
الجوية، كما أدى انخفاض درجات الحرارة إلى مســتويات قياسية وصلت 
نحو 30 درجة تحــت الصفر في بعض المحافظات إلى تجمد الحيوانات، فيما 
زادت العاصفة من الأعبــاء المالية على العائلات الفقيرة التي باتت مضطرة 
لإنفاق جزء كبير من دخلها على الغاز أو وقود التدفئة في ظل الارتفاع الكبير 

الذي شهدته الأسعار في البلاد مؤخراً.
ومنذ أيام، بــدأت عاصفة ثلجية قوية بضرب محافظــات تركية مختلفة 
وصلت ذروتهــا يومي الأحد والإثنــين في المحافظات الكبرى كإســطنبول 
وأنقرة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلــى أقل من الصفر، فيما يتواصل 
سقوط الثلوج دون انقطاع منذ ثلاثة أيام، في حين وصل ارتفاع الثلوج إلى 
قرابة نصف متر فــي محافظات غرب البلاد وإلى عــدة أمتار في محافظات 

شرق وشمالي البلاد. 
وأدى ســقوط الثلوج الكثيف على إسطنبول وانخفاض مستوى الرؤية 
لأمتــار قليلة جداً إلى إلغــاء مئات الرحلات الجوية من مطاري إســطنبول 
وصبيحة غوغتشــيه، قبل أن يعلن عن وقف الطيران بشكل كامل من مطار 
إســطنبول، كما أعلن عن وقف مرور الســفر التجارية من مضيق البوسفور 
وإلغاء المواصــلات البحرية بين شــقي المدينة وإلغــاء العديد من رحلات 
وســائل المواصلات البحريــة والبرية والجوية. كما أوقفــت الثلوج بعض 
خطوط المترو و«المتروبوس« الرئيسية في إسطنبول وهو ما خلف ازدحاماً 
هائلًا من المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبيل حلول المساء.

وأدى تراكم كميــات كبيرة من الثلوج وحصول تجمــد في الطرقات إلى 
وقوع عشرات حوادث الطرق وانزلاق للســيارات والباصات حيث سجلت 
عدة وفيات وعشــرات الإصابات وهو ما دفع الســلطات التركية إلى إغلاق 
العديد من الطرق الرئيســية الكبــرى التي تربط محافظــات البلاد وكان 

آخرها منع الوصول إلى إسطنبول من المحافظات الغربية الأخرى في إجراء 
نادر، في حين تدخلت قوات الجيش بالمروحيــات والمدرعات من أجل تقديم 
المســاعدة لآلاف ســائقي الســيارات التي حوصرت بين الثلوج في مناطق 
مختلفة من البلاد، وتعمل آلاف من كاسحات الثلوج في عموم البلاد من أجل 

فتح الطرق.
وإلى جانب المدارس المغلقة بســبب العطلة الشتوية التي بدأت الجمعة، 
أوقفت الدراســة في الجامعات وكافة المعاهد ليومــي الإثنين والثلاثاء، كما 
أعلنــت الحكومة إعفاء الموظفين المرضى والحوامل مــن العمل يومي الإثنين 
والثلاثاء، قبل أن يعلن والي إسطنبول تسريح كافة الموظفين في وقت مبكر 
الإثنين لتجنب الازدحام ووقوع حــوادث وتمكين الموظفين من الوصول إلى 

منازلهم قبيل حلول المساء. 
ودعت هيئة الطوارئ التركية المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل إلا 
في حالــة الضرورة القصوى، محذرة من مخاطــر العواصف والتجمد على 
الطرقات في التســبب بحوادث ســير خطيرة، كما أعلنت أن عشرات الآلف 
من منتســبيها يعملون من أجل مساعدة المواطنين وخاصة العالقين منهم في 

الطرقات بمحافظات مختلفة بالبلاد.
وانتشــرت مقاطع فيديــو لحيوانات قضت تجمداً فــي محافظات تركية 
مختلفة بســبب الانخفاض الكبير في درجات الحــرارة ومنها طيور وقطط 
وكلاب وحيوانــات برية، في حين خصصت الدولــة التركية وحدات جوية 
وبرية من الجيش والشــرطة والبلديــات من أجل إيصــال وتقديم الطعام 

والرعاية للحيوانات في المناطق التي غمرتها الثلوج.
وزادة العاصفــة الثلجية مــن الصعوبات الاقتصادية التــي تعاني منها 
العائــلات الفقيرة فــي الآونة الأخيرة كونهــا تزامنت مــع الارتفاع الكبير 
بالأسعار الذي شــهدته البلاد وخاصة أســعار المحروقات والغاز الطبيعي 
الذي ارتفع إلى الضعف بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع نسبة 

التضخم بشكل كبير.

بقايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تم اعتراضه جنوب الظهران في السعودية  

أتراك عالقون في سياراتهم بسبب تساقط الثلوج بكثافة في اسطنبول
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مصر اليوم

نخبة خائنة
اســتدعى عبد الله السناوي في "الشــروق" السنوات 
الســابقة من عمر الرئيس الراحل مبــارك والأحداث التي 
شــهدتها والتي اعتبرهــا حتمية تاريخيــة مفضية لثورة 
الخامس والعشــرين مــن يناير/كانــون الثانــي: كادت 
الســلطة بجميع مكوناتها، تشبه أوراق خريف تتساقط، لا 
هي مقتنعة بقدرة الرئيس علــى الحكم، ولا هي قادرة على 
إكساب موقعه احتراما يعوزه. هكذا بدت مصر قرب نهايات 
حكمه أقرب إلى حالة »كرب ما بعد الصدمة« حســب تعبير 
عالــم النفس الدكتور أحمد عكاشــة.. لم يكــن أحد يعرف 
إلى أين تذهب مصر، ولا ماذا بعد مبارك؟ أنهك البلد عشــر 
ســنوات كاملة تحت وطأة ســيناريو »التوريث« وأنذرت 
أحوال المعيشــة المتدهورة بانفجارات اجتماعية توشك أن 
تهب.. "النظام في شــيخوخة.. والنخبة خائنة". كان ذلك 
نقدا حادا غير مألوف في فبراير/شــباط )2007( ورد على 
لســان الأستاذ ســامة أحمد ســامة، وهو كاتب صحافي 
عهد عنه التأني في إصــدار الأحكام وانضباط الألفاظ على 
المعاني التــي يقصدها، عبّــر عن قدر الغضــب المكتوم في 
المجتمــع، الذي على وشــك أن ينفجر في وجــه نظام نالت 
منه الشيخوخة السياســية، وعن قدر ضيق آخر بالنخبة 
السياسية التي تكلست في مواقعها وأفكارها وقدرتها على 
اجتراح التغيير، لإنقــاذ البلد مما وصل إليــه. هكذا هبت 
عاصفة يناير من خارج الســياق، الذي ضربته الشيخوخة 
السياسية. لم يكن ممكنا لقانون الطوارئ أن يوفر استقرارا 

أو يحمي أمنا أو يكون بديا عن السياسة.

مهملة لأسباب
اقترح الدكتور ســعد الدين ابراهيم في "المصري اليوم" 
على الباحثــة أماني قنديــل، البحث عمــا إذا كانت مراكز 
البحــوث المصرية، قــد تناولت أحــداث الربيــع العربي 
وتداعياتها بالتحليل، أو هل أصدرت أي مطبوعات بشــأن 
الأحــداث الكبرى التي شــهدتها المنطقــة؟ وكانت الإجابة 
أنهما لم يُصادفــا أي كُتب أصدرها أي من تِلك المراكز. زيادة 
في التأكيد اقترحت على الباحثــة الدؤوبة أن تطوف بأهم 
تِلك المراكز لاســتعام وسؤال الباحثين فيها. وبدأنا بأقدم 
تِلك المراكز، ولكل منا تاريخ ســابق في العمل فيها، وإصدار 
دراســات عن الشــأن العام المصري من خالها في حقبات 
سابقة، مثل الحقبة التي أســس وأدار فيها الراحل الدكتور 
أحمد خليفــة مركز البحــوث الاجتماعيــة والجنائية في 
خمسينيات القرن العشرين، الذي استقطب فيه مجهودات 
واجتهادات أســاتذة عظــام، تفرغوا كل الوقــت للعمل في 
ذلك المركز، مثل الراحل الُمبدع ســيد عويس، صاحب العمل 
الأشــهر »رســائل إلى الإمام الشــافعي« التي قــارن فيها 
رسائل بُســطاء المصريين في القرن العشرين، مع تِلك التي 
كان يُرســلها الفاح الفصيح إلى فرعــون مصر، قبل أربعة 
آلاف ســنة، وكيف أن كثيرا من هموم المصريين، ســواء في 
عاقاتهم بالسُلطة السياســية، أو الإطار المحلي والعائلي، 
تكاد تكون هي هي، با كثيــر اختاف. فكيف ولماذا قصّرت 
مراكز البحــوث، التي نشــأت منذ نصف قــرن، وما زالت 
موجودة في مبان أنيقة شــامخة، وتضم عشرات الباحثين 
والُخبــراء، في رصــد وتحليل ما حدث فــي مصر والمنطقة 
بأســرها من تحولات كُبرى؟ واقترح الكاتب على الدكتورة 
أماني قنديل أن تتوجه بتِلك الأســئلة إلى منَ يشغلون تِلك 
المؤسســات، وهو ما فعلته بداية في المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاســتراتيجية، ومراكز الدراســات في جامعتي القاهرة 
وعين شــمس. وكانــت مُاحظتها الأولى هــي هجرة كبار 
الأساتذة والباحثين إلى بُلدان الخليج، سعيا لعوائد مالية 
ومعنوية أعلى بكثير مما كانوا يحصلون عليه في مصر. أما 
الُماحظة الثانية أو الاســتخاص الثاني فهو ضعف الطلب 
والحوافز على الجهود البحثية، سواء من أجهزة الدولة، أو 

مؤسسات القطاع الخاص.

لم نفلس بعد
حرص الدكتــور محمد عــادل في "الوفد" علــى اقتفاء 
أثر الشــائعة المنتشــرة بشــأن افاس البنوك: الرد على 
هذه الأكاذيب يأتي من تحليل بســيط بين نسبة القروض 
والودائع في القطاع المصرفي المصري، سنجدها لا تتجاوز 
49% مــا يعنى أن البنوك تعاني من فائض في الســيولة، 
وليــس نقصــا كما يدعــي بعــض الأقوال علــى منصات 
السوشــيال ميديــا. فحجم ودائــع العماء يزيــد على 6 
تريليونــات جنيه، في الوقت الذي يقــل إجمالي القروض 
عن 3 تريليونات جنيه مصري. الغريب أن عماء يصدقون 
هذه الشــائعة، ويتواصلــون معي، أو مــع مديري بنوك 
لاستفســار عن هذه الأقاويل التي ليس لها أي أساس من 
الصحة. وربما فهموا خطأ قرار البنك المركزي الأخير بشأن 
الســيولة الطارئة، فاعتقد البعض أن هذه يعني أن البنوك 
تعاني من أزمة ســيولة، فأخذ ينفخ في النار، ويقلب سواد 
قلبه ويبث ســمومه مــن أجل النيل من مصــر واقتصادها 
وقطاعها المصرفي. وهــذا القرار لا يخرج عن إطار تنظيمي 
وإجــراء احترازي يأخذه البنك المركــزي المصري من أجل 
ســامة القطاع المصرفــي ومواجهة أي أزمــات قد تحدث، 
بل البنوك من نفســها تأخذ كل المخاطر في الاعتبار ومنها، 
مخاطر نقص الســيولة، والعمليات التشــغيلية والعملة، 
وغيرها مــن المخاطر التي لا يتســع هذه المقــال لعرضها. 

ويبدو أن هذه الأيام موسم للشــائعات مع اقتراب يوم 25 
التوريث  الثاني، ثورة المصريــين على نظام  يناير/كانون 
والفســاد والظلم، وانهيار الدولة وتراجعها في عام 2011، 
واســتطاع المصريون تغيير النظام، من أجل حياة كريمة، 
واليوم يبثون الشــائعات من أجل إربــاك المواطنين، وبث 
القلــق والخوف على مدخراتهم المصانــة في البنوك، التي 
لم تنقص جنيها واحدا حتى في عز الانفات الأمني، وعدم 
وجود دولة ولا أجهزة حكوميــة. هم يريدون بث الإحباط 
والخوف وأن يعيش المصري في حالــة قلق دائم، يظنون 
أنهم بذلك يســتهدفون النظــام الحاكم، ولكــن الله خير 
حافظ لمصر وأهلهــا. ونؤكد أن القطــاع المصرفي المصري 
لا يعاني من أي أزمة ســيولة، بل على العكس لديه فائض 
في الســيولة يتجاوز 3 تريليونات جنيه، ولا توجد بنوك 
توقفت، ولا أفلســت ولا يوجد تجميد لأموال المودعين، بل 
العكس صحيح يتمتع القطاع المصرفــي بقدرة كبيرة على 

مواجهة الأزمات.

عيد للشرطة فقط
العنوان أعــاه أصرت عليه أميرة خواســك في "اليوم 
الســابع": ســيظل يوم 25 يناير/كانون الثاني 1952، يوما 
مجيدا فــي تاريخ الشــرطة المصرية وتاريــخ مصر، وهو 
اليــوم الذي حاول البعــض تحويله ليصبح يوما بائســا 
لتشــويه الشــرطة والنيل منها في 25 ينايــر 2011، حتى 
يتحول هذا اليوم من عيدٍ للشــرطة إلى هــدم وانهيار لهذا 
الكيان المهم في بلدنا، وفي أي بلد آخر يســعى لاستقرار. 
لعل الذين عاصروا تلك الأحــداث يتذكرون كم كان مطلوبا 
إهانة الضباط وحرق مقرات أقســام البوليس، وكان ظهور 
أي ضابط في مابسه الرســمية يعرضه للخطر والاعتداء 
والتهجم، وهــذا الأمر لم تشــهده بلدنا فــي أي حقبة من 
حقــب تاريخها الحديــث والمعاصر، وهو مــا يثير عامات 
استفهام كثيرة، كشــفت عن بعض إجاباتها السنوات التي 
تلتها، وتســاؤلات أخرى لم نجد لها إجابة، لكن ربما تحمل 
لنا الأيــام كل إجاباتها، حدث كل هذا تحت مســمى الربيع 
العربي، الذي لم يترك ســوى الفوضى والخراب في الباد 
التي اجتاحهــا، وعناية الله وحدها هــي التي حفظت هذا 
البلد مما كان يدبر له. العاقة بين الشــعب المصري وجهاز 
الشرطة، نجح البعض في إحداث الفجوة المطلوبة بينهما، 
وكانت أقســام البوليس قد أحرقت، وظل التوجس بينهما 
قائما، وعندما تولت عصابة الإخوان حكم مصر عملت على 
مزيد من الفوضى في جهاز الشــرطة، ووصل الأمر لخروج 
مظاهرات لضباط شــرطة تطالب بحقهم في إطاق اللحى، 
صور هزلية كثيرة شاهدناها على مدى عام أوجعت قلوبنا، 
لأن كل محاولات الإهانة والتقليل من أبناء هذا الجهاز المهم 

هي ضرب لهيبة وصورة الدولة المصرية.

بكاء مشروع
ســالت دموع الكثيرين، مــن الحاضرين، ومــن بينهم 
عبدالمحســن ســامة في "الأهــرام"، أثناء عــرض الفيلم 
التســجيلي لبعض أبنــاء الشــهداء، في احتفــالات عيد 
الشــرطة، أمس، حينما قال أحد أبناء الشــهداء إنه يتمنى 
لقاء والده ليقول له: »أنت واحشــني جدا«، والمعنى نفسه 
ردده طفــل آخر قائا: »بابا وحشــني أوي«. حكى الأطفال 
عن افتقادهم لآبائهــم، وحرمانهم من متعة الجلوس معهم، 
والخروج في صحبة الأسرة.. وغيرها من المشاعر الجياشة 
الطبيعية. هم أبناء الشــهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من 
أجل أن نعيش، وتأثرا بهم، فقد خــرج الرئيس عبدالفتاح 
السيســي عن نص الكلمــة المكتوبة، ليوجــه التحية إلى 
الشــهداء قائا: »دحر الإرهاب إنجاز كبيــر، لكنَّ ثمنه كان 
كبيرا أيضــا«، ووجه التحيــة لكل الشــهداء، والمصابين، 
الذين ضحوا من أجل مصر، وبذلوا الكثير، في تلك المواقف 
الصعبة، من أجل دحــر الإرهاب، مؤكدا لأبناء الشــهداء، 
وأسرهم، أن مصر لن تنساهم. أبناء الشهداء هم أبطال مثل 
آبائهم، لأنهم حُرموا من مشاعر الأبوة وهم صغار، والبعض 
منهم لم ير والــده، لأنهم كانوا في بطون أمهاتهم، والبعض 
الآخر كان رضيعا، ولم يعرفوا شــيئا عن آبائهم سوى من 
أبناء  »ألبوم« الصور، وحكايات الأمهات، والأجداد. رعاية 

الشهداء واجب مستحق على كل مصري، ومصرية. 

ليس ضعيفا
اســتعان جال عارف في "الأخبار" بلهجة التهديد لردع 
المتهاونين مع المتحور الجديد: أســوأ ما يحدث في مواجهة 
كورونــا، أن نجد الذين مــا زالوا يســتهينون بالخطر ولا 
يلتزمون بإجــراءات الوقاية الضرورية، بعد ما ســمعوه 
من أن الســالة الجديدة والأكثر انتشارا »أو ميكرون« أقل 
شراسة من باقي الســالات. هذه الحقيقة خادعة لحد كبير 
لأننا أمام متحور ينقل فيه المصاب العدوى إلى ما بين عشرة 
وخمسة عشر شــخصا.. وبالتالي يظل الخطر كبيرا، ويظل 
عدد الوفيات كما هــو، هذا إذا لم تؤد الأعــداد الكبيرة من 
الإصابات إلى ما هو أسوأ، إذا تجاوزت أعداد المصابين طاقة 
النظم الصحية، وإذا ضربت العدوى الأطقم الطبية، وأثرت 
في الخدمات الضرورية. الخطر ما زال كبيرا، والاســتهانة 
بــه لا تجوز. كل إصابة لها عواقبهــا الصحية والاقتصادية 
على المجتمع كله. كل إصابة تعني - على الأقل - أن العائلة 
الصغيرة معرضة للعدوى بدرجــة كبيرة، وتعني ضرورة 
إجراء مســحات لاطمئنان عليهم، وعاج مطلوب، وربما 

توقف عن العمل للكبار والدراســة للصغــار. وتعني عبئا 
صحيا ونفســيا واقتصاديا، حتى إذا لــم تصل الإصابات 
لحد الخطر على الحياة، الخطر ما زال كبيرا، و »أوميكرون« 
ليس ضعيفا كما يقــال. ليس ضعيفا هــذا الفيروس الذي 
ينتقل إلى 15 شخصا بعد كل إصابة ويبقيهم في أسرة أياما 
أو أسابيع، وليست قليلة تلك المعاناة التي تعيشها كل عائلة 
يداهمهــا »أوميكرون« ولا تلك الأعباء التي يتحملها المجتمع 
نتيجة الاستهانة بالفيروس، وليس صعبا على الإطاق أن 
نتعامل بجدية كاملة لنحمي أنفســنا وعائاتنا، ولنحافظ 
على مصدر رزقنا، بتلقى اللقــاح المتوافر والمجاني والآمن، 
وبالالتزام بإجراءات الوقاية باستخدام الكمامة والبعد عن 
الزحــام. من رحمة الله أن »أوميكرون« أقل شراســة، لكنه 
ليس ضعيفا، وليس مثل نزلة برد بســيطة. أنت الضعيف 
دون تلقــى اللقاح واســتخدام الكمامــة.. الحظر موجود، 
والاســتهانة به خطأ فادح، والاستهتار بإجراءات السامة 

خطيئة ثمنها فادح.

أسئلة مشروعة
أكــد لطفي ســالمان فــي " الوطــن" أن البحــث العلمي 
والتجارب الســريرية مشــروعة لكل باحــث وبتمويل من 
أي جهة، بمــا يتوافق وصحيح القانــون، لكن ذلك لا ينفي 
الســؤال أو يحرمنا منه أو من متابعــة ومراقبة الإجراءات 
التي اتبعت في تجربة ســريرية، بموافقــة وزارة الصحة، 
حول مدى فاعلية عقار »الســوفالدي« ومأمونيته في عاج 
مرضى كورونا، التي أظهر تفاصيلها بحث بعنوان »فاعلية 
عقــارات سوفوســبوفير وداكاتاســفير أو رافيداســفير 
ومأمونيتها في عاج مرضى كورونا«، المنشــور في تاريخ 
 Journal of Medical 11 أغســطس/آب 2021 في مجلة
Virology. وقبل أن يطرح الكاتب أســئلته المشروعة، أكد 
أمرين؛ أولهما أنه لا يتهم أحدا أو أشكك في ذمته أو ضميره 
المهنــي والأخاقي، ثانيا: هذه الأســئلة ليس الغرض منها 
إحباط نشــاطات البحــث العلمي أو تثبيــط همة القائمين 
عليه، إذ أن تقدم أي أمة مرهون بمدى تقدمها البحثي. أما عن 
سؤالي الأول فهو: هل يتيح القانون لمسؤول حكومي، وهو 
في منصبه، وبموافقة الجهة التي يعمل فيها، المشــاركة في 
تجربة سريرية بتمويل من شركة دواء خاصة حول فاعلية 
عقار تنتجه هذه الشــركة لعاج وباء بعينه، أو أي مرض 
في شــكل عام؟ بصورة أدق: هل أعطى القانون مسؤولا في 
وزارة الصحة، الحق في المشــاركة في تجربة ســريرية في 
البحث المشار إليه بتمويل من شركة دواء خاصة، لتحقيق 
فرضية أن دواء »السوفالدي«، الذي تنتجه الشركة الممولة 
للبحث، يمكــن أن يعالج من وباء كورونــا، مع الوضع في 
الاعتبار أنه ليس منتجا إلا لعاج مرضى فيروس سي، كما 
أثبتت التجارب حتى الآن؟ إذا كان ذلك مسموحا به قانونا، 
فا مشكلة في ذلك، لكن إن لم يكن ذلك مسموحا به، فنتمنى 
من جهــات التحقيقات والمســؤولين عن إجــازة التجارب 
الســريرية في مصر مراجعة هذه الحالة. الســؤال الثاني: 
هل كان من بين من تمول أبحاثهم هذه الشركات مسؤولون 
حكوميون؟ وثالث الأسئلة: هل يحق لجهة حكومية إعطاء 
أحــد العاملين فيها موافقة لإجراء تجربة ســريرية بتمويل 
من شــركة دواء خاصة لديها بالتأكيــد مصلحة في نجاح 

التجربة؟

أخلاق منسية
نبقى مع لطفي ســالمان، الذي كشــف عــن أن التجربة 
البحثية التي نحــن أمامها أجريت على 120 مريضا موزعين 
على 4 مستشفيات عامة هي: مستشفى حميات شبين الكوم 
ومستشــفى حميات منوف ومعهد الكبد القومي في المنوفية 
ومستشــفى حميات المحلة. هل الباحثون المشــاركون في 
البحــث أحاطوا المرضــى الذين أجريت عليهــم التجارب، 
بطبيعــة التجربة وحصلــوا منهم على موافقــات بالبصم 
أو الكتابــة، أو مــن ممثلهــم القانوني، كمــا هو منصوص 
عليه في البنــد الثاني من المادة 17 في الفصل الســابع من 
القانون؟ وهل تمتلك اللجان المؤسســية لمراجعة أخاقيات 
البحوث الإكلينيكيــة في الجهات الأربــع، وكذلك المجلس 
الأعلى لمراجعــة أخاقيات البحــوث الإكلينيكية، الموافقة 
المســتنيرة من المتطوعين، وفقا للبند الرابع من المادة 8 في 
الفصل الرابــع من القانون؟ إذا كانت هــذه الجهات تمتلك 
هذه الأوراق، فإننا نتمنى منها أن تعلنها للرأي العام إعاء 
للحقيقة، وبالطبع مــع الحفاظ على خصوصية المرضى كما 
ينص القانون. ويحظــر القانون في المــادة 14 من الفصل 
السادس تحفيز المبحوث لاشتراك في أي بحث طبي، وذلك 
بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية. هل اطمأنت اللجان 
المؤسســية، وكذلك المجلس الأعلى وهيئة الدواء المصرية، 
لموافقة المتطوعين دون الحصول على مقابل مادي أو عيني، 
أو أي تحفيز وفقا لنص القانــون؟ ويلزم القانون في البند 
التاســع من المادة 20 من الفصل الثامن راعي البحث الطبي 
)الجهة الممولة( بإبــرام عقد تأمين للمبحوثين المشــاركين 
في البحث الطبي لدى إحدى شــركات التأمين المعتمدة في 
مصر، بغرض مواجهة ما قد يصيــب أي منهم من أضرار قد 
تنجم عن المشاركة في البحث، ويتعين أن يكون العقد المشار 
إليه في هذا البند شــاما مدة البحث الطبي ومدة متابعته، 
بحيث يسرى لمدة عام تالٍ لانتهاء من البحث الطبي، على 
أن تعتمد قيمة هذا التأمين من المجلس الأعلى. وسؤالى هنا: 
هل هذا الشــرط توافر لـ120 مبحوثا المشاركين في التجربة 

البحثية المشار إليها؟

أوهام أم حقائق؟
يــوم الخميس الماضــي فوجئ عماد الدين حســين في 
"الشــروق" برئيس الوزراء الإثيوبي آبــي أحمد يزعم أن 
ســد النهضة مفيد لمصر والســودان داعيا البلدين إلى ما 
سماه »تغيير خطاباتهما« ليركز على بناء السد والتعاون 
والتعايش والتنمية لشــعوب الدول الثاث. من حق آبي 
أحمد أن يســعى لتنمية باده عبر توليد الطاقة من السد، 
لكن الخاف الجوهــري هو كيف يمكــن أن تنمو وتتقدم 
إثيوبيا، بما لا يضر بمصر والســودان؟ تلك هي المشــكلة 
ببساطة، التي يتجاهلها أحمد وبقية قادة إثيوبيا. إذا كان 
هو يؤمن فعا بحق البلدان الثاثة في التنمية والتعاون، 
فهناك شيء بسيط جدا كان ينبغي أن يفعله هو وكل قادة 
إثيوبيا الذين ســبقوه، وهو توقيع اتفــاق قانوني ملزم 
لملء وتشغيل ســد النهضة. هذا هو مربط الفرس، أما غير 
ذلــك فهو مواصلة المنهــج الإثيوبي المســتمر منذ أكثر من 
عشر ســنوات، والمتمثل في الكذب ثم المراوغة والمماطلة، 
البلطجة والفتونــة والتحدي والحلول  والتعنت وأخيرا 
المنفردة. آبي أحمد وقبله هيلي ميريام ديســالين وميليس 
زيناوي لــم يؤمنوا أبــدا بالتعاون والشــراكة مع مصر 
والسودان. جميعهم تملكتهم روح الكراهية والبغض تجاه 
البلدين، خصوصا مصر، وهو أمر لا يمكن تفسيره بالمنطق 
أبدا. مفهــوم التعاون كما يفهمه أحمــد يتمثل في أن تنعم 
إثيوبيــا بكل ثمار التنمية المتمثلة فــي الطاقة المتولدة من 
السد، وأن تحجز المياه خلف السد وتستخدمها ليس فقط 
في توليــد الكهرباء، بل في الزراعــة والرعي، ثم لا تلتزم 
بتمرير حصة مصر القانونية من مياه النيل، أو تتفق معها 
على كيفية تقســيم المياه خال سنوات الجفاف أو الجفاف 
الممتد. هي باختصار تريد تحويل الســد إلى أداة لمحاصرة 

وتعطيش مصر وابتزازها.

مسألة وقت
طبقا لما ســمعه عماد الدين حســين من قــادة إثيوبيا 
أنفســهم فإنهم يتعاملون مع النيل الأزرق باعتباره نهرا 
إثيوبيــا خالصا، وليس لمصر أو الســودان أي حق فيه. 
ونتذكــر جميعا أن وزير الري الإثيوبــي قال لدى انتهاء 
عملية الملء الأول للسد في يوليو/تموز قبل الماضي. »النيل 
صار بحيرة إثيوبية خالصة.. هو ملكنا الآن«. خال العام 
الماضي تعثرت إثيوبيا في عملية إكمال بناء السد لأسباب 
متنوعة منهــا نقص التمويل، ثم دخلــت في حرب أهلية 
دامية خصوصا مع إقليم التيغراي. وحينما كان آبي أحمد 
ونظامه في أضعف أحواله ومهددا عسكريا، حاول كثيرا 
استخدام ورقة ســد النهضة لتوحيد الإثيوبيين، وادعى 
أكثر من مرة أن الســودان وأطرافــا خارجية يتدخلون 
لمصلحة التيغــراي، لكن هذه المحاولات فشــلت جميعا، 
إلا أن قــوى إقليمية تدخلت لمســاندته وإعــادة تعويمه 
بطريقة غير مفهوم هدفهــا الحقيقي حتى اللحظة، والآن 
وبعد أن استقرت أحوال آبي أحمد العسكرية إلى حد ما، 
وتراجعت قوات التيغراي إلى إقليمهــا، علينا أن نتوقع 
تسخينا ملحوظا في ملف سد النهضة في الفترات المقبلة 
مــن الآن وحتى الصيف المقبل حينمــا يحين موعد عملية 
الملء الثاني الفعلية، أو الملء الثالــث نظريا، باعتبار أن 
الملء الثاني في الصيف الماضي لــم يتم فعليا إلا ببضعة 
مليارات من الأمتار المكعبة. آبي أحمد ســوف يســتخدم 
ســد النهضة كثيرا لمحاولة توحيد شــعبه والإيهام بأنه 
انتصر عسكريا على خصومه الداخلين، علما أن ما حدث 
في إثيوبيا من انقســامات وصراعات وحروب وعمليات 
قتل واغتصــاب يصعب ـ أن لم يكن يســتحيل ــ أن يمر 
بســهولة. ما فعله آبي أحمد أنه وضع بذور تفتيت باده 
في الأرض. والأمر مجرد مســألة وقت ليس إلا. وأوهامه 

عن تعطيش مصر وابتزازها لن تنجح.

فرص ضائعة
تطل علينــا هذه الأيام ذكــرى مياد الزعيــم الراحل 
جمال عبدالناصر الرجل الــذي وصفه فاروق جويدة في 
"الأهرام" بقوله: إنــه كان أكبر قصة حب في حياة جيلنا، 
لأننا لم نحب أحدا غيــره، ولكنه كان حبا من طرف واحد 
لأنه كان بخيا علينا فهو الحاكم العربي الوحيد الذي كان 
قادرا على الحصول على إجماع الشــعوب العربية، لو أنه 
أجرى انتخابات حرة.. كانت مشكلة جيلنا مع عبدالناصر 
أنه بخل علينا بحق من أهم الحقــوق وهو الديمقراطية، 
رغــم أنه لــم يكن في حاجــة لأن يكون مســتبدا.. كانت 
صدفة غريبة أن الأســتاذ هيكل ســمع ما قلــت والتقينا 
بعدها ودار بيننا حــوار طويل، لم نختلف فيه كثيرا وهو 
أن عبدالناصــر بحكم شــعبيته كان قــادرا على أن يقدم 
لمصر تجربة ديمقراطية فريدة.. ولا شــك في أن إنجازات 
الرجل كانــت تعطيه الحق فــي أن يقيم حزبا سياســيا 
مصريا عربيــا لا ينازعه فيه أحد.. كانت وراء عبدالناصر 
سلســلة من الإنجازات ابتداء بالســد العالي، ومجانية 
التعليم، وقناة الســويس والعدالة الاجتماعية وإنصاف 
الفقراء.. كل هذه الأشياء كان ينقصها إنسان حر في رأيه 
ومواقفه وقناعاته وصوت ضميره.. المايين الذين أحبوا 
جمال عبدالناصر وما زالوا يستعيدون الآن ذكراه كقصة 
حب لم تكتمل.. وكان هو الإنســان الوحيد القادر على أن 
يكملها لو أنه فتح أمامنا أبواب الحرية وكنا أحق الشعوب 
بها واقعــا وتاريخا وأحاما.. بعد ســنوات من رحيله ما 

زال الخاف حول تجربته فــي حكم مصر وبين الكثير من 
المواقف والإنجازات يطل هذا السؤال: لماذا غابت الحرية؟ 
أو كما قال لــه يوما كاتبنا الراحل خالــد محمد خالد: دع 
الزهور تتفتح.. ليته فعلها لكان لنا شــأن آخر.. ســوف 
تبقى قضية الحرية ضرورة من ضرورات الإنسان في كل 
زمان ومكان، حتى لو تعددت أحامه ومطالبه. كان جمال 
عبدالناصر بما لديه من الإشعاع والجاذبية قادرا على أن 
يقدم نموذجا لشــعوب العالم في الحريــة والأحزاب كما 
فعل نهرو في الهند، وكما شــهدت مصر في عصور سبقت 

مع أحزابها الوليدة ودستورها منذ عشرات السنين.

منجم أوبر
الكتاب كما اعترف مصطفــى عبيد في "الوفد" فكرة أولا، 
ثم تخطيط ومحتــوى ومعالجة ولغــة. والفكرة الجديدة 
لافتة وجاذبــة بقدر ما هي محفزة ودافعــة للتفكر والتدبر 
والمحاكاة. لذا فــإن كتاب »رحاتى مع أوبــر« الصادر عن 
المصريــة اللبنانيــة للمهنــدس المصري الأمريكــي فادى 
زويل، يســتحق التفاتــا واهتماما وقــراءة. فنحن جميعا 
نســتقل التاكسي، أيا كان اســمه )الأبيض، أوبر، درايف( 
وكثير منا يشــغل وقته بالتحاور مع السائق مستفسرا عن 
الحال، الطرق الجديدة، رســوم الخدمــات، وأحوال الكرة 
والرياضــة، وربما غير ذلــك. وفي ظــروف معينة يحكي 
السائق حكايات إنسانية لافتة دالة على ظواهر جديدة، أو 
تغيرات اجتماعية معينة. وقد قرأنا قبل عدة ســنوات كتابا 
مدهشا بعنوان »تاكسي الخميسي« لخالد الخميسي تناول 
فيه حكايات ســائقي التاكســي الذين كان يتحاور معهم، 
لكن هذه المرة يقــدم لنا فادي زويل حكايــات ومحاورات 
مختلفة من مدن الشــرق والغرب، فأينما سافر كانت هناك 
أوبــر، في القاهرة مثلما في برلــين، وكاليفورنيا، وباريس 
ودبي. وفادى زويل مهندس مصري متخصص في الشبكات 
والاتصالات، وحصل على الماجســتير من جامعة تكساس 
آند إم، واســتقر في كاليفورنيــا، وزار أكثر من ثاثين دولة 
محاضرا وخبيرا ومشــاركا في مؤتمرات دولية. وينير لنا 
كتابه الحديث، اختافات الأدمغة والأفكار وتنوع الثقافات 
من مجتمع لآخر. ففي مصر مثا يلتقي المؤلف بســيدة تقود 
أوبر، وتخبره أنها تعمل في الســر لأن أبناءها الذين تقوم 
بتربيتهم لن يقبلوا بعمل أمهم سائقة، بينما يبدو من المعتاد 
أن تقود أوبــر في دبي وأوروبا ســيدات وفتيات. وتصلح 
أوبر أن تكون نافذة لمعرفة سلوك شعب ما، ففي طوكيو مثا 
تعطلت ماكينــة الفيزا الخاصة بالســائق، فاعتذر في أدب 
للمؤلف وأخبــره أنه يمكنه الذهاب حتى يلحق بعمله. لكن 
فــادي زويل المصري يندهش من الأمر ويقول للســائق إنه 
ســيهبط إلى أقرب ماكينة فيزا لسحب قيمة الأجرة لدفعها، 
فيرد السائق شاكرا عرضه »إن هذا خطأ كبير لأنك في دولة 
اليابان لم تســتطع إجراء عملية دفــع بنجاح من أول مرة، 
وأنا أتحمل نتيجة هذه التجربة المؤسفة ولا يمكن أن أعطلك 

عن عملك للبحث عن النقود«..

خطوة على الطريق
قرار وصفه جال دويدار في "الأخبار" بالصائب والموفق 
هــذا الذي اتخذه وأعلنــه وزير التمويــن علي المصيلحي 
القرار - الذي سيحظى بمباركة القيادة السياسية ورئيس 
الحكومة - تمثل في إعادة تشــغيل شركة قها )قطاع عام( 
للصناعــات الغذائية المتوقفــة منذ ســنوات. القرار جاء 
مصحوبا بضمهــا - في كيــان واحد - مع شــركة أدفينا 
العامة العاملة في النشــاط نفســه. لا جدال في أن وجود 
هذه الشركة بكيانها الكبير وبشكلها الجديد بعد تطويرها 
وتحديثها ســوف يحقق مصالح المواطنين وصالح الدولة 
وطنيا واجتماعيا.  ذلك ولا جدال سيكون مساهمة إيجابية 
في توازن الأســعار في الســوق لصالح المواطن المستهلك 
المنهوك بالاستغال والمغالاة في أسعار هذه المواد الغذائية. 
حول هذا الشــأن فإنه لا يمكن لأحد.. أن ينكر ما كان يتمتع 
به إنتاج هذه الشركة من تميز ومستوى مرتفع من الجودة 
إلى جانب الأســعار المناسبة. بالطبع فإن نجاح تفعيل هذا 
القرار مرهون باختيار إدارة مشهود لها بالخبرة والكفاءة 
والنزاهة والقدرة على الارتفاع بالإنتاج وجودة المستوى. 
من ناحية أخرى فإن وجود الشــركة ومصانعها في منطقة 
تتوافر فيها المنتجات الزراعية الازمة للتصنيع يوفر جانبا 
من تكلفة النقل الباهظة. في الوقت نفســه فإن ذلك يحقق 
مصلحة مشتركة للمواطنين والمزارعين المنتجين. استئناف 
)قها( لنشاطها على الأسس الاقتصادية والإدارية السليمة 
- كما هو متوقع - ســوف يعد تعظيما لدور قطاع الأعمال 
العام، الذي تم دفعه بســوء الإدارة إلى التصفية. من هذا 
المنطلق فإن نجاح هذه المبادرة سيكون تصويبا للتوجهات 
المطالبة بالتصفية الشــاملة للقطاع العــام. كانت الحجة 
وراء هذا الإجراء المريب.. خســائره التي سببها الاختيار 
السيئ للمسؤولين عن إدارته وتشــغيله. مشكلة شركات 
قطاع الأعمال ليســت في نوعية نشــاطها أو إنتاجها. إنها 
تتركز في عدم توافر الخبرة لدى من تُســند إليهم إداراتها 
بالإضافة إلى عدم تمتعهم بالأمانة. والدليل على غياب هذه 
الصفات يتمثل في أن بعض من تولوا هذه الإدارة.. أقدموا 
على إنشاء مشــروعاتهم الخاصة.. من انحرافاتهم خال 
إدارتهم لشــركات القطاع العام. لتافــي هذا الذي حدث.. 
فا جدال في أن تطورات الأجــور التي أصبحوا يحصلون 
عليها من وراء هــذه الإدارة يُعد حافزا لهم لاجتهاد وبذل 

الجهود المخلصة.

شهداء الميادين لم يفتقدهم أحد... والبنوك لن تشهر إفلاسها... وإعادة الحياة لشركة قها للصناعات الغذائية 

الكاتب المقرب من القصر الرئاسي: ثورة يناير ليست مؤامرة لهذا انحاز الجيش لها... لكن تعظيمها ممنوع 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

يبدو "اللهو الخفي" الذي يســكن مفاصــل الدولة أكثر 
قــدرة على الدوام في توجيه الرأي العــام حيث يريد، وقد 
نجح في دفع صحف أمس الاثنين 24 يناير/كانون الثاني، 
وقبل ساعات من بزوغ فجر الذكرى الحادية عشرة لثورة 
الخامس والعشــرين مــن يناير، للحديث فــي المقام الأول 
حــول خلافــات الفنانــين والعديد مــن أخبــار الفضائح، 
وفــي القلب منها فيلم متهــم بالترويج للمثلية الجنســية، 
ومن ثم اقتفاء أثر زوجين من مشــاهير الوسط الفني هما 
أحمد حلمي ومنى زكي بطلة الفيلم، وما أشــيع كذبا حول 

انفصالهما.. 
وحول الأزمة التي تعيشــها الممثلة منــى زكي أصدرت 
نقابــة الممثلين بيانــا دعمت خلالــه الممثلة، مؤكــدة حرية 
الإبداع في دولــة مدنية، تؤمن بأن الحرية جزء أساســي 
من وجدان الفنانين المصريين، تحميه النقابة وتدافع عنه.. 
ومــن جانبه أكــد الفنان أحمد ســلامة عضــو نقابة المهن 
التمثيليــة، إنه لا صحة لما يتداول عن شــطب اســم الفنانة 
منــى زكــي والفنان إيــاد نصار مــن النقابة، بســبب فيلم 
»أصحاب ولا أعز«، مشــيرا إلى أن تلك الأخبار شائعات لا 
أساس لها من الصحة.. كما اهتمت الصحف بالتفتيش في 

مستجدات وقائع قضية إمبراطور الفضائيات السابق.
وواصلــت الصحــف تجاهــل ذكــرى ثــورة الخامــس 
والعشــرين مــن يناير/كانون الثانــي والاحتفــاء بأعياد 
الشــرطة، وأبرز تصريحات المســؤولين في هذا الســياق 
وجّــه الدكتــور محمــد معيــط وزيــر المالية، تحيــة إجلال 
وتقديــر لرجــال الشــرطة البواســل، وشــهداء الواجــب 

حون بأرواحهم في ســبيل حفظ أمن  الوطنــي، الذيــن يُضَّ
الوطــن وســلامة المواطنين.. كمــا أكد الكاتــب المقرب من 
القصر الرئاسي ياسر رزق أن »25 يناير ليست مؤامرة لأن 
الجيش المصري لم ينحز إلى متآمرين؛ من شــاهدناهم في 
الشــارع ليسوا متآمرين والدســتور المصري ينص على أن 
25 ينايــر ثورة، وعلينا أن نقدر تضحيات الشــعب. وتابع: 
المخابــرات الحربية توقعت انتفاضة في الشــارع المصري 
خــلال شــهر مايــو 2011 «. وكشــف: »قبل أحــداث يناير 
بفترة كان هناك اجتماع مع بعض أحزاب القش والرئيس 
المتوقــع جمــال مبــارك، وقالــوا إن مصر ليســت تونس، 
وأصبحــوا كموجودين في غرفة يتســرب إليها الغاز وهم 
لا يشــعرون«. وأضاف: »التقديرات كانت لدى اللواء عمر 
ســليمان وأشــار البعض إلى أن أقصى توقع أن ينزل 100 

ألف شخص إلى الشوارع«. 
ومن تقارير المحاكم: قرر قاضي المعارضات في محكمة 
كفــر الزيات، الاثنين، إخلاء ســبيل 11 متهما بكفالة 2000 
جنيــه علــى ذمــة التحقيقــات في قضيــة الطالبة بســنت 
خالد.. ومن أخبار الراحلين: أعلن ميشــيل غالي، مســاعد 
الشــاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، وفاة زينب ابنة الشــاعر 
الراحــل، عن عمر يناهــز 30 عاما، دون الكشــف عن مزيد 
من التفاصيل حول ســبب الوفاة وموعد تشييع الجثمان. 
يُذكــر أن زينــب ابنــة الراحــل أحمــد فــؤاد نجم مــن آخر 
زوجاته أميمــة عبد الوهاب، وله ابنتــان غيرها هما نوارة 
ابنة الكاتبــة صافيناز كاظم، وعفاف ابنــة زوجته الأولى 

فاطمة منصور.
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ثقـافـةثقـافـة

سيميائيات العصا
■ حين توقف المطر أغلقت المطرية ودون أن أشعر اتخذتها عصا أتكئ 
عليها وأنا أسير في شارع يعج بوجوه الغرباء. وبما أن لي ذهنا يسأل 
في كل شــيء، وبما أنه لا شيء في الخارج يشــده، تساءلت وأنا أنظر 
إلى المطرية كيف تحولت لديّ إلى عصا أستعين بها، أنا الذي لا أحتاجها 
للمشــي على ثلاث. تذكرت لغز أبي الهول )السفانكس( في الأسطورة 
الإغريقيــة الذي طرحه علــى أوديب: »من هو الكائــن الذي له صوت 
وحيد ويكون له أربعة ســيقان في الصباح، فساقان في الظهر ثم ثلاثا 
في المساء؟«. بات اللغز بســيطا اليوم إذ لست مطالبا أن تكون أوديبا 
حتى تجيب عليه. ســتدرك أن الإنسان وهو في زاول يومه يمشي على 
ثلاث وتكون العصا ثالثة الساقين. يقبع السفانكس في الأسطورة أمام 
باب طيبة ويســأل المســافرين القادمين إليها أن يجيبوا، فالإجابة هي 

جواز العبور إلى داخل المدينة.
العكاز وهو في هذا اللغز ســاق ثالثة، تســاعد الساقين على التنقل 
والحركــة حين يصيبهما الوهن، فهو يقي الماشــي من الســقوط، حين 
يصبح الاعتماد المثنى على الساقين غير كاف. لا أحد يعلم متى بدأ العكاز 
يعين الهرم على المشي، وأغلب الظن أنه كان بفعل الحاجة وليس بفعل 
الصدفة، لأن الاستعانة في المشيء بشيء طبيعي لا يحتاج صناعة ولا 
تدبرا، بل هو جزء من عقل المرء الوظيفــي، الذي قرّب إليه أن يلتحف 
بشــيء للوقاية من القر أو الحر. أن تمشي متكئا على عصا فذلك ضرب 
من الاســتفادة الوظيفية من الطبيعة، لكــن الصناعي أو الفني هو في 
تصنيع الأداة المعينة. الاســتعانة بالعصا وهــي غصن طويل متين من 
شــجرة هو ضرب من التوليد الصناعي، أو التحويل البدائي من غصن 
متين إلى عصا يُتكأ عليها، وهذا لا شــك يتطلب ضربا من الاســتعارية 
والتهذيب. الاستعارية في أن العصا ينبغي أن تكون منتصبة على هيئة 
الســاق، وتوضع بالتوازي مع فرع الجسد. الجسد في تصورنا القديم 
شــجرة متحركة، ولذلك نجد في اللغات الطبيعية كثيرا من تســميات 
الأشجار وثمارها وأوراقها، تســتعار لتسمية هذا الجزء من الجسد أو 
ذاك. يكفي أنا نســمي قامة الإنسان فرعا، ولاســيما حين تكون مهذبة 
جميلة مليحة، كالتي عند النســاء الفارعات. الفارعة والفرع تسميتان 
مشــتقتان من أصل الشــجرة. المرأة الفارعة أو الشاب الفارع هي التي 
تجمع بين الطول والامتلاء، إذ لا فائدة من امتلاء بلا طول ولا من طول 

بلا امتلاء. هذا في مقاييس الجمال العربية القديمة بلا شك.
ويسمى الخصر القُصب، ومن القصب اســتعيرت للجسد تسميات 
كثيرة مثل قصب اليدين أو الرجلين، يعني العظام المستديرة المستطيلة 
المجوفة، ويقال قصّبت المرأة شــعرها بمعنى فتلت خصله حتى يصير 
كالقصب، لكن للقصب سيقان كما للإنسان، سيقان أيضا هذا من تناقل 

التجارب بين الإنسان والطبيعة في تعيين الأشياء وإدراكها. 
لا شك في أن بين اتخاذ الإنســان الأول العصا عكازة، واتخاذها في 
عهد الفراعنة رمزا حقبا واســتعمالات ثقافية كثيرة، فقد وجد في قبر 
توت عنخ آمون أكثر من مئة وثلاثين عكازا من الذهب والخشب الرفيع، 
ومن الصدف والحجارة الكريمة. هناك تمثال يجسد هذا الفرعون وهو 
يحمل في يديه عصا طويلة، هي بكل تأكيد عنصر من عناصر الســلطة 
والاستعراض، غير أن العكازة قد وجدت في كل مقابر الموتى المصريين 
القدامى بقطع النظر عن انتماءاتهــم الطبقية ويبدو أن هذه العكازات 
كانت متعــددة الوظائف، فهي تعتمد ســلاحا يقي ضــرر الحيوانات 
والزواحف، بالإضافة إلى كونها عنصر دعم للماشــي مثلما هو دورها 
اليــوم. في هذا الجو مــن رمزية العصا وردت الآية 18 من ســورة طه 
بقوله تعإلى على لسان موسى )قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكأُ عَلَيْهَا وَأَهُش بِهَا 
عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ( وأطال المفســرون العرب في تفسير 
معنى الهــش فأرجعه أغلبهم إلى ضرب الأشــجار لإســقاط الأوراق 
فترعاهــا الأغنام، ذهبوا هذا المذهب، رغم أن مــن معاني الهش صولة 
الراعي وهو يمشــي بين الأغنام، غير أن المفسرين احتفظوا بشيء من 
هذا جزءا من أجزاء المعنى الأول وهو التوكؤ. ليست حالة التوكؤ التي 
تقصد في التفاســير راجعة إلى عجز عن المشي، لأن من صفات الراعي 
أن يكون ممن هم في شرخ الشباب، لكن الاعتماد هنا قد يكون نابعا من 
صعوبة المشــي في الفضاء، وليس من صعوبة المشي في ردح معين من 
العمر. غير أن هذا المعنــى يرفضه آخرون حين يعتبرون الهش كالهس 
وهو زجر الغنم، ويبدو هذا المعنى الأقرب إلى استعمال العصا من معنى 
إســقاط الأوراق وهو ما يمارســه الرعاة اليوم، حين يستعملون هذه 
العصي في زجرها، لا بالصــوت بل بالحركة الخفيفة أو الثقيلة للرعاة 
قاسيي القلوب. المهم أن المعاني الثلاثة في أهش هي معان مستمدة من 
وظيفة العصا، فهي أداة لإســقاط الثمار أو جنيهــا، ونحن في تونس 
نعرف كيف تستعمل عصا التين الشوكي في جنيه واستعمالها في جني 
الزيتون بالطريقة التقليدية العنيفة. رمزية هذه الوظيفة موجعة، لأن 
العصا التي تتخذ من الشــجرة تعود كعصا الفــأس التي تعضده، كي 
تقطع أمها الأولى. أن تهش العصا فتنزل الأوراق بعنف أو أن تســقطها 
من غير زمان ســقوطها فذلك يعني أن الإنسان قد أكسب العصا وظيفة 

عنيفة ثورية تعصف بأصلها قبل أن تعنف عدو الإنسان.
المعنى الثاني وهو المشي الاستعراضي بالعصا، أي أن يمشي الراعي 
بين أغنامه متخايلا يشبه في استعراضيته مشية الفرعون وهو يعرض 
صولته بين يدي حاشــيته، أو رعيته. العصا هي جزء من الفرعنة بين 
الراعــي ورعيته، لا ندري كيف يمكن أن يمشــي الفرعــون الراعي، أو 
الراعي المتفرعن، لكن لا شك أن في تلك المشية ضربا من البروتوكولات، 
التي تظهر المهابة عند الأول وادعاءها عند الثاني، لكن الأكيد أن شــيئا 
من التقارب الثقافي يحيلنا إلى ضرب مــن التقليد، تعتمد فيها العصا 
بقطع النظر عن نوعيتها ورفعة مادتها وزينتها في اســتعراض البأس 

والشدة والصلف.
مربط المعنى في الآية أعلاه ليس ما ذكر للعصا، بل ما لم يذكر ويفهم 
من لفظ )مــآرب أخرى( وفي هذا أطال المفســرون بالرجوع إلى ثقافة 
العرب، لا إلى ثقافة موســى وفرعون، وهم معــذورون في ذلك للجهل 
بما كان للعصا من وظيفة في ذلك الوقــت، ولأن تلك الوظيفة يمكن أن 
تسترســل بين الثقافة فتأخذها ثقافة عن أخــرى، فقد ذكروا من المآرب 
أنها كانــت محملا يلقى عليها ما يظلل في حمــارة القيظ، أو تلقى على 
العاتــق ويحمل عليها القوس والكنانة والمخــلاة، ويمكن أن يقاتل بها 

السباع وغير ذلك من وسائل الحماية والحمالة.
حاول الجاحظ في »البيان والتبيــين« تقريظ العصا وربطها بأرفع 
أحوال الــكلام وهو الخطابــة، وبأقدس أحوال الســحر، محيلا على 
إلقاء الســحرة عصيهم التي تحولــت أفاعي وكيف أن عصا موســى 
التي انقلبت إلى حيــة أبادتها. لكن العصا التي تمايلت رموزها بتمايل 
أغصــان التاريخ، وتنوعت بتنوع الحضــارات، ظلت أقرب في المخيال 
الشعبي إلى معنى التأديب والمعاقبة، فقالت العرب العبد يقرع بالعصا: 
)والعبد تكفيه الإشــارة(. وقال أبو الطيب لا تشــتر العبد إلا والعصا 
معه. وفي رمزية الســلطة الحديثة، تســتعمل عبارة العصا والجزرة 
لضرب من السياســة التي تجمــع بين أكلين أكل الموجــع وأكل المعيش 
البسيط. الرمزية الشعبية الأكثر أن العصا اقترنت بالأكل، ولهذا نحن 
نقول في تونس )كليت طريحة( بمعنى ضربوني ضربا موجعا بالعصا 

أو بغيرها.
عاد المطر ينزل ففتحت مطريتــي وأعدت لهذه الآلة دورها وهيبتها، 
لكن شيئا ما يقول لي وأنا أحملها بين يدي، إني أحمل عصا تحجب عني 

عين السماء يوم لا ظل إلا مظلتها.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

إنغبورغ باخمان: كل شخص يسقط لديه أجنحة
جيل بريسنيتسر | ترجمة: رجاء الطالبي

»علينا إتلاف أخبار عصرنا«
 إنغبورغ باخمان

■ هــي التي كتبــت »مالينا« روايتهــا الوحيدة 
التي نشــرت خلال حياتها. هي التي كانت الرفيقة 
المضيئة لبول ســيلان من عام 1947 إلى عام 1960. 
وقد شــاركت في جميع المعارك النسوية والسلمية. 
وكانت الكاتبة الرئيســية في النمســا، هــذا البلد 
الــذي تعرض للعذاب ومارس هــو أيضا التعذيب، 
بلد مأساوي وغريب: »تعد النمسا الكوميديا الأكثر   

رعبا في كل العصور« ذلــك ما قاله توماس بيرنارد 
الذي كان صديقها الكبير في السبعينيات.

»مستلقيةٌ على خريطة فيينا، كمن يغرق« 
إنغبورغ باخمان

مثــل روبــرت موســيل، وُلــدت إنغبــورغ في 
كلاغنفــورت في كارينثيا، ولتقتــرب منها عليك أن 
تحاول الانغماس في هذه النمســا، التي أرادت دفن 
ذنبها في دهون البورجوازيــة الراضية. لن يوقظ 
توماس برنهارد ولا إلفريدي جيلينك هذه النمســا 

التي تغلي في ذاكرتها التي لم تتحقق.
كارينثيا، أرض الشعبوي يورغ هايدر، هي أيضا 
منطقة مرور بين العالم الجرماني والعالم السلافي. 
بلد فخم لكنــه مغلق، محبوس فــي جموده. أرض 
التوترات أيضا، كانت أرضا خصبة، وهكذا عاشــت 
كريســتين لافانت هناك في علية منزلهــا. كما ألف 
كل من ماهلــر، برامز، هوغو وولــف، ألبان بيرج، 
موســيقاهم هناك، قام بيتر هانكــي، وهو أيضا من 
كارينثيا، بتأليف رواية، »المصيبة اللامبالية«. كانت 
علاقة باخمان الغامضــة بمنطقتها  تتكون من كثير 
من الفــرار والعودات المتتاليــة: »يجب أن لا تكون 
من هناك لتتحمل العيش في مكان مثل  كلاغنفورت 
لأكثر من ساعة،  أو يجب أن تعيش هناك باستمرار، 
على أي حال، يجب أن لا نعود إليه«. وهكذا يتحدث 
توماس مان عن إنغبورغ في »انطفاء« تحت اســم 
ماريا، »كانت ماريا، من بلدة ريفية صغيرة سخيفة 
في جنوب النمســا، حيث ولد موزيــل، ماريا، التي 

كان سلاحها الوحيد دائما هو الانسحاب«.
المنفى  بالفعــل  باخمــان،  إنغبــورغ  ســتختار 
والانســحاب إلى إيطاليا، للتخلص مــن هذا العار 
ومــن عالم ضيق الأفق. ســترغب فــي الهروب من 
مصير ولادتها في ســجن البحيــرات والجبال هذا. 
كانت تحب المشــي هناك، لكنها تعرضت لمضايقات 
ســكانها الضيقي الأفــق. »أنا أعرف عالمــا أفضل« 
سيكون شــعارها دائما وستريد المشــاركة بكل ما 
لديهــا في بنائه. فــي كل جبهات النضال ســتحمل 

إيمانها بإنسانية أفضل.
كانت إنغبورغ باخمان كاتبة وشاعرة وفيلسوفة 
قريبة من أفــكار هيدغر وفتغنشــتاين، يعتبر عمل 
إنغبــورغ باخمان أحيانا ككتابة ســاخرة نوعا من 
الهجــاء، وغالبا ما يكــون اختراقا نحــو الكونية. 
لكننا نريد التحــدث عن الحدود/ حتــى لو عبرت 
هذه الحدود كل كلمــة. كما أنها كانت كاتبة الانتهاك 
وضرورة تجــاوز حــدود العالم والنــاس. طوال 
فترة عملهــا، توجد حدود غير مرئيــة في أعمالها، 
 Wart« التــي يجب تجاوزهــا دائما. كانت تقــول
 meinen Tod ab und dann hör mich
wieder« انتظر قليلا حتى موتي، ثم اســتمع إليّ 

مرة أخرى«.
يصــف توماس بيرنهارد في كتابه »التشــوش« 
هــذا المرض النفســي، الذي له مفعــول الجذام في 
النمسا: هذا الماضي الجمعي المرفوض، والانسحاب 
إلى بيئتــه وتفاهته. لم يكن النمســاويون هم من 
صنعــوا الهولوكوســت، لكن الألمان هــم من فعلوا 
ذلك، نحن أبناء موتســارت وبراتــر والأوبريتات. 
لكن النمســاويين هــم أيضا أبناء هتلــر كما يوجد 
نمســاويون نقيون. إن صعود النازية والفاشــية، 
وحتى حركة ضم وإلحاق النمســا بألمانيا النازية، 
هو أحد مفاتيح اللاوعي النمساوي. من حسن حظنا 
أن نملك أبا اســتمر تقريبا في العيش في فيينا، هذا 
يسمح لنا بفهم هذه الحداثة في الفنون والصحف، 

وهذا الإغراء الهائل للفاشــية. أول مــا فعله الألمان 
عندمــا دخلوا فيينــا عــام 1938 هو حــرق منزل 
غوســتاف مالر، الذي كان قد مات فــي ذلك الوقت 
منذ 26 عاما. لا شــيء أكثر إلحاحا من إشعال نيران 
الــروح! وكتبت إلفريدي جيلينــك، إحدى وريثات 
باخمان، »انتهــت المذابح بالتأكيد، لكــن القتلة ما 

زالوا معنا«.

آثار حياة

ولــدت إنغبورغ باخمــان فــي 25 يناير/كانون 
الثاني 1926 في كلاغنفورت في النمسا. كان والدها 
ماتيــاس مدير مدرســة كان قوميا متشــددا. كانت 
والدتها منفية. بعد الدراسة العادية والحصول على 
النفس  الفلسفة وعلم  البكالوريا عام 1944، درست 
واللغة الألمانية في كلاغنفورت وإنسبروك وغراتس 
وفيينــا. لكن قبل ذلك كانت قد شــاهدت مســيرة 
النصــر للنازيين في مدينتها، كانــت تبلغ من العمر 
اثني عشــر عاما. ناقشــت أطروحتها في عام 1950 
 Die kritische Aufnahme« عن مارتن هيدغر
 der Existenzphilosophie Martin
الوجود  لفلسفة  النقدي  التصور   »Heideggers
عند هيدغر«. بعد إنهاء دراســتها عملت في الإذاعة 

النمساوية. بدأت بالنشر في عام 1946.
انضمــت باخمان في عــام 1952 إلــى المجموعة 
 .»1947 Gruppe« 47 الأدبية الرائدة، المجموعــة
تأسست هذه الحلقة الأدبية الألمانية في ميونيخ عام 
1947، ومن هنا جاء اسمها. كان من المقرر أن تصبح، 
أكبــر مجموعة  تحت قيــادة هانز فيرنــر ريختر، 
سياســية أدبية، وأكثرها نفوذا فــي الأدب الألماني 
بعد الحرب. أرادت أن تكون ديمقراطية وشــعبية، 
وأن تخضع أعضاءها للقراءة النقدية. نظرا للحرب 
وإعادة إعمار ألمانيا، تمت مناقشة جميع موضوعات 
الحيــاة اليومية، وتضخيم النضــالات ضد النظام 
القائــم. كان ذلك »صوت ألمانيــا الكبير«. وكان من 
بول  وهاينريش  السويســري  فريش  ماكس  بينهم 
وإنجبــورج باخمــان وأوي جونســون وغراس. 
مقطوعات  إنشــاء  في  مثلهــم  باخمان  ستشــارك 

.»Hörspiele« قصيرة للراديو
كانت إنغبورغ المتمردة المعذبــة من جيل غونتر 
غــراس، مارتن فالســر، تومــاس بيرنــارد، بول 
سيلان، ماكس فريش، وقد ارتبطت مع العديد منهم 
أقامت  بصداقة، وأحبــت الاثنين الأخيريــن منهم. 
علاقة عميقة جدا مع بول سيلان، الذي كانت ندا له، 
أثرت هذه العلاقة في منجزهــا إلى الأبد، كما أثرت 
في بول ســيلان. ســافرت كثيرا في ذلك الوقت إلى 
روما وباريس ولنــدن وميونيخ والولايات المتحدة 
الأمريكية. أثبتت إيطاليا بشــكل خاص أنها وطنها 
الثاني. في عام 1952، اســتقرت للعمــل مع الملحن 
 Der Prinz« ،هانز فيرنر هينز على أوبرا ليبريتو
 ،Der junge Lord« »1960 ،von Homburg
Nachtstücke und Arien« »1965«. منذ ذلك 
الحين، كرست نفسها للأدب، وكتبت مجموعات من 

القصائد والمســرحيات الإذاعية والباليه. حتى عام 
1957، كان مقــر إقامتهــا في رومــا ونابولي، حيث 
 Westdeutschen« لصحيفــة  مراســلة  كانت 
Allgemeinen«. في عامــي 1957 و1958، كانت 
إنغبــورغ باخمان كاتبة مســرحية فــي تلفزيون 
ميونيخ. في عام 1958 أنشأت لجنة مناهضة للقنبلة 
الذرية. تم الاعتــرف بالفعل والاحتفــاء بالتزامها 
بقضية دعاة الســلام، التي كان لها تأثير كبير. في 
عام 1958، تخلى عنها سيلان، لتقابل ماكس فريش، 
الذي أصبح شــريكها حتى بداية عام 1963، تاريخ 

انفصالهما.
دعونــا نحاول فهم هذا الاجتمــاع في زيورخ في 
25 مايو/أيار 1960 بين بول ســيلان ونيللي ساكس 
وإنغبــورغ باخمان وماكس فريــش. لقاء رفيع بين 
كبار العقول الذين شــكلوا اللغــة الألمانية الجديدة 
وصداقــات أقوى من كل الرغبات. في ســن الثالثة 
والثلاثين، في عام 1959، كانت أول من شغل كرسي 

الشعر في كلية فرانكفورت.
ســوف تترجم ببراعة جوزيبي أنغاريتي. كانت 
صديقة لأوي جونســون ويوهانس بوبروفســكي 
ســيمون  النازيين  وصياد  جومبروفيتش  وويتولد 
ويزينثال. سوف تســافر إلى مصر وإلى السودان. 
ستتوقف عن كتابة الشــعر في هذا الوقت للتركيز 
على النثر. من عام 1962 ســتعيش باخمان في وقت 
واحــد تقريبا في ميونيخ وبرلــين وزيورخ وروما. 
ناضلــت ضد حرب فيتنــام وعادت إلــى روما عام 
1965.. لتعيش هناك منعزلة، في شــقتها، حيث بدا 
أنها تكبر بسرعة. كانت تبدو كسيدة كبيرة في السن 
ولا تزال في الأربعينيات من عمرها. متوحشة لكنها 
متورطــة بعنف في حياة هذا العالــم. في ربيع عام 
1973 ذهبت إلى بولندا وزارت أوشفيتز وبيركيناو.

توفيت إنغبورغ باخمان في 17 أكتوبر/تشــرين 
الأول 1973 فــي روما عــن عمر يناهــز 47 عاما في 
حادث غبي. شب حريق في شــقتها بلا شك بسبب 
ســيجارة لم تطفأ جيدا، أصيبــت خلالها بحروق 
شديدة خلال ليلة 25 إلى 26 سبتمبر/أيلول. توفيت 
متأثرة بحروقهــا في 17 أكتوبر. ســيتم دفنها بعد 
أســبوع في مســقط رأســها، كلاغنفورت، لم تكمل 
باخمان دورتها الرومانسية الواسعة »طرق الموت«.

صدى إنغبورغ باخمان

كتب تومــاس بيرنارد عن وفاة إنغبورغ باخمان 
عــام 1973 في رومــا: »إنهــا أذكى وأهم شــاعرة 
أنتجتها النمســا في هذا القرن«. هــي أول امرأة في 
الأدب الناطق باللغــة الألمانية بعد عام 1945 تصف 
بوسائل شــعرية قوية الحرب في السلام، والحرب 
بين الرجال والنساء، والحرب بين الكتابة والحياة. 
كاتبة متمردة، نســوية، تتعامل مــع قضايا الحياة 
وتناضل من أجلها شعريا وسياسيا. ستوقع بيانات 
ضد حرب فيتنام وتكتب قصائد ضد القنبلة الذرية. 
تولي باخمــان للتاريــخ النمســاوي أولية كبرى 
في أعمالها كمــا غرامياتها التعيســة. فحياتها هي 

»حياة مزقهــا التاريخ في المقــام الأول. ولدت هذه 
النمســاوية في عام 1926، بعد ثماني سنوات فقط 
مــن انهيار الإمبراطورية النمســاوية المجرية، ابنة 
ماتيــاس باخمان، عضــو NSDAP، وينتمي إلى 
النــواة الصلبة للنازيين الكارينثيــين، كانت طالبة 
شــابة في فيينا مباشــرة بعد الحرب، ثم كاتبة في 
المنفــى في برلين أو روما، جربــت إنغبورغ باخمان 
 Revue( طوال حياتها أشــكالا مختلفة من الإبادة

.)Europe
سيقود حب باخمان الكارثي لبول سيلان زوجته 
لكتابة هــذا: »الليلة الماضية حتــى وقت متأخر من 
الليل قرأت قصائد إنغبورغ. لقد أثرت فيَّ رســائلها 
حتى البــكاء. يا له مــن مصير رهيب. لقــد أحبتكَ 
كثيرا، لقد عانت كثيرا. كيف يمكن أن تكون قاســيا 
معها؟ الآن أنا أقــرب إليها، أوافق على أن تراها مرة 
أخرى، ســأبقى هادئة، أنت مدين لهــا، أيتها الفتاة 
المسكينة، الجديرة بالاحترام والشجاعة في صمتها 
لمدة ست ســنوات. بالطبع عليكَ رؤيتها مرة أخرى. 

يا للفظاعة!«.
ســتقوي اســتحالة هذا اللقــاء عملهــا الأدبي 
والفكري كما ســتضاعف من ألمها. لا تكتب إنغبورغ 
باخمان بالألمانية لتكون لغة مضادة، وشهادة على 
الإبادة. هي لا تشكك في التقاليد. بالنسبة لها، كانت 
عذابات عالم الحاضــر أكثر أهمية من الماضي. بينما 
لم يرَ بول ســيلان »في العالم، سوى نظام إشارات 
موجه نحو الموت« بينما ســتناضل باخمان من أجل 
قضايا عصرها. لم تكن معاييرها مبنية على الكتاب 
المقدس، ولا على معاناة الشعب اليهودي، بل كانت 
دوافعها الأساســية هــي جوزيــف روث وروبرت 
موزيل. واضطهاد العالم الحديث، واضطهاد المرأة. 
ستصف وضعية المرأة في مجتمع صممه الرجال من 
أجل الرجال. في »مالينا« خاصة في »ثلاثة مسارات 
إلى البحيرة« حيث تصف خمس قصص لنساء من 
فيينا، يتنكرن في أقنعة متعددة، إنها قبل كل شــيء 
قصــص منفى. تعانــي هؤلاء النســاء الخمس من 
ســر ينخر أعماقهن ولا يجرؤن علــى الاعتراف به، 
متشــردات يعانين من عزلة لا يمكن الشــفاء منها، 
بحثا عن استراتيجية للبقاء قادرة على التغلب على 

اضطهاد الواقع.
تشــمل أعمالها مجالات الفلســفة وكذلك الشعر، 
وتتميــز بالمزج بين التجربة الحيــة للحياة وتجربة 
التحويل من خلال الفن. تتشــابك الســيرة الذاتية 
والخيال في كتاباتهــا. فكّرت إنغبورغ باخمان كثيرا 
في كيفية الكتابة بعد الكارثة، وإمكانيات الأدب بعد 
عام 1945. كان الدفــاع عن المدينــة الفاضلة، اللغة 
القائمة على تجربة المعاناة، هو ما استقطب اهتمامها. 
هنــاك قط، ونمر في كتاباتها يقفــزان في حلقك. إنها 
محاربة مثل سيلان. كما أنها حوار متحمس وصاخب 
مع الشعراء )ريلكه، بريشت، سيلان( كما هو الحال 
مع الفلاســفة، خاصة أدورنو، فيتغنشتاين، هيدغر. 
كانــت إلى جوار بول ســيلان شــخصية عظيمة في 
الأدب الألماني بعد عام 1945. كانت مناضلة شرســة 

من أجل العدالة والسلام.

النسخة »53« لمعرض القاهرة للكتاب: شكل جديد لثقافة الديلفري!
■ لا يزال شعار الهوية الثقافية لمصر 
وسؤال المســتقبل هو الهاجس المسيطر 
على المؤسسة الثقافية الرسمية، فللعام 
الثانــي علــى التوالي يظهر هــذا العنوان 
بالبنط العريض، فــي الصحف والمواقع 
لا  أوحــد  كشــعار  كافــة،  الإلكترونيــة 
منافس له في أجندة الأفكار والُمقترحات 
الســنوي  العيــد  بفعاليــات  الخاصــة 
للكتــاب. ورغــم وجاهة الشــعار المتكرر 
وارتباطه الجوهري بالفعاليات الثقافية 
للمعــرض الدولــي الكبيــر، إلا أن ظهوره 
واختفــاءه الُمفاجئ في الــدورة الماضية، 
كان محــل ســؤال مُدهش لــم يُجب عنه 
أي مــن المســؤولين الكبــار، أو الصغار.. 
لماذا اخترتم هذا الشــعار بالــذات ولماذا 
بدلتمــوه فــي اللحظــات الأخيــرة قبيل 

بداية الدورة الماضية؟
مضــت الــدورة الثانية والخمســون، 
وجاءت الدورة الجديدة، التي ستبدأ في 
موعدها السنوي 26 يناير/كانون الثاني 
وتســتمر حتى 7 فبراير/شــباط لتحمل 
شــعار الهوية ذاته، مع تغيير طفيف في 
الصياغة وثبات في المعنى »هوية مصر.. 
الثقافة وســؤال المســتقبل« والغريب أن 
الســؤال مطروح بشكل مُطلق، فلم يحتوِ 
على مغزى معين، يشير إلى رؤية مُحدده 
تدل على وجهة المســتقبل المقصودة في 
مســألة الهوية، باعتبــار أن كلمة الهوية 
جامعــة مانعــة تتصــل بكل شــيء وأي 
شيء داخل الســياق الثقافي وخارجه، 
وهــو أمر قــد يكــون صحيحــاً، لكن عند 
كبيــر،  دولــي  ثقافــي  بحــدث  اقترانــه 
كمعرض الكتاب، لا بدّ من أن يكون هناك 
تحديد خاص لعملية التماس بين الثقافة 
والهويــة، وبيان ما إذا كانــت لها علاقة 
بالسياســة، أم أنها مجرد إشــارة عامه 
يُمكن أن تؤخذ على أي محمل، بعيداً عن 

التأويل السياسي الُمباشر.
وبغــض النظــر عــن الشــعار ومعناه 
ومغــزاه، فــإن اللافــت هــذا العــام هــو 
ذلــك الدمج بــين ثقافة الأطفــال وثقافة 
الكبــار، وفــق الُمبــين فــي دلالــة اختيار 
اســم كاتــب أدب الأطفــال الشــهير عبد 
التــواب يوســف، شــخصية العــام في 
المعرض، مُقترناً باســم الأديــب الراحل 
أيضــاً،  اختيــر  الــذي  حقــي،  يحيــى 
القاهــرة  لمعــرض  مُعتبــرة  شــخصية 
الدولــي للكتاب، ورمزا مــن رموز الأدب 
المصري والعربي. وحســب مــا هو قائم 
فإن التفســير الدال على هــذا الدمج بين 
مُتكاملين،  إبداعيــين منفصلــين  مجالين 
يأتــي علــى خلفيــة التنبيــه إلــى اهتمام 
وزارة الثقافــة بــأدب الطفــل، وعنايتها 
به على وجه الخصــوص وتأكيدها على 
أنهــا لم تغفل حــق الأطفال في مــا يُعبر 

عنهم، وما يُشــير إلى مستقبلهم الثقافي 
والإبداعــي الُمبشــر. كما أنهــا، أي وزارة 
الثقافــة، لم تنــس أصحــاب الفضل من 
رواد ثقافــة الطفــل والمؤسســين لثقافة 
نوعيــة خاصة، تتطلب مزيــداً من الجهد 
والوقــت والموهبــة، وهــو بالطبــع أمــر 
حسن فالطفل المصري والعربي، يحتاج 
أضعــاف هذا الاهتمــام، لأنــه المنوط به 
التأهيل والاســتعداد لمواجهة ما ينتظره 
في المســتقبل مــن تحديــات صعبة على 

أصعدة كثيرة.
نأتــي إلــى مــا يميــز الــدورة الثالثــة 
قام في مركز مصر  والخمسين التي ســتُ
للمعــارض والمؤتمــرات ويشــارك فيهــا 
نحــو 1076 ناشــراً من 51 دولــة افريقية 
وعربيــة وأجنبيــة، وتُســتضاف فيهــا 
اليونان كضيف شــرف لهذا العام كنوع 
مــن تعزيــز العلاقــات الثقافيــة الدولية 

بين مصــر واليونان، وانفتــاح الجانبين 
علــى الفكر الأدبــي والإبداعــي الخاص 
بالدولتين. وعلى مستوى التنظيم يشهد 
المعرض تطورات جديدة ومختلفة خلال 
دورتــه الُمنتظــرة، حيــث يتم اســتخدام 
بعض التقنيات الحديثــة لربط الجمهور 
بالفعاليات، من خلال نظام الهولوغرام، 
الذي يتــم بموجبه عرض صــور للكاتب 
الروائــي الكبير يحيى حقــي، إلى جانب 
عرض مباشر لنماذج من قصص الكاتب 
عبد التواب يوســف، وهي المــرة الأولى 
التي يُفعّل فيها هذا النظام التقني المتطور 

داخل أجنحة المعرض.
وعلــى جانــب آخــر تُخصــص الهيئة 
العامــة للكتاب منصــة إلكترونيــة لبيع 
الكتب، مع إضافــة خدمة توصيل الكتب 
فــي محافظــة  مــكان  فــي أي  للمنــازل 
مصــر،  محافظــات  وبقيــة  القاهــرة، 

بالتعاون مــع فروع الهيئة فــي الأقاليم. 
وتعتنــي الهيئــة بصفــة خاصــة بكتــب 
التــراث وتعمل على توفيرهــا في منافذ 
البيــع كافــة، غيــر أن هنــاك تميــزاً آخر 
يختــص بزيــادة القيمــة الماليــة لجوائز 
المعــرض في هــذا العام من عشــرة آلاف 
جنية إلى 40 ألف جنيه مصري، لكل فرع 
من فروع الإبــداع، إضافة إلى تخصيص 
جائزة لأفضل ناشــر عربي بقيمة نقدية 

كبرى.
وعلــى هامــش الاســتعدادات، وفي 
مــا يخــص التحذيــرات أوصــت الهيئة 
بعــدم تعليق أي مُلصقــات للدعاية على 
الحيطان، أو داخل الممرات، ولم تســمح 
إلا بتعليــق بعض الُملصقــات واللافتات 
الصغيرة داخــل الأجنحة فقــط، فضلًا 
عــن حظر إقامة حفــلات التوقيع، إلا في 
حدود الُمتفــق علية والــوارد في برنامج 
الحفلات الرسمية، وربطت ذلك بتوقيع 
عقوبــة الغرامــة الماليــة علــى المخالفين 
وقدرهــا 500 جنيه مصري. وبهذا يكون 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب قــد 
انتهج نهجاً تنظيمياً جديداً، لعله يُســفر 
عن نتائــج أفضل فتخرج دورتــه الُمقبلة 
بشــكل لائق يكون عنواناً لمرحلة ثقافية 

مختلفة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

إنغبورغ باخمان
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رشيد المومني*

الشعر بوصفه مسكنا للكائن 
■ يحدث أحيانــا، أن تعتري الباحث حالة من الانســداد المعرفي، 
كلمــا كان بصدد الاقتــراب من إغراء بعض الإشــكاليات الملتبســة، 
من قبيل إشــكالية »الســكن« سواء بمفهومها الشــعري أو الفلسفي. 
وبقدر ما تحضره تلك المتعة الغامــرة، الناتجة عن احتفائه بالتصور 
»الهولدرليني« المتمحور حول تماهي حقيقة الشعر، مع حقيقة »مسكن 
الكائن« إلا أن هذه المتعة لا تلبث أن تتبدد، حالما يتحول الســؤال إلى 
إشــكال فكري ومعرفي، يكون معه الباحث ذاتــه مدعوا للخوض في 

مضايقه، وفي منعطفاته. 
وهي معضلة يتعــذر إنكارها، باعتبــار أنها تنبهنــا إلى ما يمكنه 
توصيفه بالمناعة الذاتية، التــي تتميز بها بعض القضايا الفكرية، من 
خلال انغلاقهــا على دلالتها، كي يظل الســؤال مراوحا مكانه، مكتفيا 
بمتعة تخمين ما هو موجود خلف الباب، بدل التورط في مغامرة فتحه. 
وعلى ســبيل مناورة ممكنة لتجاوز هذا العائق، سنحاول القبض 
على مفهوم الســكن الشعري، من خلال توســيع دلالته، بوضعه في 
سياقه الإنساني الشامل، المترع بأحواله الحميمية، المحيلة على أجواء 
للســكينة المادية والروحية، التي دأب الكائن على تكريس حياته من 
أجل تحصيلها. ونعني به الســياق الذي يجعل من السكن، بيتا آمنا، 
عشــا، ملاذا، وطنا، وكل ما هــو مندرج في الفضــاءات، التي تغتبط 
الذات بالوجود في رحابها، سواء كانت ذاتا بصيغة المفرد، أو الجمع. 
لذلك، ســيكون من الطبيعي أن تحتل فكرة تملك السكن ببعديه المادي 
والرمزي، مركز اهتمامات الكائن ورهاناته. فالتملك هنا، يأخذ شــكل 
المعادل الموضوعي لمجموع القيم المتفرعة، من لائحة المكارم الســامية، 
من قبيل الشــرف، والعزة، والأنفة، والغيرة، والإباء، تلك التي تكون 
الذات دونها عرضة لمكابدة مخاطر النفي، ومآســي الاغتراب. ولربما 
بسبب ذلك، يحضر وبإلحاح، ذلك الرهاب الباطني واللاواعي، الناتج 
عن احتمال الارتطام بصخــرة الفقد. رهاب، تتلــون طبيعته بتلون 
الســياق الذي توجد فيه الذات، خاصة حينما تكون موضوع تهجير 
وحرمان، سواء من وطنها، من لغتها الأم، أو من قيمها الروحية، وكذا 
مســرات جناتها الموعودة، بما فيها جنة المعرفة، وكلها أطياف متعددة 
ومتنوعة لفكرة الســكن وجوهره، التي غدت لدى الشعراء الكبار - 
بقوة الرهاب ذاتــه - لازمة لأحلامهم وكوابيســهم، ولازمة لواقعهم 

ومتخيلهم. 
ولعل الشاعر من خلال كتابته للنص الشعري، يكون في صدد بناء 
بيته الســري، الذي يحتمــي فيه من مكائد العالم. كمــا يكون البديل 
الذي يكفيه مآســي التيه في أحراش اليومي ومتاهاته. وليس البيت 
الشعري في القصيدة العربية القديمة، ســوى المعنى الأكثر جمالية، 
الذي يبشر عابر صحارى القول، بفتنة الوصول إلى فيء الأمان، المشع 
خلف حجب الســديم. فداخل هذا الفيء، ســيكون له أن يحل بموائل 
ومنــازل من رحلوا، ليذرف دموع تحنانــه ومكابداته، على ما لاح من 
رســومها. وهو الفيء ذاته الذي سيأخذ لاحقا شكل الحان والخمارة، 
في سياق تطوير وإبدال القصيدة لمساكنها داخل شعريات القول. وفي 
اعتقدنــا أن انقلابا جذريا، قد يحدث في مقاربتنــا للقصيدة العربية 
القديمة، على ضوء اعتماد رؤية فلســفية وجمالية جديدة ومغايرة، 
تتعامل مع الرســم/الطلل بوصفه أفقا /ســكنا فكريا، تستحضر فيه 
اللغة الشــعرية، تلك القطعان الروحية الهاربــة خارج بؤس اليومي 
وابتذالــه، بدل تكرار مقولة »الوقوف على الأطــلال« بما يترتب عنها 
من تبخيس مجاني، لأحد أهم مقومات الفعل الإبداعي على المســتوى 

الكوني قاطبة، وليس فقط على مستوى القصيدة العربية القديمة.
وإذا مــا اعتبرنا أن البنيــات التعبيرية الصادرة عــن الذات، هي 
التي تدلنا على هوية روحها المســتقرة داخل ألفة السكن، فإن تمظهر 
صورة هذه الروح على شاشة إدراكنا يتم عبر تدفق أنهار الكلام. وهي 
بالمناسبة الصورة التي تستمد منها الذات مركزية الحضور، من خلال 
اســتثمارها لمجموع ما يترتب عن مخاضاتها، وتفاعلاتها الحياتية من 
ردود أفعال فكرية، وشــعورية. علما بــأن ردود الأفعال هذه، قد تظل 
غائبة، ما لم يزودنا التدفق الكلامي، بما يكفي من الإشارات الضرورية، 
التي تقودنا إلى مســاكن وملاذات أســرارها. وكما هو معروف، فإن 
عملية تظهير الاسم للشــيء، التي تعني توطينه في »سكن دلالي« ما، 
والمنجزة من قبل اللغة، تشــمل كلا من العوالم الداخلية والخارجية، 
التي تتفاعل معها الــذات، كي تنتزعها من اغترابها، لتصبح تبعا لذلك 
منتظمة في ســياق المألوف، الذي تستأنس به في مواجهتها لصواعق 
المجهــول والغامض، ولكل ما يمــت بصلة قريبــة أو بعيدة لكوابيس 

اللامرئي المتربصة بها. 
بمعنى أن الكائن - ومن هذا المنظور تحديدا - يتغلب على إحساسه 
الرهيــب والدرامي بغربته في الوجود، من خلال دمج حياته في حياة 
الأشــياء، عبر مراودته لها بتسميتها، حيث الأشياء تنتشي هي أيضا 
بهذا التبادل اللعبي، لتسعد بامتلاكها لحظوة اسم يخرجها خلسة من 

برودة المجهول إلى حميمية »السكن« المعلوم.
إن امتلاكها للاسم سيســمح لها بأن تكون موضوع تفاعل. ولربما 
تصبــح في الآن ذاتــه، موضوع تأمــل وتفكير وتأويل، ما ســيهيئها 
للتنازل عن شراســة غموضها وحيادها، إثر اندماجها تلقائيا، بفضل 
هبــات الكلمات في شــبكة العلاقات الناظمة للموجــودات، بوصفها 
شبكة »مســاكن« و»ملاذات« لغوية بامتياز. وبتعبير مباشر لا يخلو 
من عمقه المجازي، لقد غدت »الأشــياء« مالكة لمســكن تستجير به من 
مأســاوية التيه، الذي يصطفي ويدخر فيه الكائــن مقتنياته المادية 
والرمزية. فالذات من هذا المنطلق، تستشــعر القــوة الإجرائية التي 
تمتلكها اللغة، كلما ســاعدتها علــى تعميق وعيهــا بحقائق الوجود 

وأوهامه، عبر الأسماء التي تتحلى الأشياء بجمالها. 
وضمن هذه القناعة، تحضرنا الكتابة الشــعرية التي تســتفيد من 
المقتنيات المعجمية والتركيبية، التي راكمتها اللغة في مسكنها هذا، كي 
تؤسس بها مسكنا مغايرا، سيحمل اسمها على امتداد الأزمنة، ليكون 

في نهاية المطاف، المسكن الحقيقي للكائن. 
إن الكتابــة الشــعرية تعيد بذلــك تخليق اللغة، مجددة تســمية 
الأشــياء بصيغتها الخاصة، كي تشــرع في تلمس طريقها باتجاه ما 
ينبغي رؤيته وسماعه، من منطلق أن الأسماء التي تعرف بها الأشياء 
فــي اللغة العادية والطبيعية، ليســت في واقع الأمر ســوى حجاب، 
يخفي جوهرها، باعتبار أن وظيفتها هنا تنحصر في الجانب التعييني 
والتحديــدي، الذي هو مصدر المسلســل للتداولــي والتبادلي الذي 

ينخرط بموجبه الشيء في الحياة العملية والمجتمعية. 
بيد أن الهاجس الشــعري، يكمن في رفعه لهذا الحجاب، من خلال 
اقتراح تسميات جديدة /مســاكن جديدة للشيء، تحرص على النظر 
إليه ضمن شبكة علاقاته المختلفة والمغايرة المترامية الأطراف. باعتبار 
أن الهوية الجديــدة التي يمتلكها الشــيء، تظهر من خلال شــعرية 
العلاقات المنفتحة، التي يؤسســها مع غيره. بمعنى أن لغة الشــعر لا 
تكتفي فقط بإعادة تســميتها للشــيء، بقدر ما تميل إلى إضاءة تلك 
العلاقة السرية والخفية، التي يقيمها مع أشياء العالم ككل. فالكلمات 
هي عبارة عن رموز دلالية، فضلا عن كونها جســورا واصلة ورابطة، 
تســمح بتلاقح وتفاعل دلالات الأشياء في ما بينها، من أجل خلق ذلك 
العالم المحتمل، الــذي كان إلى حين في حكم العدم. وبفضل شــعرية 
تبادل هذا الانفتاح القائم بين الكلمات، يتشــكل طيف القول. وبتعبير 
آخر، يتشكل نسق السكن الذي يأوي من الدلالات ما به تتحقق كينونة 

الكائن.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

سام كوك... موسيقى السول والغناء من أجل التغيير
■ قُتل المغني الأمريكي ســام كوك عام 1964 في 
حادث اعتداء عنصري، تبعه تشــويه للســمعة، فلم 
تكتمــل مســيرته الفنية وتوقفت موســيقاه الثائرة، 
وأُســكت صوته الــذي كان يغني من أجــل التغيير، 
ووئــدت كلماته التــي تعبــر عــن آلام المقهورين في 
مواجهة واقع رهيب يحلمون بتغييره، كما مات معه 
الكثير من الأغنيات العاطفية، التي كان من الممكن أن 
يبدعهــا، وأن يضيفها إلى مجموعته الباقية، ســواء 
الهادئــة الحزينــة، أو الإيقاعية المرحة، فــإن فنه لم 
يكــن مقتصــراً علــى الأغانــي المناهضــة للعنصرية 
والمطالبــة بالحقــوق، ولا تكمن أهميتــه كمطرب في 
أنــه كان يقــدم هــذه الأفكار وحســب، فهــو صوت 
عظيم قبل كل شيء، مشبع بالإحساس العميق، ذو 
طبيعة شاعرية درامية بالدرجة الأولى، وكان يزداد 
قوة وتأثيراً عندما يغني عن مواجع البشــر، لذا ظلت 
 A Change Is »أغنيته الخالدة »ســيأتي التغيير
Gonna Come تواســي الملايين فــي كل زمان 
كئيب ومكان بائس، وتمني نفوســهم بالأمل، وتبث 
فيهــا الإيمان بأن التغيير مقبــل وإن طال الأمد، ربما 
لن يشــهدوه بأنفسهم، لكنه سوف يأتي في يوم من 

الأيام.

الذاكرة السمعية

عند الاســتماع إلى غناء سام كوك، يغلب الشعور 
بأن هــذا الصوت آت من الينبوع الأصفى لموســيقى 
الســول، وسوف تســتدعي الذاكرة السمعية بعض 
الأصوات الأخرى التي يبدو تأثير ســام كوك عليها 
بأســلوبه النقي الأصيــل كفريدي ميركــوري، على 
ســبيل المثال، وقد يكون أهم مــا يميز كوك عن غيره 
مــن مطربي الســول والبلوز والغوســبل، هو تمكنه 
الفائــق الــذي يجعــل أداءه يــكاد يكــون خاليــاً من 
أي مبالغة أو تشــنج وصــراخ، مهما بلــغ الانفعال، 
ولهذا يكون أســلوبه محبباً ومقبــولًا، حتى لدى من 
لا يهوون هذه الأنواع الموســيقية، فــلا وجود للملل 
الناتج عــن التطويل الذي لا لزوم لــه، والتكرار الذي 
لا جديــد فيه، والضغط على الصوت بشــكل مزعج، 
وهذا يــدل علــى مدى قوتــه وقدرتــه علــى التعبير 
وصنع الأثــر، دون الحاجة إلى كل ما ســبق، ولأنه 
يتقن الغناء ويمتلك روح موســيقى الســول، ويدرك 
جوهرها، يستطيع أن يقدمها إلى المستمع ببساطة، 

في أنقى حالاتها الخالصة من أي شوائب.
لا تعد أعمال ســام كــوك كثيرة مــن ناحية الكم، 
لكــن لها قيمتها الفنيــة المهمة، وبعض مــا غناه كان 
من إبداعــه الأصلي كتابة وتلحينــاً، والبعض الآخر 
كان ممــا غنــاه مطربــون آخرون، وحــرص هو على 
أن يؤديــه بصوتــه، فعلى ســبيل المثــال عندما ألف 
بــوب ديلان أغنيــة » بلوينغ ان ذا ويند« واشــتهرت 
بصوته، أراد ســام كوك أن يغنيها وســمح له ديلان 
بأن يفعل، فهذه الأغنية تلامس وجدان كوك بشــكل 
عميــق، فــي حديثها عن الظلــم والموت والإنســانية 
المفقودة، ويمكن مشــاهدته وهو يؤديها في نســخة 
تلفزيونيــة بالأبيــض والأســود، تعــد مــن الأعمال 
القليلة التي يظهر فيها كــوك صوتاً وصورة، فتبدو 
ملامــح طريقتــه فــي الأداء، وانفعالاته الجســدية، 
ومقدار تأثره بما يغنيــه، والغضب الظاهر عند نطق 
بعــض الكلمــات من خــلال صوته وملامــح وجهه، 
ويمكن القول إنه منح هذه الأغنية روحاً وإيقاعاً حياً 

قد يفضله البعض على النسخة الأصلية.

ومــن الأغنيات الأخــرى المهمة التي أعــاد غناءها 
أغنية »ذا غريــت بريتندر«  التي تعود في الأصل إلى 
فريق أمريكي قديم، واشتهرت كثيراً بصوت فريدي 
ميركوري الذي غناهــا في الثمانينيات، وعلى الرغم 
مــن تأثره الواضح بســام كــوك فــي الأداء وطريقة 
تنغيمه لبعــض الحروف في أغنيات أخــرى، إلا أنه 
فــي هذه الأغنيــة تحديداً بــدا أداؤه أقــرب إلى أداء 
الفريق الأصلي، أما ســام كوك فقد منح هذه الأغنية 
إحساساً هادئاً يتناسب مع كلماتها الحزينة، وعبّر 
صوتــه الجريــح بالفطــرة عــن أدق معانيهــا، التي 
تصف حال الشــخص المتألم الذي يتظاهر بأنه على 
ما يرام، كالمهرج الذي يرتدي قناع الســعادة ليخفي 
وراءه الباطن الحزيــن، يغني كوك بصوت في طبقة 
منخفضــة، ربما لــم يســتخدمها كثيراً فــي أغنياته 
الأخرى، كما لا توجد أصوات المجموعة في نسخته، 
كالموجــودة فــي النســخة الأصليــة ولــدى فريدي 
ميركــوري أيضاً، فينســاب صوته الســاحر منفرداً 
منذ بداية الأغنية وحتى نهايتها، بإحســاس متصل 

ينسجم تماماً مع الإيقاع العاطفي.
ومن أجمــل أغنياتــه الأصليــة وألطفهــا أيضاً، 
»أغنيــة كيوبيــد« التــي كتبهــا ولحنهــا بنفســه، 
كيوبيــد  يخاطــب  وفيهــا   1961 عــام  وأصدرهــا 
ويرجوه بأن يطلق سهمه مباشرة نحو قلب حبيبته 
التي لا تعلم بوجوده أصلًا، ويعده بأن يحبها للأبد 
إذا أتــى بقلبهــا إليــه، فالكلمات مرحة إلــى حد ما، 
وكذلك الموســيقى ذات الإيقــاع الراقص الخفيف، 

وإيقاع الغناء أيضاً الذي يصنعه كوك بصوته، كما 
أنه يظهر بعض القدرات التمثيلية لديه باســتخدام 
الصوت، وتصوير المشهد والحوار القائم من طرف 
واحــد، والتعبيــر عن المشــاعر المختلفــة كالخوف 
مــن فقدان الســعادة، وعــدم التمكن مــن الوصول 
إلــى قلب حبيبتــه، والخضوع والتوســل لهذا الإله 
الصغيــر مــن أجل أن ينقــذه ويحل مشــكلته، ومن 
أغنياته الأصليــة الجميلة أيضاً، أغنيــة »برينغ ات 
أون هــوم تو مــي«   التي أبــدع في غنائهــا وكتابة 
كلماتهــا وتلحينهــا، وتتميز هذه القطعــة بالإيقاع 
شبه الثابت، الذي يســير على وتيرة واحدة، بينما 
يتنــوع الغناء ارتفاعاً وانخفاضــاً، دون أن ينفصل 
عن هــذا الإيقــاع، كما أنــه يعتمد على كثــرة ترديد 
عنــوان الأغنيــة للتعبير عــن الإلحاح علــى الحبيبة 
بالعــودة إليه، والاستســلام الكامل لــكل رغباتها، 
والصفح عن أخطائها والاســتعداد لتقبل كل شيء 

إلا ابتعادها عنه.

أثر الكتابة

أمــا أغنية »ســيأتي التغيير« فإنها قــد تكون أهم 
إبداعاتــه علــى الإطــلاق، ويــروى أنــه قــام بكتابة 
كلماتهــا تأثراً بحادث مشــابه للحــادث الذي أنهى 
حياتــه بالفعــل، عندما رفــض المســؤولون في أحد 
الفنادق استقباله بصحبة أعضاء فرقته الموسيقية، 
بســبب لون بشــرتهم، فتشــاجر معهم معلناً رفضه 

لســلوكهم العنصــري البغيــض، علــى الرغــم مــن 
تحذيــرات زوجتــه التــي طلبــت منــه أن ينصــرف 
بهــدوء قائلــة له ســيقتلونك، فقــد كان هــذا الفنان 
على الرغــم من نجاحه وشــهرته التــي لا بأس بها، 
يتعــرض للتمييز العنصــري كغيره مــن الأمريكيين 
ذوي الأصــول الافريقية، في مجتمع لم يكن قد تغير 
بعد، وكان الشــعور بالتفوق العرقي لا يزال سائداً، 
وعلــى الرغــم أيضاً مــن أنه فــي ذلك الوقــت كانت 
حركــة الحقوق المدنيــة الأمريكية قد بــدأت نضالها 
من أجل اســتعادة الحقوق المســلوبة، بدءاً من حق 
التصويــت وحرية التنقــل، والتنــزه والاندماج في 
المجتمع، وما إلى ذلك من أبســط أشــكال ممارســة 
الحياة العادية للبشــر، إلا أنها لم تكن قد تمكنت بعد 
من تحقيق ما تطمح إليه من عدالة ومســاواة، وكان 
سام كوك يعيش هذه الأجواء، ويشهد ذلك الصراع 
بــين الواقع المرير والمحــاولات الأولــى لتغييره، ولم 
يكــن يعلــم أن أغنيتــه تلك ســتكون بمثابة النشــيد 
الرســمي لحركة الحقــوق المدنيــة الأمريكيــة، وأن 
كل المطالبــين بالحقــوق والتغيير في العالم ســوف 
يلتمســون الإلهام منها، وقــوة الاعتقاد في ضرورة 
التغييــر وحتميــة التبــدل، وإن بــدا الأمــر حلمــاً لا 
ســبيل إلى تحقيقه، كما استلهم كوك كلمات أغنيته 
من تاريــخ كامل من الظلــم، يتجــاوز بمراحل هائلة 
مــا كان يتعرض له هو شــخصياً، فربما كان هو من 
المحظوظين، على الرغم من كل شــيء، حوّل كوك ما 
كان يضطرب في نفســه من أحاســيس وأفكار إلى 
موسيقى منتظمة تنســاب متدفقة كمياه النهر الذي 
يذكره في بداية الأغنية قائلًا: ولدت بجوار النهر في 
خيمــة صغيرة، ومنذ ذلك الحين ما أزال أجري مثله. 
والنهــر الذي يقصده هو نهر المسيســبي الذي ذهب 
بخيالــه إليه، ربما لينشــد الراحة والشــعور بالأمان 
والقــوة فــي اللحظــات العصيبــة، أما المقطــع الذي 
يتكــرر خلال الأغنيــة فهو »لكننــي أعلــم أن التغيير 
ســوف يأتي« يغنيه كــوك وقد ملأ الحــزن قلبه، إذ 
يحس في نفســه عجزاً، ويعيد غنــاءه بصوت يغلب 
عليه الأســى والحزن العميق والألم الشديد والعناء 
المبرح، وقد تثاقل الغم على قلبه، وخلال هذا الوقت 
الطويل تراكمت الدمــوع والهموم الراكدة والأحزان 
الكامنــة، ويصف في أغنيته كــم كان العيش صعباً، 
ويذكر خوفــه من الموت الذي يخشــاه لأنه لا يعرف 
مــا الذي ينتظره هنــاك، وتتعدد صــور المعاناة التي 
يذكرهــا، لكنه يتبعهــا دائما بقول، أعلــم أن التغيير 
ســوف يأتي، والجزء الأشــد تأثيراً هو الذي يصف 
فيه كيف كان ينهــره الآخرون عندما يذهب إلى دور 
الســينما أو المتنزهات، ويقولون له لا تتجول هناك، 
كمــا يصــف أيضاً صــورة مروعة لخذلان الإنســان 
لأخيــه، وإيذاء البشــر لبعضهــم بعضا، مــا يوحي 
بمــدى صعوبــة التغييــر، لكنــه يتمســك بالأمل في 

حدوثه على الرغم من ذلك.

٭ كاتبة مصرية

في معرضيهما الحاليين في القاهرة

سمير فؤاد وسيدة خليل: شذرات سردية من الذاكرة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

وحيوات  تجارب،  الصخب..  يهدأ  بعدما 
لــة، لا يجد الفنان ســوى  فعليــة أو متخيَّ
ذاكرته يســتظل بها، ورغم أنها في الغالب 
تعبّر عن حس مأســاوي، إلا أنها تميل أكثر 
إلى شعور رومانتيكي ـ الذاكرة رومانتيكية 
التفاصيل، وتمجد  بطبعها ـ تمحو بعــض 
بعضها الآخــر، لتخلق خلقــاً جديداً على 
هوى الفنان.. هذا ما كان، وهذا ما يراه الآن 
ويستشعره. هذا الحنين لا ينسى أن يقسو 

على صاحبه. 
»أزمنة مفقودة« و»نفسي أركب بسكلته« 
عنوانــا معرض كل مــن الفنانين المصريين 
ســمير فؤاد في غاليري )بيكاسو( وسيدة 
خليل فــي غاليري )أوبنتو( فــي القاهرة. 
ومصادفة المزامنــة وحدها هي التي جعلت 

من الذاكرة النغمة الأساس في المعرضين.

الأزمنة المفقودة

للفنان ســمير فؤاد أسلوب لا يحيد عنه 
في معظم معارضه السابقة، شكل من أشكال 
التجريد والاحتفــاء بالحركة، وربما كانت 
المعارض الســابقة تأكيداً على الأســلوب، 
ووصولًا فــي الكثير منها إلــى التكرار. إلا 
أنه في معرضه الحالي ينجح في التخلص 
من ممارسة الشــكل إلى )هَمِ( الفكرة، التي 
تلاقت مــع ما يحترفه مــن تقنية، لتختلق 
إحساساً مغايراً عما سبق من أعمال. يفتتح 
لديستويفســكي..  بعبارة  حكايتــه  فؤاد 
»كنتُ أظنها أياماً وتمضــي، فإذا بها كانت 
حياتي«. ومن خلالها يحكي الرجل ويسرد 
بعضــا مــن ذكريــات وتفاصيــل حياتية 
يراهــا الآن واضحة ـ بالنســبة إلى خياله 
ـ ويُقسّــم اللوحات إلى عبارات دالة على 
الحالة التــي يريد الإيحاء بهــا، أو بمعنى 
أدق.. كما تهوى نفســه استحضارها. يبدأ 
الرجــل من )زمن البراءة( مــروراً بـ)زمن 
العبــث( ثــم )زمــن الفانتازيــا( وصولًا 
إلــى )الزمن المتجمــد(. الحكايــة تبدأ من 
الطفولة إلى الأشــياء الساكنة، والراضية 

بأن تصبح أســيرة الزمــن، فلا صخب ولا 
محاولات ولا أي شــيء، ســوى الرضا بما 
هو كائــن. إلا أن ســدها لا يخضع لمســار 
الزمــن المعتاد، وهو ما جعل منها شــذرات 
لحــالات متباينــة. فالبراءة التــي تمثلها 
لوحة توحي بمكان مقدّس وإضاءة مُبهرة، 
وتمــاهٍ ما بين رجل الديــن والآخر المطمئن 
بيقينــه تتواصل، ولوحــات أخرى تتمثل 
رحلة حياة، كالطفل الذي يستعيد طفولته 
)ميكي  ممثلًا  وجيــري(  )توم  بين  بوقوفه 
مــاوس( أو يرتدي خــوذة رواد الفضاء، 
لينتقــل من زمن البراءة إلــى زمن العبث، 
وصولًا إلــى الصخب وجســد الآخر ـ أي 
يقين هنا سيُجدي! ـ في لوحات تحمل زمن 
بطل  هو  التشيؤ  يصبح  وأخيراً  الفانتازيا، 
اللوحة.. أشــياء قديمة مُهمَلة، زمن فائت، 
قائم، لا أحــد يهتم به، زمــن يعلوه تراب 
الوقــت، أو وهم التجربة. في زمن ســمير 
فؤاد المفقود، لا نجد صراعاً حركياً، كما في 
السابق، لكنه الهدوء والتأمل في التجربة، 

والإقرار بما آلت إليه.

كان نفسها

»صحيح مــا بنقدرش نختــار الطريق، 
ولا حتــى نركب بســكلته، مــع إننا طول 
هكذا  البســكلته«.  نركب  نفسنا..  الطريق 
تعنــون الفنانة ســيدة خليــل، معرضها 
»كان نفسي أركب بســكلته« وهو ما يؤكد 
نفــي الحــدث أو الفعل في الوقت نفســه، 
لكنها تجعل من تصميــم الدرّاجات معادلًا 
حالات  عليهــا.  التدليــل  تريــد  لحــالات 
الفنانة  تنجح  ووجدانيــة،  حياتية  كثيرة 
كثيــراً وتثير الدهشــة أحياناً فــي كيفية 
معالجتهــا لموضوعهــا، مــن خــلال حالة 
الدرّاجــات المختلفة، وخامــة المعدن التي 
للأعمال  عناويــن  عدة  نجد  تســتخدمها. 
أيضاً، مــن قبيل.. عندما كانت، مُشــاغبة، 
ســوداء،  تكن  لم  مضطربة،  تســتطيع،  لا 
كانت حائرة، عندمــا كانت، بداية ونهاية، 
عندما أعطتني زهــرة و.. عندما كنتُ أفكر. 
فقط عملان يأتيان في صيغة المتكلم، بينما 
الغائب،  صيغــة  في  تأتي  الأعمــال  جميع 
أو للخوف  وللشخصية نفســها كـ)فاعل( 

كشاهد على ما حدث. فالعمل الوحيد الذي 
نجده معلقاً في السقف من خلال الخيوط، 
هو ما حمل اســم )عندما كنتُ أفكر( هنا.. 
الهواء، )هي(  نجد الحالة/الفعل معلقاً في 
بمفردهــا، لا أرض ولا ســماء، وعليها أن 
تدفــع ثمن تفكيرها. جســد أو تكوين غير 
مســتقر. وهو ما يتنافى تماماً مع عمل آخر 
بعنوان )متصوفــة( حيث تداخل وتماهي 
الأشــكال ـ إطارات الدراجــة ـ كحالة من 
الطــواف الدائم، الــذي لا يهــدأ. فما بين 
ـ  التســيلم بالمكتوب  ـ  التفكير والتصوف 
رحلة شــاقة. أصدقها في التفكير، وأشفق 

عليها في التصوف. 
وتبــدو الكلمــة المكتوبــة فــي كل من 
المعرضين أساساً لا يتجزأ من مسألة عرض 
اللوحــات.. عبارات قصيــرة، تضيف إلى 
عملية السرد البصري، دون أن تخرج عنه 
أو تصبح زائــدة أو مُتكلفــة. حالة الحكي 
هذه كانت لا بد من أن تتوسل باللغة، دون 
اقتصارها على كونها مجرد أسماء للوحات. 
فالحكاية أولًا وأخيراً أهم وأجدى من مجرد 
ألعاب، أو استعراض لتقنيات بلا هدف، كما 

في الكثير من الأعمال الفنية اليوم.

سام كوك

بعنوان »زمن العبث« للفنان سمير فؤاد

عمل بعنوان »عندما كانت« للفنانة سيدة خليل

مروة صلاح متولي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عليك التخفيف من المشــروبات الروحية 
الرياضــة،  ممارســة  وزيــادة  والتدخــن 

وضعك الصحي يحتاج منك الانتباه

الثور
ثابر على نشاطك اليومي في أحد الأندية 
الرياضيــة، وحــاول المحافظة علــى جدول 

تناول الطعام بانتظام

الجوزاء
لا تقتــرب إطلاقاً من المأكولات الدســمة، 
ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا 

تفيدك إطلاقاً

السرطان
ننصحك بالبقاء بعيداً عن بعض الأعمال 
المتعبــة أو التــي قــد ترهقــك. قــد يتراجــع 

مزاجك هذا الأسبوع

  الاسد
تتفاعــل بقوة مــع النشــاطات الرياضية 
وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة. أمامك 
خيار مهني وآخر عاطفــي يجعلانك محتارا 

في أمرك فتعيش مناخات متناقضة

العذراء
تجنــب قــدر الإمــكان النــاس الســلبين 
وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في 

نفسيتك

الميزان
عدم حصولــك على النتائــج المرجوة من 
الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تســتدرك الأمر 

بسرعة

العقرب
تتالق فــي محيط معجب بــك، لكن الفلك 

يحذرك من صراع أو تصادم اليوم

القوس
حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة 
التــي تنتهجها فــي حل المشــكلات وحاول 
استخدام أســاليب وطرق جديدة لا تجدها 

محبطة

الجدي 
تشــعر أن الطاقــة الموجودة فــي داخلك 
قد تنفجر في أي وقت، وللأســف، هذا ليس 

شعورًا جيدًا

الدلو
كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة واتخذ منهجًــا جديدًا! 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف والمشاكل المستعصية

الحوت
قلّــة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا 
يتناســبان مع وضعك الصحي، فسارع الى 

ممارسة الرياضة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ناشطون لبنانيون يدافعون عن فيلم »أصحاب... ولا أعز«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كما في مصــر كذلك في لبنان، يحتــل فيلم »أصحاب... 
ولا أعز« الصدارة في المتابعــة وفي إثارة الجدل والنقاش 
حول محتــواه منذ بدء عرضه قبل أيــام على »نتفليكس« 
وتنقســم الآراء بين مؤيدة ومعارضــة لجرأته وللألفاظ 
النابيــة التي يتضمنها. وهذا الفيلم هو النســخة العربية 
من الفيلم الإيطالي الشهير  Perfect Strangers، الذي 
حقق رقماً قياســياً في عدد مرات النسخ التي قدمت حول 
العالم بإجمالي 18 نســخة، لتصبح هذه النسخة رقم 19، 
وهو من بطولة منى زكي وإيــاد نصار وعادل كرم ونادين 
لبكي وديامان بو عبود وجورج خباز، ومن إخراج وســام 

سميرة.
وتــدور أحداث الفيلم حول مـــجموعة مــن 7 أصدقاء 
يجتمعون على العشــاء ويقــررون أن يلعبوا لعبة، حيث 
يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرســائل 
أو المكالمات التي يســتقبلها على مرأى ومسمع من الجميع. 
وســرعان ما تتحول اللعبة التي كانــت في البداية ممتعة 
وشيقة، إلى كشــف وابل من الفضائح والمفاجآت التي لم 

يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء.
وقام الممثل اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شــخصية مثلي 
جنســياً يخفــي الامر عــن اصدقائه ويتظاهر بــأن لديه 
صديقة تدعى رشــا ليتبيّن أن لديه صديقــاً يدعى روي، 
وطالت الانتقــادات الممثلة المصرية منى زكي التي تقوم في 
أحد المشــاهد في بداية الفيلم بخلع سروالها الداخلي قبل 

الفيلم  أن تتلقى في نهاية 
رســالة مــن صديق على 
على  يســألها  فيســبوك 
مسمع من زوجها إن كانت 
ماتزال بلا السروال، فيما 
هاتفه  بــدّل  الذي  زوجها 
صوراً  تلقى  يمين  فؤاد  مع 
مــن فتــاة صغيــرة عند 
ورغب  ليلًا،   10 الســاعة 
زوجته  عــن  إخفائها  في 

لئلا تغضب. 
المفاجآت  تقتصــر  ولم 
وزوجها  وزكي  يمين  على 
بــل طالت جــورج خباز 
زوجته  عــن  أخفى  الذي 
يزور  أنــه  لبكي  ناديــن 
هي  فيما  نفســياً  طبيبــاً 

أخفت عنــه علاقتها بعادل كرم الذي أهداها »حلق »للاذن، 
واقام مع سكرتيرته علاقة غرامية وتبيّن أنها حبلى منه.

وتباينت الآراء على مواقــع التواصل الاجتماعي حول 
الفيلم، فرأى بعضهــم أنهم يضرب اخلاقيات وقيم المجتمع 
اللبناني والعربي، لكن لم يتقدم أي نائب في لبنان ولا أي 
محامي بأي شكوى ضد الفيلم وأبطاله على غرار ما حدث 
في القاهرة. لكن سُــجّل دفاع عن الفيلم وانتقاد لســلوك 
النائب المصري محمود قاسم الذي طلب منع عرض الفيلم 
اللبناني، وذكّرته ناشــطة بتاريخ الســينما المصرية التي 
كانت رائدة في واقعيتها وجرأتها. وأشارت إلى »أن الفيلم 

جميــل واقعي ناعم حقيقــي تصويراً وتمثيــلًا وإخراجاً 
ونصاً، ولا يســاوي نقطة فــي بحر الجرأة التــي قدمتها 
الســينما المصرية عبــر تاريخها الطويــل الرائع المتنوع، 
فلا تسء للســينما المصرية من خلال اســاءتك للســينما 

اللبنانية«.
اما بعض الناشــطين فلفتتهم طريقــة مخاطبة جورج 
خباز لابنتــه الصغيرة التي ســألته إن كان يفترض فيها 
قضاء الليلــة عند صديقهــا أم لا، حيث تــرك لها الخيار. 
وعلى هذا المشــهد علّق بعضهم قائلًا »لو جوّز جورج خباز 
إبنته قبل أن تبلغ 18 ســنة من العمر هل كان سلم الشرف 

العربي؟«. 

مهاجران عالقان على الحدود الأمريكية المكسيكية يجدان عزاء في الحب
■ ســيوداد خواريز )المكســيك( ـ أ ف ب: 
عالقَــن علــى الحدود بــن الولايــات المتحدة 
والمكسيك، يقول شــاب من نيكاراغوا وشابة 
مــن غواتيمالا إن الحــب هو الذي ســاعدهما 
علــى التمســك بحلمهمــا الأمريكي، رغــم ألم 

الانتظار الطويل.
يستذكر خوسيه لويس ألفارادو، البالغ 29 
عاماً كيــف وقع في حب ويندي إســبانا، في 
ملجأ »بان دي فيدا« )خبز الحياة( للمهاجرين 
في مدينة خواريز الحدودية المكسيكية قائلًا: 
»كنــت أقول لها، يوماً ما ســتصبحن عائلتي 

وستكونن أم أطفالي«.
رحّــل كلاهمــا مــن الولايــات المتحــدة مع 
أكثــر مــن 71 ألــف طالــب لجــوء آخــر بعدما 
أصــدر الرئيس الســابق دونالــد ترامب، في 
كانون الثاني/يناير 2019 أمرا، يعرف باســم 
بروتوكولات حمايــة المهاجرين، يجبر طالبي 
اللجــوء علــى الانتظــار فــي المكســيك أثنــاء 

معالجة طلباتهم في الولايات المتحدة.
وعاد معظم المرحّلن إلى بلدانهم، لكنّ آلافاً 

بقوا على الحدود.
غادر ألفــارادو، نيكاراغوا حيث كان يعمل 
ممرضــاً عســكرياً، بعــد تعرضــه للاضطهاد 
لأســباب سياســية، كما يوضح، فيما تشــير 
إسبانا إلى أنها فرت من غواتيمالا بعد تلقيها 

تهديدات بالقتل من جماعة إجرامية.
الأمــر  إن  النيكاراغــوي  الشــاب  يقــول 
اســتغرق بعــض الوقت لإقنــاع إســبانا بأنه 
»جاد« في مــا يقول. وتقر إســبانا البالغة 26 
عامــاً: »جئت أحمل خوفًاً شــديداً من الناس، 
مــع انعدام ثقــة فيهم«. ويضيــف ألفارادو أن 
الأمر احتــاج للوقت، لكــن »تقاربنا وأصبحنا 

نعرف بعضنا بعضاً بشكل أفضل«.
في نهاية المطاف، انتقلا للعيش معاً بعدما 
حوّلا مســاحة في مســتودع منــزلًا. وهناك، 
أنجبت إســبانا ابنتهمــا دانا التي تبلــغ عاماً 

الآن.

  انتظار مقلق  

الأبيــض،  البيــت  إلــى  وصولــه  بمجــرد 
وضع جو بايــدن، حداً لبروتوكــولات حماية 
المهاجرين، ما ســمح لأكثر من 13 ألف مهاجر 
بدخــول الولايــات المتحــدة بشــكل قانونــي 
 .2021 وآب/أغســطس  شــباط/فبراير  بــن 
وقــد حظيت هذه الخطــوة بدعم من المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن.
لكــن عندما وصلــت القضية إلــى المحكمة 
العليــا الأمريكيــة، أُمر بايــدن بإعــادة العمل 
واســتؤنف  المهاجرين.  حماية  ببروتوكولات 

البرنامج الذي اســتنكر على نطاق واســع في 
الخارج، فــي كانون الأول/ديســمبر، ما أدى 
إلى توقف عمليــات الدخول القانوني لطالبي 

اللجوء إلى أجل غير مسمى.
إسبانا وألفارادو هما من بن حوالي ثلاثة 
آلاف شــخص ســجلوا أســماءهم للحصول 
على اللجوء لكنهم ما زالوا عالقن في المكسيك 

بموجب حكم المحكمة العليا.
وكان ألفــارادو على وشــك دخــول البلاد 
لكنــه تراجــع عــن ذلك بعدمــا طلب منــه أحد 
مستشــاري المفوضية الانتظار ثلاثة أسابيع 

حتى ترافقه إسبانا ودانا.

لكن ذلك لم يحدث.

وتعاظم قلق الزوجن الشابن لأن طلبيهما 
عالقان بن أكداس من الطلبات الأخرى.

يقــول ألفــارادو »للأســف، لا تســمح لنــا 
الولايــات المتحدة بالدخول حتى لمعرفة ما هو 
وضعنا«. في الملجأ، ما زال مهاجرون آخرون 
رحّلوا في عام 2019 ينتظرون. ومن بن هؤلاء 
ســانتوس فيليبي سالميرون )44 عاماً( الذي، 
بعد فراره من عنف العصابات في السلفادور 
وترحيلــه إلى المكســيك، اختطــف وغاب عن 
جلسة الاســتماع الخاصة بطلب اللجوء الذي 

تقدم به.وما زالت تلك الذكرى المؤلمة، تبكيه.
الثلاثــة  المهاجريــن  مــن  أي  يتمكــن  لــم 
)ألفارادو وإســبانا وســانتوس( مــن العثور 
على ملفاتهم في موقع الحكومة الأمريكية منذ 

إعادة العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين.
وتم تعــداد أكثــر من 190 ألــف مهاجر غير 
شــرعي في المكســيك خلال الأشــهر التسعة 
الأولى من العــام 2021 أي أكثــر بثلاث مرات 

من أرقام عام 2020.
لكن وسط حالة عدم اليقن السائدة، يمكن 

أن يوفر الحب بلسماً.
هذا الأســبوع، شاركت إســبانا وألفارادو 
ســعادتهما مــع مهاجريــن آخرين فــي حفلة 
شيّ نظماها لمناسبة وصول شهادة زواجهما 
الرســمية، بعد زواجهمــا مدنياً فــي 6 كانون 

الثاني/يناير.
وتعطــي زوجــة ألفــارادو وابنتــه المهاجر 

النيكاراغوي سبباً للتمسك بحلمه الأمريكي.
ويوضــح: »كنــت أقــول دائمــاً: أنــا قادم 

لوحدي. لكن الآن لدي امرأتان«.
بالنســبة إلى إســبانا، فإن زوجها وابنتها 
دانــا »نعمــة«. وتقــول: »إن رغبتي الشــديدة 
هي النهــوض كل يوم والمضي قدمــاً والقتال 
من أجل تحقيــق حلمي بالذهاب إلى الولايات 

المتحدة«.

مهرجان جمعية الفيلم في مصر يعود في دورة استثنائية بعد توقفه العام الماضي
■ القاهرة ـ رويترز: يعود مهرجان جمعية 
الفيلم في مصر لاســتئناف نشاطه الأسبوع 
المقبــل بإقامــة دورتيه الســابعة والأربعين 
والثامنة والأربعين معا بعــد توقفه في العام 

الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مدير التصوير محمود عبد الســميع، 
رئيس المهرجان، في بيان، إن دورة هذا العام 
»ستكون استثنائية في العديد من تفاصيلها، 
خاصة مــع عدم إقامــة دورة العــام الماضي 
بســبب كورونا، حيث توقفت الأنشطة الفنية 
لفترة، لذلك ســيتم إصــدار النتائج الخاصة 
بالأفلام المصرية التي عرضت تجارياً في دور 
العرض المصرية خلال عام 2020 والتي وصل 
عددها إلى 21 فيلمــاَ وأيضاَ عام 2021 ووصل 

عددها إلى 26 فيلماَ«.
وأضــاف أن المهرجان »يســعى إلى تقييم 
حالة الســينما المصرية ورصد مــا قدمته من 
خلال الأعمال التي عرضــت في دور العرض 
المصريــة كل عام، لكــن مع ظــروف كورونا 
والغلق أصبح هناك وســيط جديــد لا بد من 
التعامــل معه وهــو المنصــات الرقمية لذلك 
قامت إدارة المهرجان بإضافة بند في اللائحة 
ينص على مشــاركة الأفلام التي عرضت على 
تلك المنصــات من إنتاج مصري لتتنافس على 

جوائز المهرجان«.
ويقــام المهرجان في الفترة مــن 29 يناير/ 
كانون الثاني إلى الخامس من فبراير/ شباط 
في مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية 
فيما يقام حفــل توزيع الجوائز في 12 فبراير/ 

شباط.

وقال عبد السميع إن الاستفتاء الذي 
شــارك فيه أعضاء جمعية الفيلم ونقاد 
وصحافيــون وعدد من الســينمائيين 
لاختيــار أفضل الأعمــال التي عرضت 
في 2020 أسفر عن اختيار خمسة أفلام 
هي )يــوم وليلة( إخــراج أيمن مكرم، 
و)صندوق الدنيا( إخراج عماد البهات، 
المقام( إخــراج محمد جمال  و)صاحب 
العدل، و)توأم روحي( للمخرج عثمان 
أبو لبن، و)حظر تجــول( للمخرج أمير 
رمسيس، لتكون أفلام الدورة السابعة 

والأربعين.
أمــا أفــلام 2021 المتنافســة علــى 
جوائز الدورة الثامنــة والأربعين فهي 
الجندي،  أحمد  إخــراج  رجالة(  )وقفة 
و)العارف( إخــراج أحمد علاء الديب، 
و)الإنــس والنمــس( إخراج شــريف 
ميمي،  بيتر  إخراج  و)موســى(  عرفة، 
و)200 جنيه( إخراج محمد أمين، و)برا 
و)أبو  ســلامة،  عمرو  إخــراج  المنهج( 

صدام( إخراج نادين خان.
مســتجدات  أبرز  أن  إلــى  وأشــار 
المهرجــان إضافة بند خــاص بالأفلام 
العربية الروائية الطويلة التي عرضت 

في دور الســينما المصرية، حيث ســيتم منح 
شــهادة تقدير لأفضل فيلم عربي عرض خلال 

العام الماضي.
وتتنافس في هذه الفئة ستة أفلام هي )بين 
الجنة والأرض( للمخرجة الفلسطينية نجوى 
للمخرج  العشــرين(  في  و)ســتموت  نجار، 

الســوداني أمجد أبــو العــلاء، و)200 متر( 
للمخرج الفلســطيني أمين نايفة، و)إن شئت 
كما في الســماء( للمخرج الفلســطيني إيليا 
سليمان، و)الرجل الذي باع ظهره( للمخرجة 
التونســية كوثر بن هنية، و)غزة مونامور( 
للمخرجين الفلسطينيين طرزان وعرب ناصر.

ويعــد مهرجــان جميعــة الفيلم 
الذي تأســس عام 1975 من أقدم المهرجانات 
الســينمائية المصرية وتنظمه سنوياً جمعية 
الفيلم تحت رعايــة وزارة الثقافة وبالتعاون 
مع نقابة المهن الســينمائية وصندوق التنمية 

الثقافية.

»عيد الأوز«: تقليد ورمز للمحبة 
في قرى تركية 

ل تقليد »عيد الأوز«  ■ قوجه ايلي – الأناضول: تحــوّ
الذي يحتفل به أهالي قرية إســلر فــي ولاية قوجه ايلي 
التركية )شــمال غرب( منذ ثلاثة قــرون، إلى رمز لروح 

التعاون والتعاضد بين سكان المنطقة.
وتبدأ الاستعدادات للعيد قبل أشهر بتسمين مجموعة 
من طيور الأوز وتحضير مجموعة من مأكولات العجين من 
قبل نســاء المنطقة، بالتزامن مع انخفاض درجات حرارة 

الطقس وتساقط الثلوج.
وقبل يومين مــن الاحتفال بعيد الأوز في يناير/ كانون 
الثاني مــن كل عام، يتم ذبــح الأوز المســمّنة وتنظيفها 
لتحضير وجبة تعرف باسم »الرؤوس والكوارع« والتي 
يجري تحضيرها بعــد نقع الأوز في الماء لمــدة يوم، قبل 

طبخها في فرن القرية صباح يوم العيد.
وقــال رئيس لجنة الثقافة في مجلــس الإدارة المحلية 
في مدينة قوجه ايلي، ملك جليك أوز، إن الثقافات المحلية 

تعتبر التراث الأهم للمدن والتجمعات الحضرية.
وشــدد جليك أوز على ضرورة المحافظة على الثقافات 

المحلية وضمان انتقالها إلى أجيال المستقبل.
ولفت إلى أن ولاية قوجه ايلي تعمل في هذا الســياق 
على تنفيذ مشاريع تعنى بالمحافظة على الثقافية المحلية، 

وترسيخها داخل المجتمع.
وذكــر أن الاحتفــال بعيــد الأوز بدأ قبــل نحو ثلاثة 
قرون مع تأســيس قرية إســلر، حيث يقوم سكان القرية 
بالاحتفال به في الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني 

من كل عام.
وحول أســباب ظهور هذا التقليد، أوضح جليك أوز أن 
ســكان المنطقة كانوا يستخدمون دهون الأوز في حياتهم 
اليومية، ويســتخرجونه بشــكل جماعي في الأســبوع 
الثاني من يناير/كانون الثانــي من كل عام، ليتحول هذا 

التاريخ مع الزمن إلى تقليد وعيد تراثي.
كما أوضح أن عيــد الأوز يعتبر تقليــدًا مهمًا، يحتفى 
به في قرى إســلر، و»صولاقلر« و»دور حسن« و»حسن 

أوغلو« في ولاية قوجه ايلي.
وأضــاف: »أعتقد أن عيــد الأوز تحول مــع الزمن من 
ضرورة إلى نشاط يجســد روح التعاون والتعاضد بين 
أبناء المنطقة الذين يســعون للمحافظــة على التقليد في 

الوقت الحاضــر، لما يمثله هــذا اليوم مــن إحياء لروح 
التعاون والعمل المشــترك«. ونوه جليــك أوز بأن أهالي 
القرى التي تحتفــل بهذا العيد لا يوجهون دعوة لأحد من 
أجل المشاركة في الأنشطة الجماعية، ذلك لأنهم يعتبرون 
أن الروائح المتصاعــدة من أفران القرية هي بمثابة دعوة 

مفتوحة للجميع من أجل المشاركة.
وأشار جليك أوز إلى أن سكان القرى التي تحتفل بهذا 
التقليد يقومون بحجز مجموعة من الوجبات التي يشكل 
لحم الأوز عنصرها الأساسي لصالح الأشخاص الذين لم 

يتمكنوا من المشاركة في أنشطة العيد.

 تخزين دهن الأوز في جرار فخارية

وقالت ســودية ســاورطاش )60 عامًــا( وهي إحدى 
أهالي قرية إســلر، إنه لــم يكن لديهم أجهــزة تبريد في 
الماضــي، لذلك لجأوا إلى اســتخلاص الدهــن من الأوز 

والاحتفاظ به في جرار فخارية.
وذكرت أن جميع سكان قرية إســلر والقرى المجاورة 
اعتــادوا على تربية الإوز، وأن أفران قرى المنطقة تتحول 
إلى مصــدر لرائحة لحــم الأوز والأرز، فاتحــة موائدها 

لجميع الضيوف.
وأضافت أن هــذا العيــد يتزامن مع أكثر أيــام العام 
برودة، وأن موائد هــذه القرى تقــدم للضيوف الطعام 
المصنوع من لحــم الأوز والأرز لمدة يومــين أو ثلاثة أيام 

متواصلة.

أجواء احتفالية تخيم على سكان القرى

وأفادت ســـونغول بيني )43 عامًا( وهي إحدى سكان 
إســلر، أنهم يقومــون بتقطيع الأوز المســمّن، ويطهونه 
مع الأرز، قبل أن يتم تناوله من قبل أفراد الأســرة الذين 

يجتمعون على مائدة واحدة.
وقالت: »يحضر جميع الأقارب لتناول الطعام في منزل 
واحد، عندما يجتمع جميع الأقارب يســود جو احتفالي 
تتآلــف فيه قلــوب الأقــارب ويلتقي آخــرون بعد طول 

فـراق«.

دمشق تشيّع »عرّاب دراما البيئة الشامية«
بسام الملا عن 66 عاماً

■ دمشــق ـ أ ف ب: تجمّع عشــرات الأشخاص، أمس 
الإثنين، أمام مستشفى الأســد الجامعي في دمشق لإلقاء 
نظرة الوداع الأخيرة على المخرج الســوري بســام الملا، 
الذي توفي في مدينة زحلة اللبنانية السبت، عن 66 عاماً، 
بعد إخراجه وإشــرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة 

الشامية الشهير »باب الحارة«.
الذي حمل  المــلا،  وقال شــقيقه مؤيّد 

صورتــه وعيناه تغصّــان بالدموع: 
»كان يعانــي مرض الســكري منذ 

هذا  مضاعفات  وأدت  ســنوات، 
المرض إلى شــلل فــي أعصابه 

وحركته«.
وأضاف: »دُفــن بجوار أمه 
وأبيه في مقبــرة العائلة« في 

دمشق.
وشــيّع العشــرات، بينهــم 

فنانــون وممثلون، النعش الذي 
جال في ســاحة الأمويين وعدد من 

أن  قبل  الســورية  العاصمة  شــوارع 
يُصلّــى عليه في جامع الأكرم في دمشــق، 

ليوارى الثرى أخيراً في مقبرة العائلة.
وقالت الممثلة السورية وفاء موصلي، بعدما ألقت نظرة 
الوداع الأخيرة على النعش: »بسام الملا، منح المسلسلات 

السورية جواز عبور متجاوزاً الحدود وكل العراقيل«.
وأضافت الممثلة التي شــاركت في مسلســلات عدة مع 

المخرج الراحل: »رغم كل الجدل الذي أثاره مسلسل »باب 
الحارة« نجح في حمل تفاصيل سورية إلى كل العالم )...( 
من اللهجة السورية إلى الطراز العمراني مروراً بتفاصيل 

الملابس الدمشقية والطعام الشامي«.
وينحدر الملا مــن عائلة فنية، فهو ابــن الفنان الراحل 

أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.
وبدأ مســيرته المهنية كمساعد مخرج، 

ثم في الإخراج والإشراف العام.
واشتُهر الملا بإخراج مسلسلات 
مسلسل  أبرزها  الشامية،  البيئة 
أجزائه  فــي  الحــارة«  »بــاب 
الخمسة الأولى بين عامي 2006 
و2010 ثــم تولــى الإشــراف 
أجزاء  في  المسلسل  على  العام 

لاحقة.
وحقق »باب الحــارة« الذي 
تدور أحداثه فــي إحدى حارات 
الفرنســي  الانتداب  إبان  دمشــق 
كاســحاً  عربياً  نجاحاً  قرن،  نحو  قبل 
خصوصاً في أجزائه الأولى، حتى استحال 

مرجعاً في أعمال البيئة الشامية.
كما يطلق زملاء الملا عليه لقب »الآغــا« و«عرّاب دراما 
البيئة الشــامية« بعد تحقيقه نجاحاً جماهيرياً واســعاً 
لمسلســلات قديمة، مثل أيام شــامية، والخوالي، وليالي 

الصالحية.

بوستر فيلم »صندوق الدنيا(
بوستر فيلم »يوم وليلة«

لقطة من الفيلم 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10515 الثلاثاء 25 كانون الثاني )يناير( 2022 - 22 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10515 Tuesday 25 January 2022

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭

كارمن شماس هي الأصل
... حجاب مينة حربلو... وثورة فراس ابراهيم

 

لا نحســب أن ديناً مــا يمكن أن يعترض علــى حِمْيَتِك النباتية 
التــي قــد تتبّعها لألف ســبب وســبب، وبالعكس، بــل إن هناك 
ما يســوّغ الحضّ علــى نظام من هــذا النوع. كم ســيكون رهيفاً 
وممتلئاً بالنبل أنك ستنصت موجوعاً ومفجوعاً، عندما تتحول 
فجــأة إلى النظــام النباتــيّ، إلى صــراخ كل تلك القطعــان التي 
قتلتَهــا، والتهمتَهــا مــن دون رحمــة، فيما تقيم )هــي( الآن في 
أعمــق خلايــاك. ويحك، تقبع في جســدك الآن كل تلــك اللحوم 
الميتــة والجثث. فيك مجــازر مروّعة لن تقدر علــى تطهيرها ألف 

مسرحية من نوع »ماكبث« .    
ســيكون مفهوماً أن هذا يكون النبيل أعلاه شاعراً مثل طاغور 
أو أبــو العــلاء المعــري، مفكــراً، فنانــاً، مرهفــاً.. لكــن النموذج 
سيســقط على الفور بمجرد معرفة أن الكلام إنما يخص صاحب 
الفيديوهات نشــأت مجد النور، على الأقل سيســقط في اختبار 
الصوت، إذ لا يمكن أن تكون هذه الخامة لرســول من السماوات 
العليــا، أو لنبي، أو حتى لشــاعر )يصعــب أن نقبل بصوت أقل 
من صوت وحيد جلال أو محمود ســعيد(. وآمل ألّا يحسب ذلك 
عنصرية تجاه أصحاب الأصوات المماثلة لصوت نشأت. ثم إننا 
لا نقــول إن الصوت منكر والعياذ باللــه، فقط هو لا يليق بمكانة 

رسول سماوي.
 بعــد معضلــة الصــوت شــاهدنا مجد النــور كيــف يتراجع 
عن رســالته معتذراً، منســحباً من موقع النبي إلــى موقع المعلم 
فــي مدرســة ابتدائية، الرجل الــذي هدّد غير المؤمنين برســالته 
بالــزلازل والأعاجيب خرّ فوراً أمام تهديد بالمحاكمة والســجن، 

فما بالك لو تحدثنا عن تلويح بسلخ الجلد.
  نشــأت في ذاته ليس مشــكلة تماماً )أساســاً مدّعــو النبوة 
يحيطون بنا أنى التفتْنا، مع العبارة الشــهيرة: ألم نقل لكم!( لقد 
كان مسلياً، ولا نحسب أن من لديه نتفة من عقل لم يضحك لهذا 
الفاصل الطارئ على حياتنا الصاخبة. اللافت هو الســيدة التي 
صاحبته في كل فيديوهاته، وتعود إليها مسؤولية تقديمه على 

هذا النحو، وهي الإعلامية الفلكية العتيقة كارمن شماس.
ظهرت شــماس أخيراً فــي في برنامج »المجهــول« في مقابلة 
تلفزيونية أقل مــا يمكن أن يقال فيها إنها تثير الشــفقة، محزن 
حقاً حال كارمن في اســتماتتها في الدفاع عمّن تســميه »المعلم 
الحكيــم« ، وعــن عجيبته، والأشــباح الذيــن بإمكانهــا رؤيتهم 
حولنــا، وإمكانية ارتقــاء أتباع أفكارها إلى ســماء أولى وثانية 
وثالثة وصولًا إلى عالي السموات، فيما ترسل الآخرين من قتلة 
الحيوانات إلى جهنــم. حزنت عند الحديث عن أن ابنتها من بين 
المعترضين على »رسالتها« ، ورحت أتخيل حيرة البنت بأمها في 

هذه الأثناء.
محزن أكثر انكشــاف هؤلاء الإعلاميين المخضرمين المكرسين 
عن كل هذا الهزل، هم الذين يُخَصص لهم برامج وزوايا يقودون 

المشاهدين المطمئين إلى تخاريفهم إلى مصائر لا يعلم بها أحد.
  واضح أن الأمر لا يتوقف عند أصحاب برامج الفلك والأبراج.  

 
حجاب مينة حربلو

 
ظهــور مراســلة »الجزيرة« في لنــدن مينة حربلــو بالحجاب 
منــذ أيام على الشاشــة بات حدثــاً تتداوله الصحــف والمواقع 
الالكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعي، لو لــم يكن الأمر 
كذلك لــكان تعليق المذيع عبــد الصمد ناصر إثــر ظهورها الأول 
كفيلًا به. قال لها المذيع، وعلــى الملأ: »هنيئاً لك ارتداء الحجاب، 
زادك بهاء وإشراقاً على الشاشة«. ابتسمت حربلو، وعاد المذيع 

إلى نشرته، واشتعلت دنيا الميديا.
قــد يعني الأمر تحــوّلًا كبيراً في حيــاة صاحبتــه، تعبيراً عن 
انتقــال من طريقــة تفكير وحياة إلــى أخرى غيرهــا، وقد يكون 
أبســط من ذلك بكثير، إنما يظل في كل الأحوال شــأناً شخصياً 
لا يســتحق أن يختــرق نشــرة الأخبــار. كيف تقبــل »الجزيرة« 
ومذيعتها ومراسلوها أن يتحول هذا الشأن الشخصي إلى جزء 
من نشــرة أخبار يفترض أنها موجهة لعمــوم الناس، من أديان 
وأعراق وأجناس وأعمار! لماذا نعتب إذاً على الصحافة الصفراء 

عندما تتناول الملابس والأشياء الحميمية، ماذا تركنا لها!  
لماذا نعتب كذلك على حكومات الغرب العلمانية عند اعتراضها 
على حجاب! وغالباً ما يكون جوابنا إنه شأن شخصي، ألا يعني 
احتفال »الجزيرة« أنه الوجــه المقابل الذي يؤكد حق الغرب في 

التعاطي مع الحجاب كشأن يهم الجميع؟
ربطة العنق، ساعة اليد، لون الطقم، تسريحة الشعر، وماركات 
الثياب، شــؤون شــخصية تماماً، إن كان من حق المذيع الإشارة 
إليها في نشرة الأخبار يصبح من المقبول تناول الحجاب، وبكل 
الأحــوال لــن يصل الأمر حــدّ الاحتفــال، فالـ »هنيئــاً« تعني أن 
الآخرين بائســون، معذبون، ضالّون. على الأقل؛ ليس عمل قناة 

إعلامية إصلاح أحوالهم مع الخالق. »إن الله يهدي من يشاء« .
 

الفيل يا ملك الزمان  
 

للفنانــين الســوريين ثوراتهم الخاصــة، كل فتــرة يظهر أحد 
أبطالهم مشــهراً ســيف العتب علــى انقطاع الكهرباء وأســعار 
الســلع المرتفعــة، إلــى مــا هنالك مــن شــؤون الحيــاة اليومية. 
يعتب الفنان، فترتفع الســيوف الأكثر تشــبيحاً ليظهر من جديد 
موضحــاً أو معتذراً أو معلناً انســحابه من المشــهد الذي لم يعد 
يتحمّل قولــة آخ. بعد أيمن زيدان وشــكران مرتجى وعدنان أبو 
الشــامات وبســام دكاك وأمل عرفــة هنالك اليوم ثــورة فراس 
نــاه بــدور أحمد أبو عــدس في مسلســل قادم عن  إبراهيــم )عَيَّ

الرئيس رفيق الحريري(.
مفاجئ تماماً أن يكتب الفنان الســوري الموالي، على صفحته 
في فيســبوك، انتقادات للوضــع، هو الذي لا يعــرف له اهتمام 
بالسياسة وبالشــأن العام إلى من باب المسلسلات وضرورات 
ترويجهــا. لكــن فــراس لــم يتحمّــل طويــلًا، ســرعان مــا أعلن 
الاستســلام، يعد في آخــر كتاباته بعدم التطرق للشــأن العام، 

مؤكداً أن هناك من يتمنى التخلّص منه.  
في المرة المقبلة سيكتب فراس: الفيل يا ملك الزمان في حاجة 
إلى فيلة، تخفف عنه وحدته، وتنجب له عشرات بل مئات الفيلة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

الدوحة: تدشين ساحة تدريب رياضية مجانية في الهواء الطلق للجمهور

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

خصصت قطر مســاحة خضراء في إحدى حدائق 
العاصمــة الدوحة للجمهــور، لأداء تمارين رياضية 
وتقدم خدمة لياقــة بدنية متكاملة مجاناً للراغبين في 
اعتماد نظام حياة صحي، ضمــن خطة الدولة لجعل 

النشاط البدني محوراً من روتين السكان.
ويأتي المشروع ضمن مبادرة »صحتك أولًا« وحملة 
»فتنس بوكــس« لتعزيز الصحة والرفاه في قطر، من 

أطلقتها مؤسسات حكومية وجامعة أمريكية للطب.
وحضرت »القدس العربي« حفل تدشــين المبادرة 
الرائــدة مــن قبــل وزارة البلدية ممثلة فــي إدارة 
الحدائق العامة، وجامعة وايل كورنيل الأمريكية فرع 
مؤسسة قطر للتربية، والتي تعتبر من أبرز الصروح 
الأكاديميــة في مجال الطــب والتي ترعــى عدداً من 

المبادرات في أوساط المجتمع.
وأقيمــت فعالية التدشــين في حديقــة الريان - 
البســاط الأخضر، وحضرها الدكتور جاويد شــيخ 
عميد وايــل كورنيل للطب - قطــر، ومحمد إبراهيم 
السادة مساعد مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة 
البلدية، وصالح بن ســعد المانع نائب الرئيس ومدير 
الشــؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر، 
إلى جانب جابر حســن الجابر مديــر بلدية الريان، 
وعدد من المســؤولين القطريين، وحشــد من السفراء 

المعتمدين لدى الدولة.

وكانت الانطلاقة لهذا المشــروع المخصص لسكان 
قطر ويمنحهم فرصة ممارسة تمارين رياضية مجاناً، 
بإقامــة منصة »فتنس بوكس« فــي موقعين معروفين 
هما حديقة الريان - البساط الأخضر، وحديقة المطار 

)منطقة المطار القديم(.
وتتمثل الفكــرة في وضع منصة مســتدامة تعمل 
بالطاقة الشمسية، ومصنّعة من حاويات شحن أُعيد 
تصميمهــا وتدويرهــا، زودت بشاشــة عملاقة لبثّ 

تمارين لياقة يقودها مدرّبون معروفون دولياً.
وتُقــام تدريبــات »فتنــس بوكس« طــوال أيام 
الأسبوع، تســتمر من الصباح حتى المساء، مع توجه  
لإضافة  المزيد من منصات »فتنس بوكس« في حدائق 
عامة أخرى فــي أنحاء قطر ما يتيــح للجميع فرصة 

المشاركة في تمارين بدنية صحية.

مدربين عالميين للجمهور 

وصُمّمت هذه المبــادرة المتمثلة فــي إتاحة برامج 
لياقة بدنية مع مدربيين عالميين عبر شاشة خاصة في 
الحدائق، لتكون ملهمة لجميع أفراد المجتمع للمواظبة 
اللياقة  أهميــة  البدنية، ولغــرس  التماريــن  علــى 

والحفاظ على الصحة في أذهانهم.
وتوفــر منصــة »فتنس بوكــس« تماريــن بدنية 
مجانية، واختيرت الحدائــق العامة لإقامتها لما تمثله 
من مســاحات مفتوحة وآمنة في الهواء الطلق تمكّن 
المشــاركين من التقيّــد بقوانين التباعــد الاجتماعي 
المعمــول بها وهم يشــاهدون تماريــن المدرّبين على 
شاشة عملاقة. وصُمّم كل تدريب لياقة على حدة على 

يد مدربي لياقة معروفين ووفق معايير وضعتها حملة 
»صحتــك أولًا« مع التركيز على اجتــذاب جميع أفراد 

المجتمع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم.
وتُبثّ تدريبات اللياقة بلغات ثلاث هي الإنجليزية 

والعربية والأوردو بما يعمّم الفائدة المرجوة منها.
وتعد »صحتك أولًا« حملــة التوعية الصحية التي 
أطلقتهــا وتديرها وايــل كورنيل للطــب – قطر منذ 
العام 2022. وفي هذا الصدد، قالت نســرين الرفاعي، 
الرئيس التنفيذي للشــؤون الخارجية والتطوير في 
وايل كورنيل للطب – قطر والتي تقود جهود »صحتك 
أولًا«: »من المعروف أن دولة قطر تُولي أولوية قصوى 
لتمكين أبناء جيل المســتقبل من الحفاظ على لياقتهم 
وصحتهم بما يجعلهم قادرين على الإسهام في مسيرة 

قطر الوطنية بخطواتها الواثقة نحو المستقبل«. 

مبادرة »فتنس بوكس«

وأضافت فــي تصريح صحافي بالمناســبة: »نوفّر 
من خلال مبــادرة »فتنــس بوكس« الملهمــة العديد 
من الفرص لجميــع أفراد المجتمع لممارســة التمارين 
البدنية، وتتيح لهم جميعاً فرصة الالتقاء والاستمتاع 
بالتمارين الرياضية بطريقة مســتدامة«. وشــددت 
المسؤولة في جامعة الطب التي تصنف ضمن الأحسن 
في العالم، أنه »بالإضافة إلى تحسين اللياقة البدنية، 
تســهم التماريــن الرياضيــة أيضاً فــي الوقاية من 
النفسية  الأمراض وتعزّز بقدر كبير صحة الإنســان 

ورفاهه«. 
التماريــن التي توفرها منصــات »فتنس بوكس« 

مصمّمة بعناية بما يســمح باحتــرام قواعد التباعد 
الاجتماعي، وجلســات التماريــن متاحة لكل الأعمار 
ومناســبة لمســتويات اللياقة المختلفة، وتســتغرق 
الجلسة الواحدة منها ما بين 15-20 دقيقة. ولا حاجة 
للحجز المســبق، حيث  ترحّب منصة »فتنس بوكس« 
بمشــاركة الجميع للاســتمتاع بالتمارين المختلفة مع 

أصدقائهم وأُسرهم وبقية أفراد المجتمع.
وقال الســيد محمد علــي الخوري، مديــر إدارة 
الحدائق العامة فــي وزارة البلدية: »إنّ هذا التعاون 
مع حملــة »صحتك أولًا« التي أطلقتهــا وايل كورنيل 
للطب - قطر، إحدى الجامعات الشــريكة لمؤسســة 
قطــر، يأتي من خــلال إدراكنــا بأهمية المســؤولية 
المجتمعية التي تتكاتف فيها جميــع الجهود لتحقيق 
رؤية قطر 2030، ودعم الجهود الاستراتيجية لوزارة 
البلدية ضمن مبادرة التعاون مع المؤسسات الصحية 
والرياضية في تنمية مســاحات الترفيه في الحدائق 
العامــة والتي تهدف إلــى تشــجيع زوار ومرتادي 
الحدائق العامة بمختلف الفئات العمرية على ممارسة 

الرياضة«.
وأضاف المسؤول القطري في تصريحه: أن »مبادرة 
»فتنــس بوكس« ستســهم حتماً إســهاماً ملموســاً 
في النهوض بصحــة المجتمع ورفاهــه، ومع اقتراب 
احتضان قطر لبطولــة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
لا غرابــة أن يصل الاهتمام باللياقــة البدنية في قطر 
إلى مســتويات غير مسبوقة، وهنا يكمن دور »فتنس 
بوكس« لأن مثل هذه المبادرات ستساعد الجميع على 
بلوغ مســتويات اللياقة البدنية المأمولة وفي الوقت 

نفسه تعمّق الروابط المجتمعية في قــطر«.

في اليوم العالمي للتعليم: تراجع في اكتساب المعارف بعد سنتين من »التعليم عن بُعد« في المدارس
■ مكســيكوـ أ ف ب: تشــعر إيلينــا )9 أعوام( 
بالشــوق إلى رفاقها وأســاتذتها، فلا تــزال الفتاة 
المكسيكية خارج الصفوف الدراسية بعد سنتين من 
جائحة كوفيد مثل ملايين الأطفال حول العالم، فيما 

تتوسّع رقعة التراجع التعليمي.
وتقــول إيلينيتــا، كما يطلــق عليهــا أحباؤها: 
»أشتاق للعب مع صديقاتي والجلوس معهن. وأفتقد 

المعلمة كثيراً«.
عادت تلميذة المرحلة الابتدائية والتي تعيش مع 
والديها بين مدينتي مكسيكو وكويرنافاكا في جنوب 
العاصمة، إلى مدرســتها الخاصة بعــد نهاية عطلة 

أعياد نهاية العام في 10 كانون الثاني/يناير.
لكن فرحتها لم تســتمر طويلًا. فقد فُرض التعليم 
عن بعد مجدداً لبضعة أسابيع بهدف مواجهة الموجة 

الوبائية التي يسببها انتشار المتحورة أوميكرون.
وتوضح إيلينا من منزلها: »يمكنني كســب المزيد 

من الرفيقات والرفاق عندما أذهب إلى المدرسة«.
  محظوظة  

ليســت إيلينا، وأهلها محاميــة ووكيل تجاري، 
من الأطفــال الأكثر حرماناً، لكنها لا تزال مرغمة على 
التغلب على التأخيرات الدراســية أي ما يُعادل سنة 
إلى ثلاث ســنوات من خســائر تعليميــة متراكمة، 

حســبما أظهرت دراســة بعنوان »تأثيــرات وباء 
كوفيد-19 المحتملة على التعلم«.

لكن هذا التأخر ليس في المكســيك فحسب بل إنه 
عالمي. في البرازيل، تُعادل خسائر التعلم في المرحلة 
الثانوية عاماً من التغيّب عن الدراســة وفي بلجيكا 
نصف عام، وفقاً للدراســة التي نشرت في المكسيك 
أيلول/ســبتمبر والتــي أعدها مركز دراســات  في 

إسبينوزا إغليسياس.
في بداية العام الماضي، كتبت منظمة اليونســكو 
التي احتفلت أمــس الإثنين بيــوم التعليم العالمي: 
»أكثر من 100 مليون طفل لن يصلوا إلى الحد الأدنى 

من إتقان القراءة بسبب الأزمة الصحية«.
وتــروي إيلينيتــا: »عندمــا أتابــع الــدروس 
افتراضياً، قد أتأخر وأتخلف عن المتابعة. لكن عندما 
الدراســية،  الفصول  في  حضورياً  الــدروس  أتابع 
أتوقف وأســأل المدرّســة: هل يمكنك إعادة كتابة ما 

كان على اللوح؟«.
وتقــول والدتهــا إيلينــا كابانــاس )41 عاماً(: 
»بالطبــع هي متأخرة فــي التعلم. عندمــا كنت في 
التاســعة من العمر، كنت أعرف جداول الضرب عن 
ظهر قلب«. لذلك، اضطرت لتوفير دروس تقوية في 

الرياضيات واللغة الإنكليزية لابنتها.

وفي مواجهة الصعوبات المالية، ســجّلها والداها 
في مدرسة رسمية مجانية في بداية الوباء لكنها »لم 
تتلق إلا خمس حصص افتراضية ولم تتعلم شــيئاً« 
حسبما تضيف الوالدة التي انتهى بها الأمر بتسجيل 
ابنتها مجدداً في مدرسة خاصة وبجعلها تعيد السنة 

الثانية من المرحلة الابتدائية.
إلا أن إلينيتــا محظوظــة، إذ يمكــن لوالديهــا 
الحاصلَــين على تعليم عالٍ مســاعدتها في تعويض 

التأخير في التعلم.
في المقابل، يجد الأهل الأقل تعلماً صعوبة في »سد 
الفجوات« في التأخيــرات التعليمية لأولادهم، كما 
يؤكد أحد مؤلفي الدراســة لويــس مونروي غوميز 

فرانكو.
  ترك الدراسة  

وإيلينا أيضاً في وضع أفضــل من الأطفال الذين 
تركوا الدراسة تماماً.

فقــد تــرك الدراســة 5,2 ملايين تلميــذ وطالب 
تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و29 عاماً في كل المراحل 
الدراسي 2020-2021 بسبب  العام  التعليمية خلال 
للمعهد  وفقــاً  الاقتصادية  الصعوبــات  أو  الوبــاء 

الوطني المكسيكي للإحصاء.
وكانت المكســيك من أكثر البلدان تضرراً بإغلاق 

المدارس الرسمية )17 شهراً(.
في نهاية آب/أغسطس 2021 عاد 25 مليون تلميذ 
وتلميذة، من روضة الأطفال إلــى المرحلة الثانوية، 
إلى الفصول الدراسية. لكن في بداية كانون الثاني/ 
يناير، قررت 12 ولاية مكســيكية من أصل 32 إغلاق 

المدارس.
وتدعــو الحكومــة المركزيــة إلى الحفــاظ على 
التدريس الحضوري. في المكســيك، في هذه المرحلة 
»لا تعتبر المــدارس مراكز تلوث« وفــق تقدير عالم 

الأوبئة هوغو لوبيز-غاتيل المكلف مكافحة كوفيد.
أثنــاء فترة إغــلاق المــدارس، أطلقــت حكومة 
الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
برنامــج »أتعلم فــي المنزل« الذي يبث عبر شاشــة 

التلفزيون.
ومع ذلك، يبدو أن الســلطات غير مدركة »لوجود 
مشــكلة« تأخيرات التعلــم »وهذا أمــر مقلق« وفقاً 

للخبير لويس مونروي غوميز فرانكو.
وســجّلت المكســيك، عاشــر دولة من حيث عدد 
الســكان في العالم )126 مليون نســمة( 4,4 ملايين 

إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 301 ألف وفاة.
وتختم إيلينيتا: »لقــد غيّرتنا هذه الجائحة لكن 

يجب أن نستمر في معالجة أنفسنا«.

معرض فني في برلين
يحول مونيه ودافنشي إلى »خبرات اندماجية«

»الرجل العنكبوت«
يستعيد الصدارة في شباك تذاكر أمريكا  

■ برلــين ـ د ب أ: تعــد الخبــرات الاندماجية هي 
الغالبة فــي العالم الفني الرقمي. ففــي المتاحف حول 
العالــم في إمكان الزوار اســتخدام ســماعات الواقع 
المصنوعة  العرض  مساحات  استكشاف  أو  الافتراضي 

من جدران أضواء »ليد« تستجيب لحركاتهم.
التفاعلي  تضاعف برلين حالياً هذا الاتجــاه الفني 
بمعرضين يجلبان اسمين كبيرين إلى العالم الافتراضي 
اعتباراً من كانون الثاني/ يناير. والتركيز على الرسام 
الانطباعي الفرنســي كلود مونيه، والمبتكر والرســام 

الإيطالي ليوناردو دافنشي.
وحتى 15 آذار/مارس، يرمي معرض حديقة مونيه 
في ألته مونتسه )مصنع سك العملة القديم( في المدينة 
إلى نقل المتفرجين إلى عالم مونيه الانطباعي وكل هذا 
خلال استكشــاف قاعات ســك العملــة التاريخية في 
وســط المدينة حيث تم سك عدد لا يحصى من العملات 

في السابق.

صمــم القائمــون علــى المعرض ثــلاث غرف تمت 
فيها إعــادة تصميم أجزاء من حديقة ومنزل الرســام 
الشــهيرين في جيفرني بالقرب من باريس افتراضياً 
وحرفياً. وبفضل المعرض اجتمعــت العناصر الرقمية 
والرسوم المتحركة التي تم اقتراضها من لوحات مونيه 
الشــهيرة أو كانت متأثرة بها، في مســاحة عمل فنية 

كبيرة.
وفي برلين أيضــاً يركز معرض »خبــرة اندماجية 
عبقرية« على أعمال لدافنشــي مــن 28 كانون الثاني/

يناير إلى 31 آذار/مارس.
ويقول المنظمــون إنه يمكن استكشــاف ابتكارات 
وأفكار الرســام والمثــال والمهندس المعمــاري وخبير 
التشــريح والميكانيكــي والمهندس استكشــافاً كاملًا 
بطريقــة جديــدة تماماً في مســاحات كبيــرة مليئة 
بالإنارة حيث الزوار محاطــون بالأصوات والمرئيات 

من جميع الجوانب.

■ واشنطن ـ أ ف ب: عاد فيلم »سبايدر-مان: 
نو واي هوم«)الرجل العنكبــوت( إلى الصدارة 
في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية مع تحقيقه 
إيرادات بلغــت 14,1 مليــون دولار خلال عطلة 
نهاية الأســبوع، وفق تقديرات شركة »إكزيبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
وهذا الفيلم، وهــو الأول في زمن كوفيد الذي 
جمع أكثــر من مليار دولار في شــباك التذاكر في 
أمريكا الشــمالية والعالم منذ إطلاقه، أزاح فيلم 
الرعب »ســكريم« )صرخــة( الــذي احتل مركز 

الصدارة نهاية الأسبوع الماضي.
وبعد ستة أســابيع من إطلاقه، يواصل الفيلم 
الذي أنتجته شــركة »ســوني« إنعاش صناعة 
السينما التي تأثرت بشكل كبير بالوباء مع بلوغ 

عائداته في كل أنحاء العالم 1,69 مليار دولار.
وأتت النسخة الجديدة والخامسة من سلسلة 

أفلام »ســكريم« فــي المركز الثانــي. وحقق فيلم 
الرعب هذا وهو من إنتاج »باراماونت ستوديوز« 
12,4 مليون دولار في شــبابيك التذاكر الأمريكية 

والكندية من الجمعة إلى الأحد.
أما فيلم الرســوم المتحركة »سينغ 2« العائلي 
من إنتاج شركة »يونيفرسال« فحافظ على المركز 
الثالث مع تحقيقــه 5,7 ملايــين دولار في نهاية 

الأسبوع )10 ملايين متوقعة خلال أربعة أيام(.
وحــلّ فيلم »رديمينــغ لوف« وهــو أيضاً من 
 3,7 بلغت  بإيرادات  رابعاً  »يونيفرســال«  إنتاج 

ملايين دولار.
الخامس  بالمركز  مــان«  »كينغز  فيلم  واحتفظ 
محققاً 1,8 مليون دولار. ويــؤدي أدوار البطولة 
في هذا الفيلم الكوميدي التجسسي كل من رالف 
فينيس وغيمــا أرتيرتون وريــس إيفنز وماثيو 

غود.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سيرا على الأقدام: 
عراقي انطلق من بريطانيا قاصدا مكة

■ إسطنبول ـ الأناضول: وصل إلى إســطنبول، العراقي آدم محمد، الذي انطلق من 
بريطانيا في 1 أغســطس/آب الماضي ســيراً على الأقدام في رحلة إلى الأراضي المقدسة 

لأداء فريضة الحج.
ويواصل محمد الســير وأمامه عربــة ذات ثلاث عجلات يســتخدمها لنقل أغراضه، 

ويرافقه كلب وجده في صربيا.
ومن المنتظر أن يمر بمدن إسطنبول وإزميت ويالوفا وبورصة وأسكي شهير وبوردور 

وأنطاليا ومرسين وهطاي التركية، قبل عبوره في اتجاه الأراضي السورية.
ويهدف محمد الوصول إلى مكة في يوليو/تموز المقبل.

وقال إنه عراقي يعيش في بريطانيا منذ 25 عاماً.
وأضــاف: »كان هناك صوت في داخلي يقول إن في إمكاني الســير طوال الطريق من 

منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت داخلياً مثل البركان«.
وأوضح محمد أن اســتعداده للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد 
العون له. وأكد متــين أولوقوتش، أنه قرر مرافقة محمد بعــد أن تعرف على قصته عبر 

الإنترنت، مشيراً إلى أنه يساعده طوعياً منذ يومين.
وقال محمد ديكمه، إنه ســاعد محمد العراقي خلال رحلته من ولاية تكيرداغ وصولًا 

إلى إسطنبول.
 العراقي آدم محمد خلال رحلته

من الإفتتاح
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأزمة الاقتصادية تعتصر الطبقة الوسطى في لبنان بين تراجع الاستهلاك لضيق ذات اليد وانقطاع الكهرباء
■ بيروت - رويترز: كانت سارة وسام وزوجها 
من ميســوري الحال، قبل أن يــؤدي انهيار العملة 
المحلية )الليرة( إلى تآكل قيمــة راتبيهما ويدفعهما 

نحو الفقر.
وأصبحت معاناة الزوجــين المقيمين في بيروت 
شــائعة في مختلف أرجاء لبنان بــين أفراد الطبقة 
المتوســطة، التي أُجبــرت على مواجهــة خيارات 
ما كانت ترد علــى الخاطر من قبل بســبب تدهور 

الأوضاع مع الأزمة الاقتصادية.
وقالت ســارة، وهــي مُعلمــة، وأم لثلاثة أبناء 
»كنا سابقا ننهي الشــهر نحن والراتب سوياً، الآن 
الراتب لا يكفي مشــوار واحد على السوبر ماركت 
لشــراء الحاجات الضرورية من زيت وســكر ورز 

وغير ذلك«.
وتصف ســارة كيف أصبحت نادراً ما تشــتري 
اللحوم وكيف تخفض استهلاك الأسرة من الأجبان 
وتختار بعناية أقــل الكميات منها لأطفالها الصغار. 
وتضيــف »كانت حياتنــا عادية في الســابق وكنا 
نستطيع أن نشتري أشياء لأولادنا إذا طلبوا، وكنت 
أشــتري أغراضاً لبيتي من أثاث وغيره بالتقسيط، 
الآن الوضــع اختلف كلياً، صرنا نتحســر على تلك 

الأيام، الراتب لا يساوي شيئاً«.
ويتقاضــى أيمــن حــداد )28 عامــا(، الخريج 
الجامعي الــذي اضطر إلــى العمل بائعــاً في أحد 
المتاجر، ما يعادل 125 دولاراً شــهرياً ويريد اللحاق 
بأصدقائه الذين هاجروا. وقدم بالفعل طلبا للهجرة 
إلى كندا. ويقول »فقدنا الأمــل وصار الحل الوحيد 

هو الإقامة خارج لبنان«.
وبدأ الانهيــار المالي في لبنان فــي 2019 نتيجة 
إدارة سيئة للإنفاق ببذخ مما راكم الديون، أضاغة 
إلى الشــلل السياسي وســط خلافات بين الفصائل 
المتناحرة، وإحجــام المقرضين الأجانــب عن إنقاذ 

البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات 
على مســتوى العالــم منذ منتصف القرن التاســع 
عشــر، إذ دمرت بلداً كان يُنظر إليه باعتباره واحة 
ثرية وليبرالية وســط الشــرق الأوسط قبل اندلاع 
الحــرب الأهلية التي دارت رحاهــا بين عامي 1975 

و1990.
وأصبح نحــو 80 في المئــة من الســكان البالغ 
عددهــم 6.5 مليون نســمة يعتبرون فقــراء. وفي 
ســبتمبر/أيلول كان لــدى نصف الأســر طفل على 
الأقل يفقد وجبة يومياً، وفقــا لبيانات منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسيف« مقارنة مع ثلث الأسر 

في أبريل/نيسان.
وفقدت العملــة أكثر من 90 في المئــة من قيمتها، 
ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير 

بعــض التقديرات إلى أن الدَيــن الحكومي بلغ 495 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالــي في عام 2021، 
أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات 

بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات.
ومما زاد من إحباط الناس فشــل الحكومة حتى 
الآن في علاج المشــكلات. فقد قادت حكومة تصريف 
أعمال لبنــان في أغلــب أوقات الســنوات الثلاث 
الماضية. ومنذ اســتقالتها بعد انفجار مدمر في مرفأ 
بيروت في أغسطس/آب 2020 يتصارع الساسة على 

من الذي يتعين أن يقود تحقيقاً لتحديد المسؤول عن 
الانفجار.

ومن ناحية أخرى يرى السكان دلائل على انهيار 
اجتماعي واقتصادي. فقد أغلقت شــبكة الاتصالات 
الحكومية خدمــة الإنترنت في أجــزاء من بيروت 
بســبب نقص الوقود فــي الأيام القليلــة الماضية، 
واحتجز رجل مســلح رهائن في بنك مطالبا بسحب 

أمواله المودعة.
وكانت شــبكة الكهربــاء الوطنيــة تتداعى قبل 

الأزمة، فتنقطــع الكهرباء لفترات في مختلف أرجاء 
البــلاد. والآن لم تعد الحكومة الُمفلســة تقوى على 
التابعة لها بشكل كافٍ.  تشــغيل محطات الكهرباء 
وعادة لا تحصل المنازل على أكثر من ساعة يومياً من 

كهرباء الحكومة.
، التي تدير سوبر ماركت في  وتقول يولا المسِــنّ
د مشــترك  بيروت، أنها تســتخدم الكهرباء من مُولِّ
للحي لتبقي على إنارة منزلها. وعندما تأتي كهرباء 
الحكومة تســارع يولا بتشغيل غســالة الملابس إذ 

في هــذا الوقت فقط يكــون التيار كافيــا لذلك. أما 
بالنسبة للمُدرسة سارة سابقة الذكر فقد أصبح من 
الصعب عليها وضع ما يكفي من الطعام على الطاولة 
لأســرتها على الرغم من أنها وزوجها يعملان براتب 

ثابت.
وقبل الأزمة كانت ســارة وزوجها معا يتقاضيان 
ثلاثة ملايــين ليرة لبنانية في الشــهر، وهو ما كان 
يســاوي ألفي دولار تقريباً حسب سعر الصرف في 

ذلك الوقت البالغ 1500 ليرة للدولار.
والآن أصبحــت قيمة دخليهما معا لا تتجاوز 140 
دولاراً، حتى بعد زيادة متواضعة في راتب ســارة. 
فقد انخفض ســعر الليرة إلى 25 ألف ليرة للدولار 
مما دفع أســعار المنتجات المســتوردة والمحلية إلى 

عنان السماء.
وقالت ســارة، مكررة انتقــادات محلية ودولية 
لأسلوب إدارة الأزمة، أن الزعماء اللبنانيين يرفهون 
عن أنفســهم بتوجيــه الإهانــات لبعضهم البعض 
وتبادل الاتهامات بالفســاد، معبرة عــن اعتقادها 

بأنهم كلهم لصوص في الواقع.
ميليشــيات  قــادة  وبعضهم  الساســة،  ويقــر 
والبعض الآخر من أُسر تمتعت بنفوذ كبير على مدى 
أجيال على الطوائف المسيحية والمسلمة في البلاد، 
الفســاد موجود لكنهــم ينفون مســؤوليتهم  بأن 
عنــه، ويقولون إنهم يبذلون ما في وســعهم لإنقاذ 

الاقتصاد.
غير أن الخلاف الطويل والمستمر بشأن من يرأس 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أســهم في تعطيل 
المحادثات مع »صندوق النقــد الدولي«، التي تعتبر 
حيوية لفتح الطريق أمام وصــول الدعم الخارجي 

خاصة من فرنسا.
وتراجــع مانحون كان يُعتد بهــم ذات يوم، مثل 
الســعودية، معربين عن غضبهم مــن تنامي النفوذ 

الإيراني في لبنان عن طريق حزب الله الشيعي.
ويقول شادي علي محمود )39 عاما( بعد عودته 
إلى منزله من عمله في مطبخ أحد المطاعم معلقاً على 
أداء الساسة »إذا كل واحد منهم تبرع بشيء بسيط 
من ثروته لعائلات فقيرة، لا يعود فيه فقر في لبنان. 

أنظر إلى البرّاد )الثلاجة(، إنه فارغ«.

السودان يتوسع في صادرات الذهب
بعد توقف المساعدات الخارجية

■ الخرطوم - رويترز: سيتوســع الســودان في استخدام 
صادرات الذهب في تغطية واردات الســلع الأساسية، مع بدء 
العمــل بالميزانيةالعامة الجديــدة لعام 2022 دون مســاعدات 
خارجيــة وســط تراجع حــاد لاقتصــاد البلاد بعــد الانقلاب 

العسكري.
وانقطعــت مليــارات الــدولارات مــن المســاعدات الأجنبية 
المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر/تشرين 
الأول الذي أنهى ترتيباً لاقتســام السلطة مع المدنيين في إطار 
مرحــــلة انتــــقالية مــنذ الإطــــاحة بحــــكم عمر البــشير في 

.2019
وقالــت وزارة الماليــة فــي بيان صــدر في وقــت متأخر من 
مســاء الأحد أن التوجيهات الجديدة تخصص 70 في المئة من 
عائدات تصدير الذهب لاستيراد »السلع الإستراتيجية« والتي 
عــادة ما تشــمل الوقود والقمح والباقي لاســتيراد »الســــلع 

الأساســية«.
وتهــدف توجيهات أخــرى إلى تقليــص الوقت والرســوم 

المتعلقة بعملية تصدير الذهب.
وصدّر الســودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في افريقيا، 
عبــر القنوات الرســمية 26.4 طن في الأشــهر التســعة الأولى 
مــن العام الماضــي، و25.2 طن فــي 2020 وفقــا لبيانات البنك 
المركزي. ويقدر مســؤولون أن أربعة أمثال هــذه الكميات يتم 

تهريبها للخارج.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الســودانية الرســمية »ســونا« أن 
الميزانيةالعامة التي أُقرت الأســبوع الماضــي تهدف إلى زيادة 
الإنفاق والإيــرادات غير الآتية من المســاعدات الأجنبية بأكثر 
مــن الثلــث، وتتضمن عجــزا قــدره 363 مليار جنيه ســوداني 

)826.88 مليون دولار(
وذكــرت الوكالــة إن المســاعدات بلغــت 839 ملـــيون دولار 

.2021
يذكر أنه منذ الانقلاب انخفض ســعر العملة من 445 جنيهاً 

سودانيا للدولار إلى 495 جنيهاً للدولار.
واتهمــت الأحزاب السياســية قادة الجيــش بالقضاء على 

المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر.
وقالت دول غربية ومؤسســات مالية أجنبية إن المساعدات 

لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون.
وقال وزير المالية، جبريل ابراهيم، في ديسمبر كانون الأول 
أن الحكومة ســتعتمد على موارد الســودان الداخلية لكنها لن 

تتمكن من تغطية كلفة  كل السلع الإستراتيجية.
وتفيــد تقديــرات الأمم المتحــدة بأن وحدا مــن كل ثلاثة من 
سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة 

بنحو مليون عن العام الماضي.
)الدولار يساوي 439 جنيهاً سودانياً(.

 هبوط أسعار النفط سيكون أكبر خطر يحول دون ذلك

توقعات بأن تشهد منطقة الخليج نمواً أسرع خلال العام الحالي
■ بنغالــورو - رويتــرز: أظهــر اســتطلاع 
دول  أن  الاقتصاديــين  لآراء  رويتــرز  أجرتــه 
مجلس التعاون الخليجي الســت ستشهد أسرع 
نمــو اقتصــادي تحققه منــذ ســنوات، غير أن 
الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار 

النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.
وقــد ارتفعت أســعار النفط، التــي تعد أحد 
العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج، 
إلــى أعلى مســتوياتها منذ 2014 يــوم الأربعاء 
الماضي تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة 
في دول رئيســية منتجة منها الإمارات وروسيا 

ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.
الذي  الاســتطلاع،  في  اقتصادياً   25 وتوقــع 

أجري من 11 إلــى 19 يناير/كانــون الثاني، أن 
الدول الســت ستشهد نمواً أســرع هذا العام مما 

كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر.
وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات 
بنمو يبلغ 5.7 في المئــة، تليها الكويت والإمارات 

بنمو 5.3 و4.8 في المئة على الترتيب.
ومــن المتوقع أن تشــهد قطر وســلطنة عمان 
والبحرين نمــواً يتراوح في المتوســط بين 3.0 
و4.0 في المئة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون 
هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة 

سنوات.
وقالــت رئيســة قســم الأبحــاث وكبيــرة 
الوطني«،  دبي  الإمــارات  »بنك  في  الاقتصاديين 

خديجــة حق »رغم السياســة المالية المتشــددة 
نســبياً، وبعض الريــاح العكســية الخارجية، 
نتوقع أن تشــهد اقتصــادات مجلــس التعاون 
الخليجي نمواً أسرع في 2022، مع استمرارها في 

الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي«.
وأضافــت »رغــم أن التوقعات لعــام 2022 لا 
تزال بناءة نســبياً فلا تزال هنــاك درجة عالية 
من الغموض خاصة فيمــا يتعلق بتطور جائحة 

فيروس كورونا«.
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي 
مع احتمال اســتمرار التضخم، فــإن التوقعات 

للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.
ومــن المتوقع أن يظل التضخم بــين 2.0 و2.8 

في المئة هذا العام. وجــاءت أقل قراءة للإمارات 
والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0 في المئة وكان 

أعلاها في قطر عند 2.8 في المئة.
للنفط  مصــدر  أكبر  الســعودية،  وستشــهد 
في العالــم وأكبر قوة اقتصادية وسياســية في 
المنطقة، نمــواً اقتصادياً يبلغ 5.7 فــي المئة هذا 
العام. وإذا تحقق ذلك فســيكون أسرع معدل نمو 
منذ 2012 عندما بلغ متوســط أسعار النفط نحو 

111 دولاراً للبرميل.
في  عنها  التوقعات  متوســط  زيادة  وبخلاف 
الاستطلاع الذي أجرته رويترز في شهر أكتوبر/

تشــرين الأول، فقد أظهر نطــاق التوقعات أيضا 
زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.

ومن المتوقــع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز 
التجاري العالمي وثانــي أكبر اقتصاد في مجلس 
التعاون الخليجي، بنسبة 4.8 في المئة هذا العام 

مسجلًا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.
ويصاحب الاعتماد على أســعار الطاقة خطر 
التعافي الاقتصادي سلباً بأي اضطراب في  تأثر 
الأسعار بســبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
وقال تســعة من عشرة اقتصاديين أجابوا عن 
ســؤال أضاغي أن أي انخفاض في أسعار النفط 
وظهــور متحورات جديدة من فيــروس كورونا 
هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس 

التعاون الخليجي هذا العام.

وقال رالف ويغرِت، رئيس الفريق الاقتصادي 
افريقيا في »آي.إتش. للشرق الأوسط وشــمال 

إس ماركت«، أن »خطر انخفاض أســعار النفط 
لا يزال أكبــر المخاطر على منطقة مجلس التعاون 
الخليجي، في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد 
ســتظل تلعب دوراً وتؤثر ســلباً على الاقتصاد 
العالمــي، غير أن اقتصــادات مجلــس التعاون 

الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر«.
وأضاغ »نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز 
كثيراً جداً علــى الجانب الصعــودي بالفعل ... 
ويســتند نمو الناتج المجلي في مجلس التعاون 
الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على 

النفط في 2022«.

في أول اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني منذ حوالي 4 شهور 

دة ميزانية 2022 خلافات حول سعر صرف الليرة في مُسَوَّ
■ بيــروت - رويترز: اجتمــع مجلس الــوزراء اللبناني أمس 
الإثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشــرين الأول بعد أن أنهى حزب 
دة  الله مقاطعته لجلســاته، لكن مــع اعتراضه القوي على مُسَــوَّ

الميزانية، وهي البند الأساسي على جدول الأعمال. 
ومع غــرق لبنان في واحدة مــن أكثر الأزمــات المالية حدة في 
العالــم، يأمــل رئيس الــوزراء نجيــب ميقاتي أن يســاعد إقرار 
الميزانيةفي المحادثات مــع »صندوق النقد الدولي« التي بدأت أمس 

الإثنين.
وفشــل لبنان منذ عام 2020 في إحراز تقدم يضمن له الحصول 
علــى خطــة إنقاذ مــن الصنــدوق، مع عــدم وجود مؤشــر على 

الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.
وأعــرب ميقاتــي عن أمله فــي أن »تتعــاون الحكومــة بروح 
المســؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد 
تتحمل المناكفات وملت الخلافــات، وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين 

الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر.«
وكان رئيس كتلــة حزب الله البرلمانيــة، النائب محمد رعد، قد 
قال أمس الأول »إن مشــروع الميزانيةالذي بدأنــا نقرأ عنه القراءة 
الأوليــة، لا يبشــر بخير ولا يجعلنــا نتجه لتنال الميزانيةشــرف 

موافقتنا عليه«.
دة الميزانيةالمطروحة »لا تنطوي على أي توازن  وأضاغ أن مُسَوَّ
ولا تعطي النــاس حقوقهم وتحملهم الأعباء، بعد أن حملتهم الأزمة 
الكثير مما نهب مــن أموالهم وصودر من ودائعهم وأهمله وأســاء 
التصرف به المسؤولون في بلادنا، والسماسرة في المصارف وغير 
المصارف«. كما اعترض أكبر حزب مســيحي في لبنان، وهو التيار 
الوطني الحر، على بند في مشروع الميزانيةيمنح وزير المالية الإذن 

بتحديد سعر الصرف.
وفقــدت الليرة أكثر من 90 في المئة مــن قيمتها منذ انزلاق لبنان 
إلى الأزمة المالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 
ليرة للدولار فيما يتغير ســعر العملة في السوق الموازية وسجلت 

أكثر من 23 ألفا أمس الإثنين.
قال وزير المال، يوسف الخليل، أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر 
صرف الــدولار في ميزانيةعام 2022 »لكن الأرقام قد لا تكون بعيدة 
عما يحكى« عن أســعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار حسب 

ما أفاد تلفزيون »الجديد«.
وكان وزير المال يشــير بذلك إلى الأســعار التي أوردتها وكالة 
رويتــرز يوم الجمعة الماضــي عندما قال مصدر رســمي لبناني أن 

لبنان ســيطبق هذا السعر للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة، 
مبتعداً في ذلك عن السعر الرسمي الذي استخدم سابقا وهو 1500 
ليرة للدولار.  وذكر الخليل أن الدولار الجمركي يتحدد وفقا لســعر 
منصــة »صيرفة« التابعة لمصرف لبنان المركزي. وبلغ معدل ســعر 
»صيرفة« يوم الجمعة الماضــي 22700 ليرة للدولار، وهو أقل بقليل 

من سعر السوق الموازية البالغ أمس الإثنين 23300 ليرة.
ويعد توحيد أســعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات 

سياسات صندوق النقد الدولي.
وفشلت محاولة ســابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020، 
وســط خلاف بين الحكومة والبنــوك التجارية ومصــرف لبنان 
المركزي حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيع عبئها. 
وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر/كانون الأول أن لبنان اتفق 
على رقم 69 مليار دولار للخســائر التي قــال الصندوق إنه بصدد 
تقييمها. ولم تصــدر الحكومة بعد مقترحات جديــدة حول كيفية 

توزيع الخسائر.
وقالت متحدثة باســم »صندوق النقــد الدولي« يوم الجمعة إن 
الصندوق يعتزم »الاســتمرار في المشــاركة عن كثب في الأسابيع 
المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة إستراتيجية إصلاح شاملة«.

الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز الشراكة
في مجالات رئيسية مرتبطة بطاقة المستقبل

إسرائيل والإمارات تنشئان صندوقاً للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة

الإمارات تعتمد أول إطار تنظيمي في الخليج 
لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة 

■ أبوظبــي - د ب أ: بحثت حكومتا دولة الإمارات وألمانيا إطلاق برنامج 
عمل موســع يســتهدف تعزيز الشــراكة بالركائز الثلاثــة المرتبطة بطاقة 
المستقبل، والمتمثلة في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءتها وإدارة 

الطلب عليها، أضاغة إلى تمكين تخزين أعلى للطاقة الخضراء.
 كما يشــمل الوقود لقطاعي الطيــران والبحرية، إلى جانب شــراكتهما 
الطموحة في قطاع الطاقة بمختلف أشــكاله، وذلك في إطار استكمال »إعلان 

النوايا« للتعاون المشترك الذي وقعه البلدان في بداية عام 2017.
ووفق وكالــة أنباء الإمــارات »وام« أمس الإثنين، جاء ذلــك خلال لقاء 
افتراضي ترأسه ســهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية 
التحتية ممثلًا لحكومة دولة الإمارات، وباتريك جرايتشــن وزير الدولة في 
الــوزارة الاتحادية للشــؤون الاقتصادية والعمل المناخي مـــمثلًا لحكومة 

ألمانيا.
وناقش اللقاء طموحات البلدين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، 
ودور الشــراكة في تحقيــق هذه الأهداف، ومســتهدفات الريــادة العالمية 
للجانبــين، والتأكيد على ضرورة تبادل المعرفــة والابتكارات التكنولوجية 
الهادفة إلى تســريع تطور »الهيدروجين الاخضر«، واعتبار مواءمة اللوائح 

والشهادات في القطاع بين البلدين أولوية رئيسة قصوى.
وتم خلال الاجتمــاع اعتماد أولويات التعاون والأنشــطة التي ســيتم 
تنفيذها في إطار الشــراكة خلال عام 2022، وســبل تعزيز الحوار المشترك 
للســنوات المقبلة، وتأكيد أهمية استغلال الشــراكة نحو التحول إلى أنظمة 

الطاقة منخفضة الكربون.
وأكـد سـهيل المزروعـي علـى ضـرورة بذل مـزيد من الجـهد والتــعاون 
المشترك في مشـاريع ترشيد اسـتهلاك الطـاقة، الأمر الذي يدعم مستهدفات 
إستراتيجية الإمارات الوطنية للطاقة 2050، الهـــادفة إلى رفـــع كـــفاءة 
الاســتهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مســاهمة الطاقة النظيفة 
في إجمـــالي مزيج الـــطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، 
أضــاغة إلى خفـــض الانبـعاثات الكـــربونية من عملية إنـتاج الكهـرباء 

بنـسبة %70.
ووشدد على متانة الروابط الإستراتيجية والعلاقات الثنائية التي تجمع 
بلاده وألمانيا، والتي تتســم بتوســع وقوة كبيرين، وأن الدولتين يجمعهما 
تعاون نشــط في مجال الطاقة، ، أملا مواصلة التعاون وتوســعته ليشمل 

قطاعات جديدة منها البنية التحتية والنقل الجوي والبحري.

■ القــدس المحتلــة - وكالات الأنبــاء: وافق 
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على تأسيس 
للابحاث  مشــترك  إســرائيلي  إماراتي  صنــدوق 
والتطويــر لدعم مشــاريع التكنولوجيــا العالية 

)هايتِك( بمشاركة شركات إماراتية وإسرائيلية. 
ويهدف الصندوق لتشــجيع التعاون في قطاع 
الابتــكارات التكنولوجية ومســاعدة الشــركات 
الإســرائيلية على الوصول إلى الموارد غير المتاحة 
في إســرائيل حســب بيان مــن وزارة الخارجية 

الإسرائيلية. 
أن  إســرائيل«  أوف  »تايمــز  صحيفــة  قالــت 
الصندوق سوف يساعد الشركات الإسرائيلية على 

إيجاد شركاء لها في الإمارات. 
وســوف يخصــص الصنــدوق، الــذي اقترح 
تأسيســه وزيرا الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد 
والعلوم والتكنولوجيــا والابتكار اوريت فاركاش 
هاكوهــين، 15مليون شــيكل )4.8 مليــون دولار ( 
ســنوياً وعلى مدار العقد المقبل، وستوفر الإمارات 

مبلغا مماثلا ليصل الأجمالي إلى 300 مليون شيكل 
)95.5 مليون دولار(. 

وقال لابيد، في تغريدة عبر صفحته الرســمية 
علــى تويتر »تتشــارك إســرائيل والإمــارات في 
الشــغف بتطوير تقنيات متقدمة من شأنها تحسين 
والبحث  التطوير  صندوق  يشــكل  حياتنا،  نوعية 
الثنائي المحرك لهذا التوجــه«. وأضاغ »هذا يعني 
العمل معا في إنتاج وتسويق منتجات تكنولوجية 

ابتكارية على المستوى الإقليمي والعالمي«.

■ دبي - رويترز: قال المكتب الإعلامي لحكومة 
أبوظبــي أن »هيئة الأوراق المالية والســلع« في 
الإمارات وافقت على الإطار التنظيمي لشــركات 
الاســتحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك للمرة 

الأولى في منطقة الخليج.
وأضاغ المكتب أن ذلك يســمح للمســتثمرين 
في الخارج بالتقدم بطلــب للموافقة على إدراج 
شركات الاســتحواذ ذات الأغراض الخاصة في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت سوق أبوظبي في بيان منفصل أن هذه 
الخطوة ستمهد الطريق لقيد أول شركة استحواذ 

ذات غرض خاص في العام الجاري.
وشركات الاســتحواذ ذات الأغراض الخاصة 
أداة استثمارية بدأت تزدهر في آسيا رغم فقدانها 
ازدهارها  المتحدة بعــد  الولايــات  لبريقها فــي 
فــي البدايــة. وتتيح هــذه الأداة جمــع أموال 
للاستحواذ على شــركة خاصة بغرض تحويلها 
إلى شــركة مســاهمة عامة بما يســمح بإدراج 

الشركة المستهدفة في أسواق الأسهم بسرعة أكبر 
من وتيرة الطرح العام الأولي التقليدية.

وتأتــي الموافقة على الإطار التنظيمي وســط 
تنافس اقتصادي بين أبوظبي والسعودية. 

وتعمل دبي على إنعاش ســوق الأوراق المالية 
فيها إذ أن البورصات الأكبر مثل ســوق أبوظبي 
وســوق »تداول« في الرياض تجتــذب عمليات 

إدراج أكبر وسيولة أعلى.
التنظيمي  الإطــار  أن  أبوظبي  ســوق  وقالت 
الجديد »الذي تأســس على غــرار أفضل النظم 
المعمــول بها في الولايات المتحــدة والعالم لهذه 
الشركات« سيتيح للمســتثمرين الدوليين فرص 
نمــو فريــدة. وأضاغت أنهــا و«دائــرة التنمية 
الاقتصادية« لأبوظبــي طورتا النظام الجديد مع 
»هيئــة الأوراق المالية والســلع« ومجموعة من 

المتخصصين في الاستثمار.
وقالت أيضاً أنه سيكون على المستثمرين جمع 
ما لا يقل عن 100 مليون درهم إماراتي )27 مليون 

دولار( في الطرح العــام الأولي، على أن تتضمن 
والكفلاء  للمستثمرين  يضمن  ما  المباعة  الصكوك 

الحق في تحويلها إلى أسهم.
وتابعت أنه لابد لشــركات الاســتحواذ ذات 
الأغراض الخاصة أن تودع 90 في المئة من حصيلة 

الطرح العام الأولي في حساب لا يدر فائدة.
وفي الأســبوع الماضي وافق المســاهمون في 
شركة »فيســتاس ميديا أكويزيشن« للاستحواذ 
الأمريكية  ناســداك  بورصة  في  المدرجة  الخاص 
على الاندماج مع شــركة »أنغامــي« التي تنافس 

شركة »سبوتيفاي« في الشرق الأوسط.
وفي العــام الماضــي قالت »أنغامــي« أن هذا 
الاندمــاج ســيجعلها أول شــركة من شــركات 
التكنولوجيا في منطقة الشــرق الأوســط تدرج 

أسهمها في سبورصة ناسداك.
إبرام  بشروط  الوفاء  بعد  الاندماج  وسيكتمل 
الصفقة وبعدها ســيبدأ تداول ســهم الشــركة 

المدمجة برمز »إيه.إن.جي.إتش«.

منقبون غير شرعيين يبحثون عن رواسب الذهب في طين تراب من منجم سطحي في شرق السودان
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وزارة  أعلنــت  رويتــرز:   - الكويــت   ■
نســبة  أن  الإثنــن  أمــس  الكويتيــة  الماليــة 
المرتبات والدعوم ســتبلغ 74.5 فــي المئة من 
إجمالــي المصروفــات في مشــروع الميزانية 
العامة للســنة الماليــة المقبلة، بينما ســتكون 
المصروفات الرأســمالية على المشــاريع 13.2 

في المئة فقط.
وقالــت وزارة الماليــة إنها قدمت مشــروع 
ميزانيــة الســنة الماليــة 2022-2023 بعجــز 
متوقــع 3.1 مليار دينــار )10.26 مليار دولار( 
وذلــك بانخفاض نســبته 74.2 فــي المئة عن 

العام المالي السابق.
توقعت الميزانيــة وصول إيــرادات النفط 
للكويــت عضو »أوبك« إلــى 16.7 مليار دينار 
في الســنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 

2023، بزيادة 83.4 في المئة.
وأورد بيــان وزارة المالية أن من المتوقع أن 
تبلــغ الإيــرادات 18.8 مليار دينــار والإنفاق 

21.9 مليار دينار في 2023-2022.
ومــن المتوقــع أن تبلــغ المرتبــات وما في 
حكمهــا 12.82 مليــار دينــار،  وأنــواع الدعم 

المختلفــة 3.53 مليــار دينــار، بينما ســتكون 
المصروفات الرأسمالية 2.9 مليار دينار.

ووضُعــت الميزانية الجديدة على أســاس 
متوسط قدره 65 دولاراً لســعر برميل النفط 
،وإيرادات نفطية متوقعــة 16.7 مليار دينار، 
بارتفاع نســبته 83.4 فــي المئة عــن الميزانية 

الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار.
وتم تقدير الإيــرادات غير النفطية عند 2.1 
مليار دينار بارتفاع نســبته 15.3 في المئة عن 

الميزانية الحالية.
وأكد وزيــر المالية عبدالوهاب الرشــيد أن 
مشــروع الميزانيــة الجديــدة التزم بترشــيد 

الإنفاق العام.
وضـــعت  الماليـــة  وزارة  أن  وأضـــاف   
مليــار   22 يتـــجاوز  لا  لـــلميزانية  ســـقفاً  
ديـــنار »مـــع المحافظــة علــى نســبة صحية 
للإنفاق الرأســـمالي لدعم عجلة الاقتصــــاد 

الوطنــي«.

Economy
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

للخلاص من الدفع بعملات أجنبية واحتيال السماسرة

ارتفاع إيجارات المساكن يدفع اليمنيين نحو بدائل مؤلمة 
■ عــدن - الأناضــول: يوماً بعــد آخر تزداد 
اليمنيين وتضيق عليهم مساحات الحياة  معاناة 
التي  القاهرة  والظروف  المركبة  الأزمات  بســبب 
أفرزتها الحرب الدائرة في البلاد منذ 7 أعوام، بين 
القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي. فمن 
مظاهر القتل والتدمير والنزوح وغلاء المعيشــة 
وتردي الخدمات وتدهــور الاقتصاد، إلى ارتفاع 
إيجارات المســاكن وصعوبة الحصول عليها، في 
ظل تهافت أصحاب العقارات على التعامل بالعملة 
الصعبة )الريال السعودي، والدولار الأمريكي(، 
ما دفــع الفئة الأكثر من الســكان لاتخاذ الأكواخ 

الخشبية وصفائح بقايا الحديد سكناً لهم. 
فمنذ 14 شهراً يحاول فؤاد سالم خميس، وهو 
نازح من قريته بســبب الحــرب، الحصول على 
شــقة في عدن، بعد أن دفعته المعارك إلى مغادرة 
منزله فــي محافظة الحديدة غربــي البلاد. لكنه 
في كل مرة يصطدم بأســعار خياليــة لا طاقة له 
توقف  حكومي،  كموظف  المحدود  لدخله  بتحملها 
صرف مرتبه منذ سنوات. يقول سالم وهو يروي 
مأســاته » فور وصولي وأســرتي عدن، اتجهت 
إلى بيت أحد أقارب زوجتي في مدينة دار ســعد، 
للجلــوس عندهم مؤقتــاً، ثم البحث عن شــقة 
صغيرة تأويني وأفراد أســرتي المكونة من زوجة 

و4 أطفال«. 
ويضيــف »كنت متفائــلًا في بــادئ الأمر في 
الحصــول على شــقة بمبلغ زهيــد، لكن أحلامي 
ذهبت أدراج الرياح، بعــد أن وجدت الجميع هنا 
يتحدث بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي«. 
ويتابع »شــقة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ 
تصــل أجرتها فــي بعض الأماكن إلــى 800 ريال 
ســعودي ما يعادل 300 ألف ريال يمني، أي أكثر 
من 4 أضعاف معاشــي الشــهري الذي لا يتجاوز 

70 ألفاً«.
وبحســرة يواصل حديثه »أشــعر بعد مرور 
أكثر من عام أن همــوم الدنيا كلها قد اجتمعت في 

رأسي، إذ لا مأوى يحتضنني وأسرتي ولا رواتب 
منتظمة، يصاحــب ذلك غلاء معيشــة وأوضاع 

مزرية«.
وأضاف »لــم يبد أقــارب زوجتي تذمــرًا من 
مكوثنا معهم إذ يظهرون دائمًا حبهم وســعادتهم 
بوجودنا، لكن نظرات الإشــفاق والرثاء ترمقني 
كلما ولجت باب المنزل، وتشــعرني بالعجز وقلة 

الحيلة«.
لم تقتصر معاناة فــؤاد عند صعوبة الحصول 
على شــقة متواضعة، لكنه يخوض يومياً صراعا 
أخر بحثًا عن عمل، يســد به جوع أطفاله، ويقول 
»أخرج في الصباح بحثاً عن عمل يعينني وأسرتي 
على مواجهة ظروف الحياة القاسية، لكنني أعود 

بخفي حنين، فأبقى هائماً غريباً في وطني«.
ومنذ سنتين وأكثر شدّد مُلّاك العقارات في عدن 
من شــروطهم وطلباتهم وإجراءاتهــم في عقود 
تأجير العقــارات والمســاكن، إذ يرفض جميعهم 
التعامل بالعملــة المحلية، ويصــرون على الدفع 
بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، الأمر الذي 
دفع الكثير إلى ترك مســاكنهم. ويقول الصحافي 
فضل علي مبارك »يعود السبب في لجوء أصحاب 
العقارات إلــى اعتماد العملات الأجنبية إلى حالة 
عدم الاســتقرار التي تشــهدها العملــة اليمنية 

وانهيارها المتلاحق أمام العملات الأخرى«.
المعاناة فهو  ويضيف »المؤجر ليس بمنأى عن 
يبحــث عن تلبيــة احتياجاته وأســرته، كما أن 
عملية البناء وتشــييد العقارات وقيمة الأراضي 
أصبحت باهظــة جدا وتعتمد العملة الأجنبية في 

تعاملاتها«.
أزمة  السكنية  الإيجارات  ارتفاع  أصبح  وهكذا 
اجتماعيــة كبيرة، تضاف إلــى الأزمات الأخرى 
التي خلقتها الحرب، ما دفع الكثير من الأســر إلى 
البحث عن بدائل مؤلمة. تقول نــادرة العزعزي، 
وهي نازحة مــن مدينة تَعز، أنها اضطرت لاتخاذ 
منــزل مــن الأخشــاب وصفائح الحديــد لعدم 

قدرتها وزوجها المقعد بســبب مــرض القلب على 
الاستئجار ولو بـ 50 ألف ريال يمني، ما يعادل 30 

دولاراً، فكيف بمئات الألاف؟«.
وتضيف وهي تحمل طفلتها الرضيعة في أحد 
شــوارع خورمكسر »لا نجد ما نســد به جوعنا، 
لذلك أضطر للخروج إلى الشارع بحثا عما يجود 

به المتصدقون مــن المارة«. وأضافــة إلى ارتفاع 
إيجارات المســاكن يتعرض الكثيــر من الراغبين 
في الاستئجار إلى همّ آخر يضاعف من معانتهم، 
يطالبون  الذيــن  السماســرة  »ابتزاز  في  يتمثل 
الباحثين عن ســكن بدفع مبالغ مالية طائلة كبدل 
مواصلات، وأتعاب، بغض النظر عما إذا نجحوا 

في توفير المنزل للمســتأجر أم لا«، حسبما قالت 
منى صالح الشرفي في مقابلة حول هذا الموضوع.

وأضافت »معاناة المســتأجرين لها وجه آخر، 
يتمثل فــي تلبية طلبات الدلالين )السماســرة(، 
إذ لم يكتفوا بمــا تم أخذه خلال فتــرة المتابعة، 
بــل يطالبون عند نجــاح المهمة ما يــوازي قيمة 

إيجار شــهر كامل«. وقالت أيضــاً »تعرفت خلال 
فترة بحثي الممتدة لستة أشــهر على أكثر من 30 
دلالًا، وأُرهقــت مادياً ونفســياً بســببهم«.و في 
أكتوبر/تشرين من العام الماضي، قررت الحكومة 
اليمنية إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية 
الداخليــة بالعملــة الأجنبيــة واقتصارها على 
العملة الوطنية )الريال(، لكن القرار لم يجد الآلية 
لتنفيذه على الأقل حتى اللحظة. يقول د. مبروك 
الحســني، الخبير في مجال التخطيط  »للقضاء 
على هذه المشــكلة التي تؤرق حياة غالبية الأسر 
اليمنية لابد من العمل بشــكل سريع لتنفيذ قرار 
الحكومة ومحافظ عــدن، القاضي بعدم التعامل 
بالعملة الأجنبيــة في كافة التعامــلات بما فيها 

الإيجارات«.
بالعملة  ووصف مبــروك، دفــع الإيجــارات 
عليه  تترتب  لأنــه  الكوارث«،  بـــ«أم  الخارجية 
أشياء كثيرة منها صعوبة توفير المبلغ، ورفع سعر 
الــدولار، فضلًا عن عدم قــدرة الموظف الحكومي 
على دفع المبلغ، ما يؤدي إلى دخول المستأجر في 

صراع مع المؤجر، ربما ينتهي إلى القضاء«.
وأوضح أن »راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 
80 ألف ريــال يمني ما يعادل أحيانــا 50 دولاراً، 
والايجارات تصل إلى أكثر من 300 ألف ريال، هذا 
الأمر دفع بعض المواطنين إلى التقشــف يتقشف 

في المأكل والمشرب والصحة وغير ذلك«.
ولا تقتصر أزمة الإسكان على العاصمة المؤقتة 
عدن فقط، إنما تشــمل معظم المدن اليمنية، الأمر 
الذي يجعل إصدار القوانين والتشريعات لتأمين 
حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم واجبًا وضرورة 
مُلحّة.  غير أن الحل الجذري لمعضلة الســكن في 
البلاد يتطلــب إيقاف الحــرب، ومعالجة تدهور 
الاقتصاد، وتفعيل مؤسسات الدولة، واستئناف 
صرف مرتبات الموظفين،  وإنعاش الاســتثمار في 
مجال العقــارات، ووضع خطــط تنموية تراعي 

النمو السكاني.

10 تريليونات دولار تعاملات مصرف صيني
مع بريطانيا في 7 سنوات رغم الخلافات السياسية

■ لندن - د ب أ: رغم تدهور العلاقات السياســية بين بريطانيــا والصين، أظهرت بيانات 
اقتصادية نشرت أمس الإثنين أن نشاط فرع »بنك التشييد الصيني« في حي المال في العاصمة 

البريطانية »سيتي أوف لندن« يشير إلى قوة العلاقات المصرفية.
وحســب بيانات البنك الوحيد المسموح له بتسوية التعاملات المالية بين الصين وبريطانيا 
بالعملة الصينية فقــد أدار معاملات مالية بين الجانبين بقيمة حوالي 64 تريليون يوان صيني 
)10 تريليونات دولار( منذ 2014 وهو أكبر نشاط مصرفي عابر للحدود للبنوك الصينية خارج 

آسيا.
وقال يانج أيمين، الذي يدير فرع البنك الصيني في لندن منذ 2018، أن البنك يســتهدف نمو 
معاملاته في بريطانيا بأكثر من 10% ســنوياً خلال العام الحالي بعد نموها خلال العام الماضي 
بنسبة 18% إلى 11.9تريليون وون.  كما يتوقع نمو نشاط شركات الخدمات الصينية المسجلة 

في لندن حالياً.
وأضــاف أن لندن يمكن تعيد الســيناريو الذي ســارت فيه هونغ كونغ من قبل بالنســبة 
للعلاقــات المالية والمصرفية مع الصين، مشــيراً إلــى اتفاق التعاون بين بورصتي شــنغهاي 
ولندن للأوراق المالية والذي يســمح للشركات الصينية بالتسجيل في بورصة لندن والعكس 
بالعكــس، وهو ما يمكــن أن يفتح البــاب أيضاً أمام تداول الســندات الصينية في الســوق 

البريطانية والسندات البريطانية في السوق الصينية أيضا.
يذكر أن »بنك التشــييد الصيني«، وهو ثاني أكبر بنك في الصين، يقدم خدمات التســوية 
والمقاصة أيضاً لأربع شــركات صينية مســجلة في بورصة لندن منهاـ »هواتاي سيكيوريتز« 

و«تشاينا باسيفيك إنشورانس غروب«.
وأعرب يانج عن أمله في تســجيل المزيد من الشــركات الصينية في البورصة البريطانية، 
لكنه أشار إلى توافر خيارات أخرى أمام الشركات، بعد قرار السلطات الصينية توسيع نطاق 

برنامج الإدراج المتبادل للأسهم ليشمل بورصات ألمانيا وسويسرا.

توترات أوكرانيا ترفع الدولار وتهبط بالبِتكوين 
■ لندن/هونغ كونغ - رويترز: ارتفع الدولار بعض الشيء أمس الإثنن، مبتعداً بشكل 
أكبر عن أدنى مســتوياته في شهرين الذي ســجله في الفترة الأخيرة، مدعوماً بالتوترات 
بن روســيا والغرب بشــأن أوكرانيا، واحتمال اتخاذ البنك المركزي الأمريكي موقفا أكثر 

تشددا بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وتراجع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1325 دولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعن الذي 

سجله يوم الجمعة.
وارتفع مؤشــر الــدولار 0.10 في المئة إلى 95.72 . وارتفع الــدولار 0.1 في المئة أمام الن 

الذي يعتبر ملاذاً آمناً ليسجل 113.8 ين للدولار.
وارتفع مؤشــر الدولار 1.3 في المئة منذ يوم 14 ينايــر كانون الثاني. وخلال هذه الفترة 
زادت توقعات العديد من البنوك بشــان سرعة وحجم تشديد المركزي الأمريكي للسياسة 
النقدية. ويبدأ المجلس اليوم الثلاثاء اجتماعاته التي تستمر يومن وقد يشير إلى بدء رفع 
أســعار الفائدة اعتبارا من مارس/آذار. وتشــير أغلب التوقعات إلــى رفع الفائدة 0.25 في 
المئــة في مارس/آذار وثلاث إجراءات رفع بعد ذلك ليصل الإجمالي إلى واحد في المئة في 

نهاية العام.
والعملة الوحيــدة التي ظلت صامدة أمام الدولار كانت اليوان الصيني، الذي ارتفع 0.2 

في المئة إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2018 عند 6.328 .
رة نحو تسعة في المئة أمس الإثنن إلى أدنى مستوياتها  و تراجعت عملة بِتكوين الُمشَــفَّ
منذ ستة أشهر، حيث تســببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار 

عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.
وانخفضــت البِتكويــن 8.8 في المئة إلــى 33058 دولاراً، وهو أدنى مســتوى لها منذ 23 
يوليو/تمــوز لتتكبد خســائر تتجــاوز 50 في المئة منــذ هبوطها من أعلى مســتوياتها على 

الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

استقرار سعر الذهب قبل اجتماع المركزي الأمريكي
■ لنــدن - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب دون تغييــر يذكر أمس الإثنــين مع انتظار 
المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي للحصول على أدلة حول 
رفع أســعار الفائدة، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى 

بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.
واستقر ســعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الســاعة 0403 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.3 في المئة إلى 

1836.80 دولار.
وقال المحلل أفتار ساندو في »فيليب فيوتشــرز« في مذكرة أن المستثمرين سعوا للحصول 
على حماية من المخاوف بشــأن تمديد محتمل للعقوبات الأمريكية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي 

إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا
لكن الذهــب والفضة يواجهان رياحا معاكســة من مخاوف قيام البنــك المركزي الأمريكي 
بتشــديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد قبل شهر لوقف التضخم المرتفع 
باستمرار والذي يعتبره الاقتصاديون آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي خلال العام 

المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط تضخمي لكنه شــديد الحساســية لارتفاع أسعار 

الفائدة الأمريكية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 
24.15 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2124.21 دولار وارتفع البلاتين 0.4 في 

المئة إلى 1032.80 دولار.

»أرامكو«: الطلب العالمي على النفط يقترب من مستويات ما قبل الوباء

المرتبات والدعم يلتهمان ثلاثة أرباع ميزانية الكويت للسنة المالية 2023-2022

■ الرياض - د ب أ: أعلنت شركة »أرامكــــو الســــعودية« 
أن الطلب على النفـــط يقتـرب من مستـــــويات ما قبـــل وباء 
كوفيد-19، وجـددت التأكيد على أن المنتــجن حـول العــالم 
يضـخون اسـتثمارات أقل بكثـير مما يتـطلبه مواكبة الـطـلب.
وقال أمن الناصر، كبير الإدارين التنفيذين في الشــركة، 
للصحافيــن في الظهران حيــث يوجد مقر الشــركة »نقترب 
كثيراً من مســتويات ما قبل الجائحــة ... وما زلنا نتوقع طلبا 

قويا في المستقبل.«
وبعد تفشــي الوباء، تراجع اســتهلاك النفط الخام بعدما 
كان وصــل لنحــو مئة مليــون برميل في اليوم فــي مطلع عام 

2020 . إلا أن »وكالــة الدوليــة الدوليــة« تقــول أن مســتوى 
الاســتهلاك عاد لنحــو 98 مليون برميل في اليــوم اعتبارا من 

أيلول/سبتمبر الماضي.
كما ارتفعت أســـعار النفط منذ بدايــة العام 13% هذا العام 
إلــى أكـــثر مــن 85 دولاراً للبرمـــيل مع اســـتمرار تحـســــن 

الطــــلب.
ولفــت الناصــر إلى أنه لا توجد مؤشــرات حتــى الآن على 
أن ارتفــاع الأســعار يقــود المســتهلكن لتقليــص اســتهلاك 

المحروقات.
تجدر الإشــارة إلى أن دول الخليج من الدول القليلة التي لا 

تزال تنــفق ملــــيارات الدولارات لزيادة قــدرتها الإنتــاجية. 
وتخطــط الســعودية لزيــادة قدرتهــا الإنتاجيــة اليومية من 
الــــخام من 12 مليون برميل إلــى 13 مليون برميل بحلول عام 

.2027
من جهة ثانية أشــار الناصــر إلى أن »أرامكو« ســتواصل 

دراسة بيع بعض الأصول بغض النظر عن سعر النفط.
وعززت الشــركة خططها للتخلص مــن بعض الأصول غير 
الأساســية بعدما انهارت أســعار النفط فــي بداية الجائحة. 
وباعــت العام الماضي حصصاً في خطــوط أنابيب نفط وغاز 

لمستثمرين مقابل نحو 28 مليار دولار.

المنزل الحجري البدائي لعامل تقطيع الحطب علي العمادي في قرية خميس بنيسعد في محافظة المخاريط

بورصة دبي تسجل أكبر هبوط في أكثر
من شهر مع تواصل هجمات للحوثيين

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج أمس الإثنين على انخفاض تماشياً مع الأسهم 
العالمية. وسجل مؤشــر دبي أكبر تراجع في أكثر من شهر، مع إعلان الإمارات عن إحباط هجوم جديد من 
الحوثيين. وهبط المؤشر الرئيسي في دبي اثنين في المئة متأثراً بتراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 3.5 

في المئة ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 في المئة.
وقالت الإمارات أمس الإثنــين إنها أحبطت هجوما صاروخيا آخر للحوثيــين في أعقاب هجوم دموي 
تعرضت له الأســبوع الماضي فيما يشــكل اســتهدافاً من جانب الجماعة اليمنية لصورة الإمارات كمركز 

سياحي وتجاري آمن في المنطقة.
وقالــت جماعة الحوثي، التــي تقاتل تحالفا تقوده الســعودية ويضم الإمارات، إنهــا تريد أن تتكبد 
أبوظبي ثمناً باهظاً لدعمها المجموعات المســلحة التي تقف في وجه مساعيها للسيطرة على مناطق غنية 
بالنفط. وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.1 في المئة مع تراجع سهم »الشركة العالمية 

القابضة« 0.6 في المئة.
وقال كبير محللي الســوق فــي »إكزينيتي غروب«، هان تــان »من المتوقع أن تظل الأســواق العالمية 
حساســة لمؤشــرات السياســة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( هذا الأسبوع. 
وتشهد الأصول التي تنطوي على مخاطر منذ بداية العام الجديد إعادة ترتيب مع توقع إقدام المجلس على 

رفع أشد لأسعار الفائدة في 2022«.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.6 في المئة تحت وطأة انخفاض سهم »مصرف الراجحي« 

1.3 في المئة، وهبوط سهم »البنك الأهلي السعودي« 2.5 في المئة.
وقال وائل مكارم، كبير إستراتيجيّي الأسواق لدى »إكسنس« للوساطة، أن السوق السعودية تواصل 
تصحيحاً بعدما ســجلت أعلى مســتوياتها في أكثر من 15 عاماً هذا الشــهر، إذ يحاول المستثمرون تأمين 

مكاسبهم.. في قطر، ارتفع المؤشر 0.3 في المئة بدعم من صعود سهم »البنك التجاري« 4.4 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشــر الأســهم القيادية في مصــر 0.3 في المئة، مع تراجع ســهم »البنك 
التجاري الدولي« 0.4 في المئة. فيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 12068 نقطة. مكا هبط مؤشر أ]و ظبي 0.1 في المئة إلى 8701 

نقطة، في حين هبط مؤشر دبي اثنين في المئة إلى 3147 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 12523 نقطة، بينما نزل المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 8000 
نقطة. وانخفض المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1810 نقاط، كما انخفض المؤشر العماني 0.5 في المئة 

إلى 4202 نقطة. وفي مصر نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 11616 نقطة.

تباطؤ النمو في منطقة اليورو بتأثير 
المتحور أوميكرون على إنفاق المستهلكين

■ بروكسل - أ ف ب: سجّل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤاً حاداً في كانون الثاني/
يناير، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا على إنفاق المســتهلكين، مما يضع عائقاً 

جديداً أمام تعافي المنطقة.
وجاء في دراسة اســتقصائية شهرية لشــركة »آي.إتش.إس ماركت« أن التباطؤ الذي خفّض 
النمو إلى أدنى مســتوى له منذ 11 شهراً يُنسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنّعين 

من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة.
وأوضحت الشركة الاستشــارية أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحوّرة أوميكرون أعاقت 
خدمات تتطلب التواصل المباشــر مع الزبائن من خلال تغيّب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق 

قواعد التباعد الاجتماعي.
وأشارت إلى تراجع مؤشر مدراء المشــتريات من 53.3 نقطة في كانون الأول/ديسمبر إلى 52.4 
في كانون الثاني/يناير، علما بأن المؤشر كان قد سجّل في آب/أغسطس أعلى مستوى له خلال هذه 

الفترة عند 59 نقطة.  وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.
وقال كريس وليامســون، كبير الخبراء الاقتصاديين في »آي.إتــش.إس ماركت«، أن قطاعات 

السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضرراً.
لكنّه أشــار إلــى أن التاثير علــى قطاعات اقتصادية أخــرى كان »معدوما نســبيا« وأن تأثير 

أوميكرون عامة »يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة«.
وتباينت انعكاســات المنحى العام بين الدول. فقد سجّلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، 
قفزة في الأنشــطة في كانون الثاني/يناير بفضل زيادة متينة في الإنتاج الصناعي وعودة النمو 

في قطاع الخدمات.
في المقابل، تراجع النمو في فرنســا إلى أدنى مستوى منذ نيســان/أبريل، مع شبه مراوحة في 

القطاع الصناعي وأداء أكثر ضعفا لقطاع الخدمات المتضرر من جراء المتحوّرة أوميكرون.
وقــال روري فينيســي، الخبير الاقتصادي في »أوكســفورد إيكونوميكس« الاستشــارية، أن 
تحسّــن القطاع الصناعي »يعطي مزيدا من التطمينات على أن المنطقة تخطّت ذروة الاضطرابات 

في سلاسل الإمداد«.
وتوقّع ألا تؤدي المتحوّرة أوميكــرون »في نهاية المطاف إلى تغيير كبير في توقعات النمو للعام 

2022«، على الرغم من تضرر قطاع الخدمات في كانون الثاني/يناير.

... واستناف إصدار أذون العمل للمقيمين المسُِنين من العمالة الوافدة 
■ الكويت -الأناضول: أعلنت الكويت، الإثنين، اســتئناف إصدار أذون 
العمــل للمقيمين من العمالة الوافدة، ممن يبلغــون عمر 60 عاما فما فوق من 
حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة وما فوقها وما يعادلها من شهادات، بعد 
توقفها منــذ عام. وقال جمال الجلاوي، وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة، ورئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي 
في بيان أن إصدار أذونات العمل للمقيمين، ســيكون مقابل رســم قدره 250 

ديناراً كويتياً )825 دولاراً(.
 وأشــار الجلاوي لوجود شــرط آخر، وهو »أن يكون العامل مؤمنا عليه 
بتأمين صحي شــامل، من إحدى شــركات التأمين المدرجة في سوق الأوراق 
المالية«. وفيما لم تحــدد قيمة التأمين الصحي، فإن المقيم يدفع ضماناً صحياً 
قيمته 50 ديناراً ســنوياً )165 دولارا(، أضافة إلى رسوم أخرى لدى مراجعة 
المراكــز الصحية والمستشــفيات. وأوضح أن القرار يتضمــن بعض الفئات 

المستثناة، المتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين أضافة إلى 
الفلســطينيين من حملة الوثائق، مع مراعاة الهيئــة للجوانب الاجتماعية. 
وأشــار إلى أن القرار ســيطبق لمدة عــام على أن يتــم مراجعته خلال هذه 
الفترة، وفقا لأوضاع سوق العمل، وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي 
سيتم إجراؤها في هذا الشــأن. وأوقفت الهيئة العليا للقوى العاملة إصدار 
إذن العمل لهذه الشريحة البالغ عددها 58 ألفا، منذ نحو عام، بهدف تقليص 

أعداد الوافدين وضمن ملف معالجة التركيبة السكانية.
 وفي ســبتمبر/أيلول 2021، أورد تقرير لـ«بنك الكويت الوطني« أن عدد 
الســكان انخفض بنســبة 2.2 في المئة خلال 2020، ثم واصــل التراجع في 
النصف الأول من العام الماضي بنســبة 0.9 في المئــة ليصل إلى 4.62 مليون 
نسمة. وعزا التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد 

الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد. 
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ميليتاو ينقذ ريال مدريد من هزيمة تاريخية... وفوز قاتل لبرشلونة
القمــة  انتهــت  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
المرتقبــة بــن الغريمــن ميــان وضيفه 
يوفنتوس لصالح الإنتر المتصدر وحامل 
اللقب ونابولي، بتعادلهما الســلبي على 
ملعب "ســان ســيرو" في المرحلة الثالثة 

والعشرين للدوري الإيطالي.
وقبل الدربي الناري المنتظر بن قطبي 
ميانــو في المرحلة المقبلة في الســادس 
من شــباط/فبراير، بات الإنتــر متقدماً 
في الصــدارة بفارق 4 نقــاط على جاره 
الذي فشــل فــي تحقيق الفــوز للمرحلة 
الثانيــة تواليــاً، بعــد فوز فريــق المدرب 
ســيموني إينزاغي السبت على فينيتزيا 
2-1. كمــا اســتفاد نابولي مــن تعادل 
ميــان، إذ تقدم عليه وبــات ثانياً بفارق 
الأهداف بفوزه على ســاليرنيتانا 1-4، 
فيما فشل يوفنتوس في استغال تعثر 
أتالانتــا أمــام لاتســيو )صفر-صفــر( 
لإزاحته عن المركــز الرابع الأخير المؤهل 
لدوري الأبطال وبقي خلفه بفارق نقطة.
ولــم يقــدم الفريقــان الكثيــر، وبــدا 
كل منهمــا عاجــزاً هجوميــاً فــي لقــاء 
خســر خاله ميان جهود نجمه زلاتان 
الأولــى  دقائقــه  فــي  إبراهيموفيتــش 
يوفنتــوس  وكان  الإصابــة.  بســبب 
الطــرف الأفضــل مــن ناحيــة الضغــط 
والاستحواذ لكن بدون خطورة، قبل أن 

يدخل ميان تدريجياً في الأجواء.
وكانــت الفرصــة الأولــى الواضحة 
مشــارف  مــن  بتســديدة  للضيــوف 
المنطقــة خوان كــوادرادو مــرت بجانب 
ميــان  ورد   ،)12( الأيســر  القائــم 
بفرصــة أخطر لرافايل ليــاو الذي أجبر 
علــى  تشــيتزني  فويتشــيخ  الحــارس 
التألــق لإنقــاذ فريقــه )20(. وتعــرض 

ميــان لضربة بإصابــة نجمه المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتــش الذي ترك مكانه 
فشــل  ومــع   .)28( جيــرو  لأوليفييــه 
الفريقن في بنــاء الهجمات التي انتهت 
عنــد أقدام الدفاع فــي الجهتن من دون 
الوصول الى الحارســن، بقــي التعادل 
السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط 
الأول. وفرض يوفنتــوس أفضليته في 
مســتهل الثانــي لكن مع غيــاب الحلول 
الهجوميــة والمــردود المحــدود لألفــارو 
موراتا واضطــرار باولو ديبــالا للعودة 
للخلــف للحصول على الكــرة. وانتقلت 
الأفضليــة بعدهــا الى ميــان الذي هدد 
مرمــى ضيفــه برأســية لجيــرو صدها 
تشــيتزني مــن دون عنــاء )69(. وعلى 
وقــع اســتحواذ عقيــم ليوفنتــوس في 
الدقائق الأخيرة من اللقاء، أطلق الحكم 
صافــرة النهاية بالتعــادل الثاني توالياً 
بن الفريقــن في الــدوري للمرة الاولى 

منذ موسم 1992-1991.
وألحــق نابولي بضيفه ســاليرنيتانا 
هزيمته السابعة عشــرة للموسم بالفوز 
عليــه 4-1. ولا تعكس النتيجــة الكبيرة 
مجريات الشــوط الأول، إذ كان التعادل 
نابولــي  افتتــح  بعدمــا  الموقــف  ســيّد 
التســجيل فــي الدقيقــة 17 عبــر جوان 
جيــزوس، قبــل أن يــرد الضيــوف في 
الدقيقــة 33 بهدف فيديريكو بوناتزولي 
وجــدي  التونســي  مــن  عرضيــة  بعــد 
كشــريدة. إلا أن المخضرم دريس ميرتنز 
أعطــى الأفضليــة للفريــق الجنوبي في 
الوقت بــدل الضائع من الشــوط الأول 
عبــر ركلة جزاء انتزعهــا إليف إيلماس، 
ثم لعب دوراً في الهدف الثالث مع بداية 
الشــوط الثاني من ركلــة ركنية وصلت 

عبرها الكرة الــى أمير رحماني فأودعها 
الشباك )47(. وبعدما نال إنذاراً لتسببه 
بركلة الجزاء في أواخر الشــوط الأول، 
نــال فريديريك فيســيلي الإنــذار الثاني 
وطــرد بعــد تســببه بركلة جــزاء ثانية 
للمســه الكــرة داخــل المنطقــة المحرمة، 
فانبــرى لهــا لورينزو إنســينيي بنجاح 
عشــر  الخامــس  الفــوز  ضامنــاً   ،)53(

للفريق الجنوبي هذا الموسم.
ثمينتــن  نقطتــن  تورينــو  وأهــدر 
فــي صراعــه للمشــاركة في الــدوري 
الأوروبــي أو دوري "كونفرنــس ليغ"، 
بعدما فرط بفوزه الثالث توالياً والرابع 
فــي آخــر أربــع مباريــات بتعادلــه مع 
كان  بعدمــا   1-1 ساســوولو  ضيفــه 
متقدماً من الدقيقة 16 حتى الدقيقة 88. 
كما فرط كاليــاري بفرصة الهروب من 
منطقة الهبوط بســقوطه فــي التعادل 
الايجابي امــام ضيفــه فيورنتينا 1-1 
في لقــاء أكمله الأخير بعشــرة لاعبن 
منذ الدقيقة 64 وأهدر فيه كا الفريقن 
ركلة جــزاء. وبقي كاليــاري في المركز 
الســابع عشــر برصيد 17 نقطــة، فيما 
صعــد فيورنتينــا الــى المركز الســابع 
برصيد 36 نقطة بفــارق الاهداف امام 
لاتســيو المتعــادل ســلبا مــع اتالانتا، 
وبفارق ثــاث نقاط خلــف روما الذي 
الكبيــر خــارج  بــات سادســاً بفــوزه 
بأربعــة  إمبولــي  علــى   2-4 القواعــد 
أهداف سجلها في الشــوط الأول عبر 
تامــي أبراهــام )24 و33( الــذي رفــع 
رصيــده الــى 10 أهــداف، وســيرجيو 
أوليفيرا )35( ونيكولــو زانيولو )37(، 
مقابل هدفن لأندريــا بينامونتي )55( 

ونديم بايرامي )72(.

ليفربول يبقي الضغط على السيتي بانتصار جدلي... وتشلسي يسقط توتنهام وهدف رائع للمغربي زياش
■ لنــدن - أ ف ب: أبقــى ليفربــول علــى آماله في 
المنافسة على لقب الدوري الانكليزي بفوزه على مضيفه 
كريستال بالاس 3-1 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، 
فيما جدد تشلســي فوزه للمرة الرابعة هذا الموسم على 
جاره توتنهــام بنتيجة 2-صفر بهــدف رائع للمغربي 

حكيم زياش.
ورفع ليفربول رصيده الى 48 نقطة بفارق تسع نقاط 
عن الســيتي المتصدر، لكنه يملك مبــاراة أقل، ومتقدما 
بنقطة على تشلســي الثالث الذي خاض مباراتين أكثر 
مــن الـ"ريدز". ولــم يتأثر ليفربول مــرة أخرى بغياب 
نجمي هجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
ماني اللذين يســتعدان لخوض ثمن النهائي كأس أمم 
إفريقيــا، محققا فــوزه الثاني تواليا فــي الدوري. كما 
بلغ الخميس المبــاراة النهائية لكأس الرابطة بفوز رائع 
2-صفر في معقل أرســنال. وســجل أهداف الضيوف 
فيرجيل فان دايك )8( وأليكس أوكســليد تشــامبرلين 
)32( وفابينيو )89 من ركلة جزاء(، فيما أحرز أودسون 
إدوار الهدف الوحيد لأصحــاب الارض في الدقيقة 55. 
وفي خضم مســعى بالاس لمعادلة النتيجة، منح الحكم 
ركلة جزاء جدلية لليفربول بعد تدقيق مطول في "الفار" 
بسبب عرقلة من الحارس فيسينتي غوايتا على ديوغو 
جوتا، وعلّق مدرب بالاس باتريك فييرا غاضبا: "عندما 
ســجلنا، كانت المباراة مفتوحة أمامنا لمعادلة النتيجة. 

ولكن الحكم قتلنا اليوم".
وأعاد زياش تشلســي الى ســكة الانتصــارات في 
الــدوري بعد غيابه عنها لأربع مباريــات ليلحق البلوز 
الخســارة الاولى بتوتنهام بالــدوري منذ تولي المدرب 
أنتونيو كونتي المهام في أوائل تشــرين الثاني/نوفمبر 
الفائــت. وافتتح زياش المســتبعد عــن منتخب بلاده 
الذي يستعد لخوض ثمن النهائي كأس إفريقيا لأسباب 
انضباطية، التسجيل بتســديدة لولبية رائعة بيسراه 
من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى مســجلا أحد 
أجمل أهداف الموســم في الدقيقــة 47، فيما أحرز المدافع 

تياغو ســيلفا الثاني من رأســية )55(. وقال زياش عن 
مدى جمال هدفه مبتسما: "أعتقد أنه 10 على 10". وعانى 
تشلســي مؤخرا في الدوري بعدما فشل في تحقيق أي 
انتصــار في المباريات الاربع الاخيرة، مع خســارة أمام 
مانشســتر ســيتي المتصدر وثلاثة تعادلات، آخرها في 
المرحلة السابقة ضد برايتون )1-1(. أما توتنهام الذي 
مني بالخسارة الاولى في الدوري بعد سلسلة من تسع 
مباريات بدون هزيمة، دخل المواجهة على خلفية انتصار 
جنوني في المرحلة السابقة ضد ليستر، بعدما سجل له 
البديل ســتيفن بيرخفين هدفين في الدقيقتين الخامسة 
والسابعة من الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره الى فوز 
3-2. وكان تشلسي فاز على توتنهام في ثلاث مباريات 
هذا الموســم بــدون أن يســتقبل أي هدف. وســيغيب 
تشلســي عن البرميرليغ حتى منتصف شــباط/فبراير 
بسبب التوقف الدولي ومن ثم انشغاله في كأس العالم 

للأندية.
وفشل أرســنال في تعويض خيبة خروجه من كأس 
الرابطة، بتعادله مع بيرنلي الــذي لم يلعب أي مباراة 
في الدوري منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب فيروس 
كورونا ويملــك أربع مباريات مؤجلــة. وكان الحارس 
نك بــوب نجم اللقــاء بتصديه للعديد مــن المحاولات، 
ليفشــل أرســنال في الفوز في الدوري للمباراة الثانية 
تواليا بعد خســارته ضد مانشستر سيتي في السابقة. 
ورفع أرســنال رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس، 
بفارق نقطتين عن مانشســتر يونايتــد الرابع، والفائز 
الســبت على وســتهام الخامس بهدف قاتل، ولكن مع 
مباراة أقل، وبالتســاوي مع توتنهام السابع الذي لديه 
ثلاث مباريات مؤجلة. أما ليســتر الطامح لتحقيق أحد 
المراكز الاوروبية، فتعرض لانتكاســة بعدما تعادل 1-1 
علــى أرضه بهدف متأخــر لبرايتون مــن داني ويلبيك 
)82( بعدما افتتح باتسون داكا التسجيل مطلع الشوط 
الثاني لأصحاب الارض )46(. ويحتل بطل انكلترا 2016 

المركز العاشر بـ26 نقطة.

■ مدريد - أ ف ب: أنقذ إيدير ميليتاو 
ريال مدريد المتصــدر من هزيمة تاريخية 
في معلقــه على يــد إيلتشــي، بإدراكه 
التعادل 2-2 في الوقت القاتل في المرحلة 
22 للدوري الإســباني الذي شــهد فوزاً 

قاتلًا لبرشلونة.
وبعدمــا تجــاوز منافســه المتواضع 
بصعوبة بالغة بالفوز عليه 2-1 الخميس 
التمديد في ثمن نهائي الكأس بعدما  بعد 
كان متخلفاً، بــدا الريال في طريقه لتلقي 
هزيمة أولى له على الإطلاق بالدوري في 
معقله أمام إيلتشــي بعــد تخلفه بهدفين 
قلص  مودريتــش  لــوكا  لكن  نظيفــين. 

الفارق فــي الدقيقة 82 مــن ركلة جزاء، 
قبــل أن يجنــب ميليتاو فريــق المدرب 
آخر  في  الثانية  هزيمته  أنشيلوتي  كارلو 
ثلاث مراحل بإدراكه التعادل في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع. وبتجنبه 
الهزيمــة الثالثــة للموســم والأولى في 
الدوري أمام إيلتشي منذ 1978 حين سقط 
في ملعب الأخيــر، أبقى الريال على فارق 
النقاط الأربع الذي يفصله عن إشــبيلية 
المتعادل مع سيلتا فيغو بالنتيجة  الثاني 

ذاتها.
وبعد تعــادل في المرحلــة الماضية مع 
غرناطة )1-1( وخــروج من ثمن نهائي 

الكأس على يد بلبــاو 2-3 بعد التمديد، 
استعاد برشــلونة والمدرب تشافي نغمة 
الانتصــارات بفضل هدف قاتل ســجله 
فرنكــي دي يونغ فــي الدقيقــة 87 بعد 
تمريرة من الوافد الجديد فيران توريس، 
ليقود النادي الكتالونــي الى الفوز على 
مضيفه ألافيس 1-صفر. وبات برشلونة 
بانتصاره التاسع للموسم خامساً بفارق 
نقطة خلف أتلتيكــو مدريد الرابع ومثلها 
أمــام ريال سوســييداد الــذي، وبعدما 
الأول  الماضية فــوزه  فــي مباراته  حقق 
في ســبع مراحل، عاد الــى إهدار النقاط 
بتعادله علــى أرضه مع خيتافي ســلبا. 

وفــرط الفريق الباســكي الــذي تصدر 
لأســابيع عدة قبل أن تتراجــع نتائجه، 
مدريد  بأتلتيكو  مجــدداً  اللحاق  بفرصة 
حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الأخير 
المؤهل لــدوري الأبطال، وبــات متخلفاً 
بفارق نقطتين عــن فريق العاصمة الفائز 
علــى بلنســية 3-2. وبات بلبــاو على 
المســافة ذاتها من رايــو فايكانو الثامن 
ولكل منهما 31 نقطــة بالفوز عليه خارج 
قواعده 1-صفر، ومن خلفهما أوساسونا 
في المركز الحادي عشر بـ28 نقطة بفوزه 
على مضيفه غرناطــة )24 نقطة( بهدفين 

نظيفين.

الدوري الإيطالي 

موقعة ميلان ويوفنتوس تنتهي بالتعادل لصالح الإنتر ونابولي

■ باريس - أ ف ب: ســجل ســيرخيو راموس 
أول أهدافه مع باريس ســان جيرمان ليساهم في 
فوزه الكاسح برباعية على ضيفه رينس في ختام 
المرحلــة الثانية والعشــرين للدوري الفرنســي، 

ليخطو خطوة أخرى نحو استعادة اللقب.
ولم تتغير الامور في مقدمــة الترتيب مع ختام 
المرحلة بتحقيق الفرق الثلاثة الاولى الانتصارات، 
ليحافظ ســان جيرمان على فارق النقاط الـ11 مع 
نيس الثاني و13 مع مارســيليا الثالث ويبقى على 
المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي 
لصالح ليل. وســجل أهداف ســان جيرمان ماركو 
فيراتي )43( وراموس )61( وهدف عكسي من فوت 
فــاس )66( ودانيلو بيريــرا )74( ليقودوا الفريق 
الى الفــوز الثاني تواليا في الــدوري. وبدأ النجم 
ليونيل ميســي المباراة على مقاعــد البدلاء بعدما 
عاد للمرة الاولى منذ مشاركته الاخيرة معه أواخر 
العام الماضــي، قبل أن يدخل في الشــوط الثاني. 
فيما شارك كيليان مبابي الذي أثيرت شكوك حيال 
جهوزيته بعدمــا أعلن الفريــق الاربعاء إصابته، 
وراموس أساســيين. وارتدى اللاعبــون قمصانا 
كتبت عليها أسماؤهم بلغة ماندارين احتفاء برأس 
الســنة الصينية. وافتتح فيراتي التسجيل عندما 
وصلت كرة عرضية من أنخيل دي ماريا الى ماورو 
إيكاردي داخل المنطقة، ســددها ارتدت من الدفاع 
لتصل الى الايطالي فتابعها بيسراه قوية الى يمين 
الحارس بيدراغ رايكوفيتش )44(. وسجل راموس 
أخيــرا أول أهدافه منــذ انتقالــه الصيف الماضي 
من ريــال مدريد وغيابه عن غالبيــة المباريات هذا 
الموسم بسبب الاصابة، عندما تصدى لاعب رينس 
لرأســية بيريرا لتتهيأ الكرة امام راموس، سددها 
بداية تصدى لها الحارس ليتابعها في الشــباك من 
المحاولة الثالثة )62(. وســاهم فيراتي في الهدف 
الثالث عندما سدد من داخل المنطقة ارتدت عكسية 
من فاس في مرمى فريقه )67(. وقدم مبابي فاصلا 
مهاريا على الرواق الايســر متجــاوزا العديد من 
اللاعبين ليشق طريقه ويمرر كرة الى فيريرا الذي 
ســددها من داخل المنطقة ارتدت أيضا من فاس، إلا 

أن الهدف سجل باسم البرتغالي )75(.
واستعاد نيس المركز الثاني من مارسيليا بفوزه 
الثمين علــى مضيفه متــز 2-صفر، حيــث منحه 
خيفرين تورام، نجل النجم السابق ليليان، التقدم 

راموس يسجل هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان

الدوري الإنكليزي

■ برلــين - أ ف ب: ابتعد بايــرن ميونيخ حامل اللقب مجدداً بفارق ســت نقاط عن 
غريمه بوروســيا دورتموند بفوز مســتحق علــى مضيفه الجريح هيرتــا برلين 1-4، 
فيما واصل وصيفه الموســم الماضي لايبزيج صحوته بقيــادة مدربه الجديد دومينيكو 
تيديســكو بتحقيقه فوزه الرابع توالياً على حســاب ضيفه فولفســبورغ 2-صفر في 

المرحلة الـ20 للدوري الألماني.
وبعد فوز دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-2 السبت، كان البايرن مطالباً بالعودة 
من العاصمة بانتصاره الســادس عشر للموســم من أجل إحباط عزيمة الفريق الأصفر 
والأســود الذي عاد ليتخلــف عن فريق المدرب يوليان ناغلســمان بفارق ســت نقاط. 
وتجمد رصيد هيرتا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشــر بفــارق ثلاث نقاط عن منطقة 
الخطر. ولم يجد العملاق البافاري صعوبة تذكــر في تحقيق فوزه الخامس توالياً على 
هيرتا بعدما أنهى الشــوط الأول متقدماً بهدفين، الأول في الدقيقة 25 برأسية لكورنتان 
توليسو الذي سبق مارتون دارداي الى الكرة بعد عرضية من مواطنه كينغسلي كومان 
وحولها برأسه في شباك ألكسندر شفولو، والثاني في الدقيقة 44 لتوماس مولر إثر ركلة 
حــرة نفذها يوزوا كيميتش. وحصل النادي البافاري على أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، 
أبرزها لســيرج غنابري الذي فضل التســديد عوضاً عن التمرير لروبرت ليفاندوسكي 
الذي كان في موقع مثالي للتســجيل، فمرت محاولته بجانب القائم )60(. وأتيحت لمولر 
فرصة مثالية لتوجيه الضربة القاضية لنادي العاصمة بعدما وصلته الكرة من غنابري، 
إلا أنه اصطدم بتألق شــفولو )65(. لكن شــفولو لعب بعدها الدور الرئيس في القضاء 
على معنويات فريقه حين أخطأ في تمرير الكرة الى زميله المدافع لينوس غيختر، فخطفها 
لوروا سانيه وأودعها الشباك )74(، ثم أضاف غنابري الرابع في الدقيقة 79 بعد تمريرة 
من كيميتش. وقلص البديل الهولندي يورغن إيكيلنكامب الفارق لأصحاب الأرض )80(. 
وبات لايبزيج ثاني أســرع فريق يصل الى المئة فوز في الدوري بعد البايرن )100 في 
190 للأول وفي 185 للثاني(، وذلك بعدما واصل شــق طريقه نحو المقدمة بقيادة مدربه 
الجديد تيديســكو من خلال الفوز على ضيفه فولفســبورغ 2-صفر. واستلم تيديسكو 
مهمته في التاســع من كانون الأول/ديســمبر خلفاً للأميركي جيســي مارش المقال من 
منصبه على خلفية تقوقع الفريق في المركز الحادي عشــر بعد 14 مرحلة. ونجح المدرب 
السابق لشالكه وســبارتاك موســكو في تغيير الوضع منذ مباراته الأولى التي فاز بها 
على بوروســيا مونشنغلادباخ 4-1. ومنذ استلامه المنصب لم يخسر الفريق سوى مرة 
واحدة في المرحلة السابعة عشرة ضد أرمينيا بيليفيلد صفر-2 في المباراة الأخيرة لعام 
2021، مقابل تعادل وخمســة انتصارات، بينها أربعة من أصــل أربع مباريات منذ بداية 
العام، إحداها في ثمن نهائي الكأس. ويدين تيديسكو ولايبزيج بالفوز الثالث توالياً في 
الدوري منذ بداية 2022 الى ويلي أوربان ويوســكو غفارديول اللذين سجلا الهدفين في 
آخر اللقاء )76 و84 توالياً(. ورفع لايبزيج رصيده الى 31 نقطة في المركز السادس بفارق 
ثــلاث نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الــى دوري الأبطال والذي يحتله حالياً 
أونيون برلين. واســتمرت معاناة فولفســبورغ رغم تخليه عن مدربــه مارك فان بومل 
والاســتعانة بفلوريان كوهفيلت في أواخر تشــرين الأول/أكتوبر، إذ عجز عن تحقيق 
الفوز للمباراة الحادية عشــرة تواليــاً على الصعيدين المحلي والقــاري، وتحديداً منذ 
فوزه على أوغسبورغ 1-صفر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة الـ11 للدوري، 

ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الألماني

البايرن يتقدم مجدداً ولايبزيج يواصل 
صحوته بقيادة تيديسكو

زياش يسدد كرة جاء منها هدف تشلسي الأول بطريقة رائعة 

راموس يفتتح سجله مع سان جيرمان في الرباعية ضد رينس الدوري الفرنسي 

في الدقيقة 58 بتســديدة بيسراه من مسافة قريبة 
إثــر تمريرة مــن الجزائري الأصل أمــين غويري. 
وأضاف غويري الهدف الثانــي من ركلة جزاء في 
الدقيقة 86. وهو الفوز الخامس على التوالي لنيس 
والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة 
بفــارق نقطتين أمام مارســيليا الفائز على مضيفه 
لنس 2-صفر الســبت. وتجمد رصيــد متز عند 19 
نقطة في المركز الســادس عشر بخسارته الحادية 
عشــرة هذا الموســم. وأوقف بوردو سلســلة من 
ثلاثة انتصارات تواليا في الدوري لستراســبورغ 

الرابع بفوز مثير على ضيفــه 4-3 بفضل هاتريك 
من أوي-جو هوانغ. وتقدم بوردو بثلاثية نظيفة 
في الشــوط الاول عبــر ثنائية لهوانــغ )17 و39( 
وهدف لألبيرث إيليــس )21(، قبل أن يقلص كيفن 
غاميرو الفارق قبل الاستراحة )43(. وسجل هدفه 
الشــخصي الثاني باكرًا في الشوط الثاني ليقلص 
الفارق الى هدف وحيد )57(، إلا أن هوانغ أنهى أي 
آمال للضيوف بالعودة بإدراكه الرابع في الدقيقة 
الاخيــرة، فيما أحرز مجيد فاريــس الهدف الثالث 

لستراسبورغ )7+90(.

وفشــل رين الخامــس المتخلــف بنقطة عن 
ستراسبورغ، في الافادة من تعثر منافسه للتقدم 
عليه في الترتيب، بسقوطه ضد مضيفه كليرمون 
الخامس عشــر 2-1. وأخفق رين في البناء على 
الفــوز المثير في المرحلة الماضية بعد أن اكتســح 
بوردو بسداســية نظيفة ليعود الى الانتصارات 
بعد ثلاث هزائم متتالية. وتقدم رين عبر باتيست 
ســانتاماريا )19( فيما عــاد كليرمون من خلال 
هدفي لوكاس دا كونيــا )60( والبديل جوردان 

تيل )71(.

الدوري الاسباني

ميليتاو )يمن( ينقض على كرة برأسه ليسجل هدف التعادل للريال في الوقت القاتل 
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تعرض منزل بنزيمة للسرقة 
خلال مباراة الريال وإيلتشي

■ مدريــد - أ ف ب: كانــت أمســية الأحد 
سوداء على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ليس 
بســبب إضاعته ركلة جزاء لريــال مدريد ضد 
إيلتشي )2-2( في الدوري الإسباني وإصابته 
وحســب، بل لأن منزله تعرض للســرقة خلال 
المبــاراة. وقالت مصــادر: "إن اللاعب علم بما 
حدث عندما عاد الى المنزل بعد المباراة واكتشف 
أنه تم العبث بكل شــيء في المنزل"، مضيفة أنه 
لم يُعرَفُ حتى الآن ما سُــرِقَ من المنزل. ووفقاً 
لنتائج التحقيــق الأولية، صعد اللصوص على 
السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق كسر 
الواجهة الزجاجيــة. وانضم بنزيمة الى لائحة 
طويلة مــن اللاعبين الذين تعرضــت منازلهم 
للسرقة أثناء خوضهم المباريات، آخرهم المدافع 
السويدي لمانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف. 
وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، أعلنــت 
الشرطة الإسبانية ويوروبول عن تفكيك شبكة 
من اللصوص الذين وضعوا لاعبين من أتلتيكو 

والريال من بين أهدافهم الرئيسية.

برينتفورد يمدّد عقد مدربه 
فرانك حتى 2025

■ لندن - أ ف ب: مدّد برينتفورد الإنكليزي 
عقد مدربه توماس فرانــك حتى 2025. وتولى 
الدنماركــي البالــغ 48 عاماً الذي عمل ســابقاً 
مســاعداً للمدرب دين ســميث، تدريب النادي 
اللندنــي فــي تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2018. 
وقاده للصعود إلى دوري النخبة في الموســم 
الماضي ويحتــل راهناً المركز الرابع عشــر في 
البريميرليغ. وقال فرانك إنه سعيد "للاستمرار 
بهذه الرحلــة الرائعة. لقد صنعنــا الكثير من 
تاريخ برينتفورد. أتطلــع قدماً لتقديم الأفضل 
كلّ يــوم في محاولة صناعة تاريخ جديد مع كل 
الأشــخاص الرائعين في النــادي". وقال مدير 
الكرة فل جايلز: "كان جزءاً أساسياً من النجاح 
الذي تشــاركناه في المواســم الأخيرة، أبرزها 

الصعود إلى البريميرليغ".

جراحة الرباط الصليبي تبعد 
كييزا عن يوفنتوس 7 شهور

■ روما - د ب أ: لن يتمكن فيديريكو كييزا، 
جناح يوفنتــوس الإيطالي، من المشــاركة مع 
فريقه حتى نهاية الموسم، بعدما خضع لجراحة 
في الركبة، الأحد. وأعلن يوفنتوس أن كييزا من 
المرجح أن يغيب عن الملاعب لســبعة شهور، ما 
يعني أنه ربمــا يعود للفريق في المراحل الأولى 
لموســم 2023/2022. وربما يكون كييزا جاهزا 
للمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 
بقطر، التي تقام خلال شــهري تشرين الثاني/

نوفمبر وكانون الأول/ديســمبر المقبلين، بحال 
تأهــل منتخب إيطاليــا للمونديــال، لكن تأكد 
غيابه بشــكل قاطع عن المشــاركة مــع الفريق 
بالتصفيــات المؤهلة للبطولــة. وأصيب كييزا 
في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال فوز 
يوفنتوس المثير 3/4 على روما قبل أســبوعين، 

ليتم استبداله خلال الشوط الأول. 

شوله يرحل عن بايرن 
ميونيخ في نهاية الموسم

■ برلــين - د ب أ: ذكــر تقريــر أن المدافع 
نيكلاس شــوله لن يجــدد عقده مــع بايرن 
ميونيخ وأنه ســيرحل عقب نهاية الموســم. 
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شــوله )26 
عاما( أبلغ البايرن قبل عدة أســابيع بقراره. 
وانضم شوله للبايرن في 2017 من هوفنهايم. 
وابتعد عن المشــاركة مع الفريق لعدة شهور 
بســبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2019. وينتهي عقد 
شــوله مع البايــرن بنهاية الموســم، ويبدو 
أن شــوله يســير على نفس خطى ديفيد ألابا 
وجيروم بواتينغ وخافــي مارتينز، بالرحيل 
عــن البايرن بشــكل مجاني. وقــال جوليان 
ناغلســمان مدرب الفريق مؤخرا إن شــوله 
لــم يوافق على عــرض التجديد الــذي تقدم 
به البايــرن. وذكــرت تقارير أن برشــلونة 

ونيوكاسل وتشلسي مهتمة بضم اللاعب.

العراق يعترض على نتائج 
فحوص لاعبيه في طهران

■ بغــداد - أ ف ب: طالبــت بعثــة المنتخب 
العراقــي التي وصلــت العاصمة طهــران الأحد 
باعادة الفحوصات الطبية للكشــف عن فيروس 
كورونا لاثنين من اللاعبين ومدرب حراس المرمى 
النتائج إيجابية  والمدير الاداري، بعدما أظهــرت 
الفحوص بعد وصول البعثــة الى ايران. ويلتقي 
المنتخــب العراقي نظيــره الايراني في الســابع 
والعشرين من الشهر الجاري ضمن تصفيات آسيا 
للدور الحاسم المؤهل لمونديال 2022. وكان الاتحاد 
العراقي ذكر الأحد عدم امكانيــة التحاق مدافعه 
علــي فائز بالمنتخب لاصابتــه بكورونا. ويواجه 
منتخب العراق مشــاكل اداريــة تتعلق بمواعيد 
وصول عدد مــن لاعبيه المحترفــين بعدما الغيت 

رحلات طيران بسبب سوء الاحوال الجوية.

وفاة اللاعب العُماني منذر 
الحراصي في الملعب

■ مســقط - الأناضول: أعلن نادي الرستاق 
العمانــي، وفاة لاعبــه منــذر الحراصي، نجل 
اللاعب الســابق علــي الحراصي، إثر ســقوطه 
فــي أرض الملعب. وذكرت وســائل إعلام محلية 
في عمان، أن الحراصي ســقط على أرض الملعب 
مغشيا عليه بسبب تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى 
وفاته لاحقا. وحادثة وفاة منذر الحراصي ليست 
الأولــى في الــدوري العماني، إذ ســبق وتوفي 
لاعب نادي مســقط مخلد الرقادي خلال عمليات 
الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر/ كانون 

الاول الماضي.

رادار الملاعب

■ ياونــدي - أ ف ب: أطــاح المنتخــب التونســي بنظيره 
النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات بهدف يوســف المساكني 
ليبلــغ ربــع النهائــي لــكأس أمم إفريقيا فــي مدينــة غاروا 
الكاميرونيــة، ليلحق ببوركينا فاســو التــي أقصت الغابون 

7-6 بركلات الترجيح.
واســتطاع منتخب "نســور قرطــاج" مخالفــة التوقعات، 
وكذلــك تخطــي الصعوبــات والغيابــات الكثيــرة الناتجــة 
عــن إصابات عدد كبير مــن لاعبيه والمــدرب بكورونا. وقاد 
المنتخــب التونســي المدرب المســاعد جلال القادري بســبب 
غياب المــدرب منــذر الكبيّر بســبب إصابته بكوفيد، شــأنه 
شــأن كوكبــة من اللاعبــن المؤثريــن ولاســيما الظهير علي 
معلــول وغيــلان الشــعلالي ويوهــان توزغــار ومحمــد بن 
رمضان. وأسكت الكبيّر منتقديه الكثر بهذا التأهل المهم على 
حســاب أحد المنتخبات المرشــحة للقب، وضــرب موعداً مع 
بوركينا فاســو الفائزة على الغابون 7-6 بركلات الترجيح، 
الســبت المقبل. وهذا الفــوز الأول لتونس علــى نيجيريا في 
البطولة في ســادس مباراة بينهمــا، مقابل ثلاثة انتصارات 
وتعادلــن للاخير، علمــاً أنهــا أزاحتها من نصــف النهائي 
بــركلات الترجيح عــام 2004 في طريقها الــى اللقب الوحيد 
)الفــوز بــركلات الترجيــح يعتبر تعــادلًا(. وكانــت تونس 
التــي خرجت من نصــف نهائي النســخة الاخيــرة، تأهلت 
الى الادوار الإقصائيــة كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت 
المركــز الثالث، لتقابــل نيجيريــا التي تصــدرت مجموعتها 
الرابعــة أمام مصر بالعلامــة الكاملة بثلاثــة انتصارات من 

ثلاث مباريات.
وقال المســاكني بعد الفــوز إن اللاعبن كان هدفهم إفراح 
الشــعب التونســي، وأضــاف: "الفريــق قــدم كل مــا لديــه 
ونأمل بــان نواصل الى النهاية. لم نشــكك فــي قدراتنا ولا 
فــي اللاعبن ولا المدرب رغم كل الصعوبات واســم الخصم 
)نيجيريــا( لــم نبخل بــأي نقطة عــرق وســنتابع على هذا 
النســق ضــد بوركينا فاســو". واســتعاد المنتخــب الثلاثي 
وهبــي الخزري وعصام الجبالي وديلان برون بعد تعافيهم 
مــن كورونا، إلا أن القادري أبقاهــم احتياطين واعتمد على 
الحــارس البشــير بن ســعيد مع تكثيــف الوجــود الدفاعي 
بوجود منتصر الطالبي وبلال العيفة وفي الوســط عيســى 
العيدونــي وإليــاس الســخيري وأنيس بن ســليمان، وفي 
الناحية الهجومية القائد يوســف المســاكني وســيف الدين 
الجزيــري. وفــي المقابــل كان المنتخــب النيجيــري، حامل 
اللقب أعــوام 1980 و1994 و2013، مكتمــل النصاب، وقاده 
مهاجم ليستر كيليتشــي إيهياناتشو الى جانب لاعب نانت 
ســيمون موزيس ومهاجم فياريال ســامويل تشــوكويزي 
ورأس حربــة أونيــون برلن تايو أوينيــي. وضغط المنتخب 
النيجيري الذي خرج من دور الاربعة عام 2019 ضد الجزائر 
حاملة اللقب التي ودعت من دور المجموعات هذا العام، بقوة 
مع انطلاق المباراة، وسدد ويلفريد نديدي كرة مقصية مرت 
بجوار المرمى )2(. وارتد التونسيون للدفاع واللعب بطريقة 
متوازنــة، والمباغتة بالمرتدات الســريعة حيث ســدد منتصر 
الطالبــي كــرة بالعــرض أبعدها تروســت ايكونــغ عن خط 
المرمى )10(، وضيق التونســيون المساحات أمام "النسور"، 

تونس تطيح بنيجيريا وتبلغ ربع النهائي برفقة بوركينا فاسو

لاعبو المنتخب التونسي يحتفلون عقب الانتصار الرائع على نيجيريا 

■ تونس - د ب أ: أشــادت الصحافة التونسية بفوز 
المنتخب التونسي الثمين 1/صفر على نيجيريا، الذي كان 

ضمن أقوى المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا.
ووجهت صحيفة "الشروق" في عنوان على صفحتها 
الأولــى، التحية إلــى لاعبــي المنتخب وكتبــت "قهرنا 
نيجيريــا برافــو الأولاد". وأضافت: "المســتحيل ليس 
تونسيا"، في إشــارة إلى الصعوبات التي رافقت اللقاء 
ومن بينها إصابات كورونــا التي ضربت عددا كبيرا من 
اللاعبين وغياب المدرب منــذر الكبير عن دكة البدلاء إثر 
طرده في مباراة غامبيا بدور المجموعات. كذلك أشــادت 
باللاعب يوسف المســاكني وقالت إنه "موهبة لا تموت"، 
مضيفة أنه اعتاد على تســجيل الأهــداف الجميلة خلال 
مشاركاته المتتالية في دورات كأس أفريقيا. وكتب موقع 

"الصباح نيوز": "المنتخب التونســي كذب كل التوقعات 
والترشــيحات وتحدى كل الظروف الصعبة والغيابات 
العديدة". وأضاف: "المنتخب قدم شوطا أولا تكتيكيا من 
أعلى طراز وفق فيه في شــل هجمات المنتخب النيجيري 
قبل أن ينجح المســاكني في بداية الفتــرة الثانية بعمل 
فردي من تســجيل هدف الفوز الغالــي والذي منح فوزا 
مستحقا أسعد الشعب التونســي، فشكرا لكم يا رجال". 
وكتب موقع "تونس الرقمية" في نســخته الفرنســية: 
"تونــس القوية جدا وحدها تقصي الغــول النيجيري". 
وأشــار الموقع إلى تكهنات المدرب الفرنسي آرسين فينغر 
الذي رشــح نيجيريا للفــوز باللقب. وكتبــت في مقال: 
"تونس تقول لك لا آرســين فينغر. تكهناتك خاطئة تماما 

بشأن بطل الكان".

الصحافة التونسية تثني على فوز منتخبها

■ ملبورن - أ ف ب: خســر الروســي دانييل مدفيديف، 
المصنف ثانياً عالمياً، مجموعته الأولى في بطولة أســتراليا، 
أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، لكنه بلغ ربع النهائي 
بصعوبــة على غرار اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس 
الرابع، فيما ودّعت البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفة 

ثانية.
وبعــد تخطيــه الأمريكي مكســيم كريســي 6-2 و6-7 
)7-4( و6-7 )4-7( و7-5، قال مدفيديف، المرشّــح القوي 
لاحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ســاعات و30 دقيقة: "بدءاً 
من المجموعة الأولى التي كســبتها بســهولة، ازدادت الأمور 
صعوبة. مباراة جهنمية". ويعاني وصيف النســخة الماضية 
في ملبــورن، فاحتاج مثلًا فــي الدور الثاني إلى ســاعتين 
و58 دقيقة لتخطي النجم الأســترالي نك كيريوس. وواجه 
الروسي عقبة بدنية أمام الأميركي المصنف 70 عالمياً، إذ عانى 
من آلام في الجزء العلوي من ســاقه اليمنى: "كانت المباراة 
طويلة، لكــن حتى إذا كنــت متألماً يمكنني خــوض المباراة 
)التاليــة( بعد تناول مضاد للألم". وكانــت المباراة متقاربة 
ومشــوّقة أمام كريســي الذي ضرب 75 كرة فائزة مقابل 60 
لمدفيديف، لكنهما ارتكبا الكثير من الأخطاء المباشرة. الأكثر 
تكلفة للأمريكي كانت فــي المجموعة الرابعة عندما أهدر كرة 
طائرة ســهلة في الشباك كانت ســتمنحه التقدم 6-5، قبل 
أن يكســر مدفيديف ارساله ويتّجه لحســم المباراة. وبحال 
تتويجه في ملبورن، سيصبح مدفيديف أول لاعب منذ 1968 
يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى توالياً، بعد احرازه 
لقب فلاشــينغ ميدوز الأخيــر. وكان مدفيديف رضخ العام 
الماضي في النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب 
عن هذه النسخة لسحب تأشــيرة الدخول منه، بعد معمعة 
طويلة متعلقة بالتلقيح المضــاد لكورونا. ويلتقي مدفيديف 
في ربع النهائي الكندي فيليكس-أوجيه-ألياســيم التاسع 
عالمياً والذي تخطى عقبة العملاق الكرواتي المخضرم مارين 
تشيليتش 2-6 و7-6 )9-7( و6-2 و7-6 )7-4( في ثلاث 
ســاعات و35 دقيقة. ومع تأهل مواطنه دينيس شابوفالوف 
الذي ســيلاقي النجم الإســباني رافايل نادال، ستكون أول 

مرة يبلغ فيها كنديان ربع النهائي في أستراليا.
وبعــد مواجهــة نارية مــن خمــس مجموعــات، قلب 
ستيفانوس تسيتســيباس، الباحث عن أول ألقابه الكبرى، 
تأخره امام الأمريكي تايلر فريتز العشــرين عالمياً وصاحب 
الارسالات القوية، إلى فوز 4-6 و6-4 و4-6 و6-3 و6-4 في 
3 ســاعات و23 دقيقة. قال اليوناني الذي بلغ نصف النهائي 
مرتين في ملبــورن وأصبح أول يوناني يبلــغ نهائي بطولة 
كبرى عندما خسر أمام ديوكوفيتش في رولان غاروس العام 
الماضي: "كانت مباراة ملحمية. قدّمت كل شيء في الملعب، أنا 
فخور بنفســي بالطريقة التي قاتلت فيها وثباتي في النقاط 
الهامة والحاسمة". وسيواجه تسيتسيباس الإيطالي يانيك 
ســينر الحادي عشــر والفائز على أليكــس دي مينور آخر 
الأســتراليين في فردي الرجال 7-6 )7-3( و6-3 و6-4 في 
ســاعتين و35 دقيقة. وانضمّ إلى مواطنــه ماتيو بيريتيني 

مدفيديف وتسيتسيباس يتأهلان بصعوبة إلى ربع النهائي وخروج سابالينكا بطولة أستراليا للتنس 

كأس أمم افريقيا

وفرضوا إيقاع لعبهم الذي جعل الســيطرة النيجيرية سلبية 
الــى نهايــة الشــوط الأول. وضرب "نســور قرطــاج" بقوة 
مطلــع الثانــي، إذ افتتح المخضرم المســاكني لاعــب العربي 
القطري التسجيل من تسديدة زاحفة بعيدة خدعت الحارس 
مادوكا أوكويي )47(. وهذا الهدف الســابع للمساكني في 
البطولــة القارية في ســابع مشــاركة منذ 2010 فــي أنغولا. 
وتخلى النيجيريون عن حذرهم وضربوا طوقاً حول المنطقة 
التونسية، وتحمل الدفاع التونســي عبئا كبيراً للإبقاء على 
تقدمه. وأجرى المدرب أغوســتن ايغوافــن تبديلًا هجومياً 
فأخــرج إيهياناتشــو وأوينيي وأشــرك بــدلًا منهما مهاجم 
ايفرتون أليكس أيوبي ولاعب ســبارتا بــراغ بيتر أولايينكا. 
واســتمرت مشــاركة أيوبي لدقائق قليلة فقط إذ نال بطاقة 
حمراء مباشــرة بســبب تدخله العنيف على المساكني، بعد 
مراجعة الحكم الســنغالي ماغيت نداي لتقنية "الفار" )65(. 
وأنقذ الحــارس بن ســعيد تســديدة قوية أطلقها ســيمون 
)67(، وكاد نعيــم الســليتي ان يضاعــف تقدم "التوانســة" 

إلا أن الحــارس النيجيري أبعد تســديدته بإنجاز الى ركنية 
)75(. وســدد نديدي كرة قوية زاحفة جاورت القائم الايمن 
للمرمى التونســي )88(. وجــاءت الفرصة الأخطــر للبديل 
أومار صديق إلا أن تســديدته لم تصل الى شــباك بن سعيد 

.)2+90(
وكان بوركينــا فاســو أول المنتخبــات المتأهلــة الى ربع 
النهائــي، بفــوزه بــركلات الترجيح 7-6 علــى الغابون إثر 
انتهاء الوقتــن الاصلي والإضافي بالتعــادل 1-1. وهذه 
المرة الرابعة التي يصــل منتخب "الخيول" الى ربع النهائي 
و2017  )الوصيــف(  و2013  الرابــع(  )المركــز   1998 بعــد 
)الثالث(، فيما فشل "الفهود" في تكرار أفضل إنجاز له في 
البطولــة عندما بلغ ربع النهائي عامــي 1996 و2012. وكان 
المنتخــب الغابوني عانــى من غيابات مؤثــرة، بينها لقائده 
بيير-إيميريــك أوباميانغ مهاجم أرســنال ولاعب وســط 
نيس ماريو ليمينــا اللذين لم يلعبا أي مبــاراة في البطولة، 
بســبب مشــاكل صحيــة فــي القلــب بســبب مضاعفــات 

الإصابــة بكورونــا. ويديــن منتخــب البوركينــي بتأهلــه 
الــى نجمه برتــران تراوري، لاعب أســتون فيــلا، وحارس 
شــارلروا هيرفي كوفي الذي تصدى لركلتن ترجيحيتن. 
ولاحــت أبرز الفرص عندما احتســب الحكم ركلة جزاء اثر 
خطأ من ســيدني أوبيســا على تراوري الذي انبرى بنفسه 
للركلة وســددها فــوق المرمى )17(. وعــوض تراوري بعد 
عشــر دقائق عندما تلقى تمريرة أمامية من زميله إيســوفو 
دايو اليه وســدد لاعب أســتون فيلا كرة بعيدة في الشباك 
المشــرعة اثر الخروج الخاطئ للحــارس جان نويل أمونوم 
)27(. ومنيت الغابون بنكسة اثر طرد أوبيسا لنيله الإنذار 
الثاني، ليتابعوا المباراة بعشــرة لاعبن )67(. وفي الدقيقة 
الأولــى من الوقت المحتســب بــدل الضائــع أدرك آدم غيرا 
التعــادل للغابون خطأ في مرمى بــلاده، بعدما حول الكرة 
برأســه الى الشــباك اثر ركلة ركنية رفع منها الكرة دينيس 
بوانغا )90+1( لتمتد المباراة الى شوطن إضافين ومن ثم 

ركلات الترجيح ابتسمت لبوركينا فاسو.

■ أبوجــا )نيجيريــا( - أ ف ب: ســيطر الغضب والخيبة 
على النيجيريين بعد الخروج المخيّــب لمنتخبهم من ثمن نهائي 
كأس الأمم الإفريقيــة، بالخســارة أمام تونــس صفر-1 رغم 
افتقاد الأخيرة لمدربها والعديــد من لاعبيها المؤثرين لإصابتهم 

بكورونا.
ووُجهت ســهام الانتقادات فــي نيجيريا بشــكل خاص إلى 
الحارس مادوكا أوكوي والمدرب المؤقت أوغوســتين إيغوافوين 
الذي ســيترك مهامه لجوزيه بيســيرو بعدما تســلّم المهمة قبل 
النهائيات بأســبوعين فقط خلفاً للمقال الألمانــي غيرنوت رور. 
وقال الصحافي أبيولا شوديا: "أنك بحاجة الى حارس من الطراز 
الرفيع للفوز ببطولة ونيجيريا تفتقد ذلك. لطالما علمت أن مادوكا 
قنبلة موقوتة. انفجاره كان مســألة وقت فقط ولم يستغرق الأمر 

طويلًا". وبعدما اســتقطب الإشــادة في دور المجموعات نتيجة 
الفوز بالمباريات الثلاث، انقلب النيجيريون على إيغوافوين بعد 
خيبة الخروج من ثمن النهائي. وقال المشــجع إيتيم إينيانغ: "ما 
زلت لا أصدق أننا بتنا خارج كأس الأمم الإفريقية. المدرب لم يكن 
مستعداً للتونســيين الذين كانوا أفضل منا تكتيكياً. كان بإمكانه 
تغيير أســلوبه لكنه بــدا خائفاً فــي التبديلات التــي أجراها". 
وتابــع: "نحتاج الى رجل آخر لقيادة الفريــق في الدور الفاصل 
من تصفيــات كأس العالم ضد غانا". وعنونــت صحيفة "بانش 
سبورتس اكســترا" الرياضية: "تبخر الأمل. خروج النسور بعد 
الهزيمة صفر-1 أمام تونس المتضررة من كوفيد-19"، فيما كتبت 
صحيفة "سبورتينغ صن" أن "الســوبر إيغلز )لقب المنتخب( في 

نهاية مخيبة للآمال".

غضب وخيبة في نيجيريا بعد الخروج الصادم

الذي يلاقي الفرنسي غايل مونفيس في ربع النهائي، ليعادل 
أفضل مشــوار له في البطولات الكبــرى بعد رولان غاروس 

2020 حيث خسر أمام الاختصاصي نادال.

فئة السيدات

أقصيت ســابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، أمام الإستونية 
كانيبــي )115 عالميــاً( 7-5 و2-6 و6-7 )7-10(. وتلتقي 
كانيبي )36 عاماً( في أول ظهور لهــا في ربع نهائي البطولة 
الأســترالية مع البولندية إيغا شــفيونتيك المصنفة سابعة 
والفائزة على الرومانية ســورانا كيرستيا 5-7 و6-3 و6-

3،، فيما ستنتظر سابالينكا مناسبة أخرى لاحراز أول ألقابها 
الكبرى. وقالت كانيبــي التي أقصت في الدور الأول الألمانية 

أنجليك كيربــر حاملة لقب 3 بطولات كبــرى: "كانت مباراة 
صعبة حقاً. اعتقدت انني سأخســر بعد انقاذها كرات حسم 
المباراة. لا أعرف كيف فــزت". وتابعت اللاعبة التي أحرزت 
آخر ألقابها الاحترافية في بروكسل عام 2013: "أستراليا هي 
الوحيدة حيث لم أبلغ ربع النهائي، ولم أعتقد اني ســأحقق 
ذلك بهذا العمر". وفكّت الفرنســية المخضرمة أليزيه كورنيه 
نحســها مع دور الـ16، في المشــاركة الـ63 لها في البطولات 
الكبرى، بفوزها على المصنفة أولى عالمياً ســابقاً الرومانية 
ســيمونا هاليــب 6-4 و3-6 و6-4، في ظــل درجة حرارة 
مرتفعة على ملعب رود ليفر أرينا )33 مئوية(. وكانت كورنيه 
)32 عاماً( التي استهلت مشوارها في البطولات الكبرى عام 
2005، قــد بلغت الدور الرابع في خمس مناســبات ســابقة 
خسرتها كلها. وتحمل التايلندية تامارين تاناسوغارن الرقم 

القياســي لعدد المشــاركات )45( قبل بلوغ ربع النهائي في 
ويمبلدون 2008. وأضافت كورنيه: "بعد 16 عاماً في دورات 
المحترفات، لا استســلم أبداً. حققت اليــوم هذا الهدف الهام 
لي". وتابعت: "بعد فوزي على أســماء كبيــرة، موغوروزا 
واليــوم هاليــب... لا أعرف مــاذا حصل فــي الماضي، لكن 
بصراحة لا يهمني ذلك". وستلتقي في ربع النهائي الامريكية 
دانييل كولينــز )27 عالمياً( التي خاضت مبــاراة أطول أمام 
البلجيكية إليز ميرتنــز وتغلبت عليها 4-6 و6-4 و6-4 في 
ساعتين و51 دقيقة. وقالت كولينز التي بلغت نصف النهائي 
في ملبورن عام 2019: "كانت مباراة صعبة جداً علي. خضت 
مباراة طويلة المرّة الأخيــرة، لذا تعيّن علي اجراء تعديلات 
كثيرة من الناحية التقنية كي أتمكن مــن التحرّك بأريحية. 

كان تحدياً كبيراً".

تسيتسيباس يحتفل عقب انتصاره الشاق على الأمريكي فريتز 
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بعد المصادقة على اللجنة

ما الذي تتوقعه إسرائيل من التحقيق في قضية الغواصات الألمانية؟
ناحوم برنياع

■ أبدأ من السطر الأخير: تشكيل لجنة التحقيق في 
قضية الغواصات والسفن محق، أما التوقعات الناجمة 

عنها فمبالغ فيها.
انتهــى تصويت الحكومــة أمس بشــبه إجماع: 24 
وزيــراً أيدوا، وواحــدة عارضت )شــكيد(. أما بينيت 
فامتنــع. كان امتناعه محاولة غير ناجحة لأنه يســير 
»مع« ويشــعر بـ«لا«. وقد ذكرني بسؤال وجهه مناحم 
بيغن لنائب امتنــع أن يصوت على اتفاق الســام مع 
مصر: »ماذا نفعــل إذا ما تصرف 120 نائبــاً مثلك، من 

يقرر؟«. الامتناع امتياز ولكن ليس لرئيس الوزراء.
في بــؤرة تحقيقــات اللجنة، ســتكون هيئة الأمن 
القومي في ديــوان رئيس الوزراء. لقــد اعتبرت هيئة 
الأمن القومــي في الماضي الأضعف بــن محافل الأمن. 
فقد فضل رؤســاء الوزراء الاســتماع لرئيس الأركان، 
ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس الموساد، ورئيس 
»الشــاباك«، وربما للسكرتير العسكري، قبل أن يجدوا 

وقتاً لرئيس هيئة الأمن القومي ولأوراقه المنمقة.
جاء التغيير مع ثبات نتنياهو في رئاســة الوزراء. 
فقــد اصطدم غير مرة بجدالات وانتقادات من رؤســاء 
أذرع الأمن. أمــا في هيئة الأمن القومــي فقد وجد أداة 

مريحة ومطيعة، أداة خاضعة لسيطرته الكاملة.
يتمتع رئيــس الــوزراء في إســرائيل بصاحيات 
واسعة، لكن لا يستطيع التصرف وكأن الدولة مصلحته 
الخاصة. فاللجنة ستســأل بأي صاحيات قرر ائتمان 
هيئة الأمن القومي على تبليــغ الصفقة: هي التي تقرر 

الاحتياجات وكم غواصة وأي سفن، وتقرر الثمن المالي 
وتدير الاتصالات مع حكومة ألمانيا والموردين. ستقصى 
وزارة الدفــاع عن الأمر، ولن تدخل إلى الصورة إلا بعد 
غياب المفر، وتكون هناك حاجــة لتوقيع مديرها العام 
على الوثائق تبعاً للقانون. كما ســيقصى وزير الدفاع 
ورئيــس الأركان عن موافقة رئيس الــوزراء إقرار بيع 
غواصات ألمانية متطورة لمصر، وهو موضوع يستوجب 

بحثاً في المحفل الأمني المناسب.
هنا يبدأ مبرر لتشــكيل لجنة التحقيق. فالمشتريات 
الأمنية هي الصفقة الأغلى في قائمة مشتريات الدولة – 
مليارات الدولارات كل سنة. الكثير من القضايا الصعبة، 
الجنائيــة وغير الجنائيــة، أجبرت المنظومــة لتنظيم 
هذا المجال. تقررت مســيرة مرتبة من اتخاذ القرارات، 
وإصدار عطاءات، ورقابة وإشراف، وكله داخل وزارة 
الدفــاع. ودخلت هيئة الأمن القومــي إلى مجال يحظر 
عليها الانشــغال به. والثغرة اســتدعت الســائق. في 
ذاك الوقت، كانت هيئة الأمن القومي تضم عدة ضباط، 
بعضهم من خريجي ســاح البحرية، كانت لهم عاقات 
كهذه وتلك مع ميكي غانور، وكيل شركة »تيسنكروف« 
والمتهم المركزي في المحاكمة الجنائية. ظاهراً، كان هناك 
من شخصوا الثغرة ودخلوها. ماذا ستقول اللجنة عن 
رؤســاء هيئة الأمن القومي؟ ماذا ستقول عن رئيسهم، 
نتنياهــو؟ قد تقول إنهم لم يعرفــوا ما يجري من تحت 

أنفهم. الإخفاق الإداري ليس مخالفة جنائية.
وبأي  الإســرائيلي،  الجيش  يحتاجهــا  غواصة  كم 
ثمن؟ أراد الجيش الإســرائيلي الاكتفاء بخمس؛ وأراد 
نتنياهو أكثر، وفي النهاية وصل إلى ست. الجدال حول 
عدد الغواصات يتجاوز معسكر طالبي التحقيق. إيهود 

باراك يقول ســت؛ عاموس يرون يقول خمس، لا يدور 
الحديث عن لعبة أرقام. من يقول ست يضع كل البيض 
في سلة ساح الجو وســاح البحرية. من يقول خمس 
يؤمن بأن للجيش الإســرائيلي بضعــة نواقص أخرى 
ينبغي معالجتها. غانتس وبينيــت وليبرمان اختاروا 
الست، مثل نتنياهو. قد يكون هذا قراراً مغلوطاً، ولكن 

لن ترغب أي لجنة تحقيق في حسمه.
قضت هيئــة الأمن القومي بأن تشــترى الغواصات 
بثمن مخفض. كمــا نعرف اليوم، لم يكــن للثمن الذي 
نشــر صلة بالواقع. مســألة الثمن، ســواء إلى أمام أو 
إلى الوراء، لن تتمكن اللجنــة من فحصها بعمق. ليس 
حجم الثمن فقط، بل أيضاً قرار عرض الصفقة بثمن غير 
واقعي. ستســأل اللجنة، كيف تقرر هيئة الأمن القومي 
شراء ســفينتن ضد الغواصات، وتلغي القرار وتطلب 
من وزارة الدفاع إتــاف الفاكس؟ يعقوب نيجل، الذي 
كان قائماً بأعمال رئيس هيئــة الأمن القومي، روى في 
مقابلة صحافية بأن نتنياهــو ألغى القرار فجأة. هكذا. 
كيف تقرر هيئة الأمن القومي شــراء سفن ميدانية في 
»تيسنكروف« وتفعل ذلك دون عطاء، رغم أن كان هناك 

عرض أقل سعراً من كوريا الجنوبية؟
يبــدو أن معالجة نتنياهو ومبعوثيــه لهذه الصفقة 
كانــت مصابة بحماســة زائــدة، وبانعدام شــفافية 
وبانعــدام جديــة – ثاثة مجــالات تعنــى بها لجان 
التحقيق الرســمية. عندما يكون علــى جدول الأعمال 
إنفاق 3 مليار يورو )دفع على الســفن بشــكل منفصل( 
والتزود بأدوات الردع الأساس لإسرائيل تجاه إيران، 

فهذه أمور يؤبه بها.
 يديعوت 2022/1/24

كيف سيكون شكل العلاقات بين إسرائيل والصين؟
عوديد عيران

■ اليوم، 24 كانون الثاني، نحيي 30 ســنة علــى إقامة العاقات 
الرســمية بن إسرائيل والصن الشعبية. سبقتها محاولات فاشلة من 
جانب إســرائيل في السنوات الأولى بعد قيامها بعقد اتصال مع نظام 
ماو تســي تونغ، الذي اســتولى على الحكم في الصن في 1949. وفي 
1992، بعد تفكك الإمبراطورية الســوفياتية وبعد أن حســنت معظم 
الدول العربية عاقاتها مع إســرائيل ووافقت على المشاركة في مؤتمر 
مدريد، وافقت الصن على الاعتراف بإسرائيل وإقامة عاقات رسمية 

معها.
فضول ورغبة متبادلة في معرفة الطرف الآخر واستخاص المنفعة 
من مزاياه، أمران ميزا الســنوات الأولى. فقد سعت الصن لاستغال 
المعرفــة والتجربــة الإســرائيليتن في مجــالات الأمــن والزراعة، 
والتعاون في هذه المجالات دفع بإقامة الســفارتن. أما فرصة اقتحام 
ســوق عظمى من مليار إنسان، فقد فتنت إســرائيل. كنت في الفريق 
الــذي أدار المفاوضــات على الاتفــاق التجاري الأول بــن الدولتن. 
أنهيناها في ثاثة أيام. تواصلت المفاوضات على اتفاق التجارة الحرة 

بن الدولتن لسنن، وقد تنتهي هذه السنة.
بــردت العاقات قضيــة »فالكــون« – طائرة الاستكشــاف التي 
اشــترتها الصن من إســرائيل. تحــت ضغط وتهديــدات من جانب 
الولايات المتحدة، اضطرت إســرائيل لإلغاء الصفقة ودفع تعويضات 
للصــن، وهكذا أغلقت الســوق الصينية في وجــه الصناعة الأمنية 
الإســرائيلية. فضاً عن ذلك، فإن بكن التي رأت في إســرائيل جسراً 
لمراكز النفوذ السياســية في واشنطن، اكتشفت قيود النفوذ اليهودي 

– الإسرائيلي.
إن اقتحام الصن إلى مقدمة الاقتصاد العالمي وتطلع زعيمها شــي 
جــن بينغ للوصول إلى تعادل اقتصادي وتكنولوجي وعســكري مع 
الولايات المتحدة، الخصم الاستراتيجي، حتى منتصف القرن الواحد 
والعشــرين – رفع قيمة إســرائيل في نظر الصن بسبب قوة الحداثة 

فيهــا. من جهة أخرى، فإن إســرائيل، دولة الاســتحداث، بحثت عن 
مصادر تمويل خارجية، وأصبحت الصن، مع أرصدة العملة الأكبر في 
العالم والعدد المبهر من »المالتي مليارديرين«، هدفاً مطلوباً. كانت درة 
التاج في العاقات بن إسرائيل والصن هو مؤتمر الحداثة الذي انعقد 
قبل نشــوب كورونا في القدس، برئاسة نائب رئيس الصن ورئيس 
الوزراء بنيامن نتنياهو. الصينيــون، الذين يحرصون على تعريف 
عاقاتهم مع دول العالم، رفعوا مســتوى عاقاتهم مع إســرائيل إلى 
»شراكة حداثة شــاملة«. وبالتوازي، اكتشفت شركات البنى التحتية 
الصينية الكبرى بأن إســرائيل في عملية ســريعة لتجديد وتوسيع 
البنى التحتية، وبــدأت تفوز بالعطاءات في مجــال الموانئ والطرق 
والقطارات. وأدى اتســاع العاقات الاقتصادية إلى زيادة كبيرة في 

عدد الرحات الجوية بن إسرائيل ومدن صينية.
إن توســيع العاقات بن إســرائيل والصن تباطأ في الســنوات 
الأخيرة بســبب احتدام الصراع بن الصن والولايات المتحدة، الذي 
حصل فــي أثناء ولاية الرئيــس أوباما. بــدأت الإدارة الأمريكية في 
الســنوات الأخيرة ممارســة العقوبات على الصن، ولكن ممارســة 
الضغوط على شــركائها كان لترشيح متشدد لارتباطات الاقتصادية 
مع الصــن. إن المنافســة الصينية الأمريكية لن تخبو في الســنوات 
المقبلة، وســتضطر إســرائيل لحســب خطواتهــا بحذر فــي إدارة 
العاقات المركبة مع الصن. وقد تنشــأ مصاعب في المجال السياســي 
أيضاً. والصن أيدت مشــاريع القوانن المناهضة لإسرائيل بثبات في 
المنظمــات الدولية، وهي تؤيد مطالب الفلســطينين، ولكنها من جهة 
أخرى، لم تتخذ خطوات عملية في منظومة العاقات الثنائية كي تعبر 
عن نقدها لإسرائيل. وامتنعت إســرائيل من جهتها عن التصويت في 

المحافل الدولية على قرارات أعرب فيها عن توجيه النقد ضد الصن.
إن التقارب بن الصن وإيــران، والجهد الصيني لتعزيز العاقات 
مع دول الخليج ودول عربية أخرى، والضغط الأمريكي لاتخاذ مواقف 
نقدية تجاه الصن، حيال قوة الصن الاقتصادية، كلها تستدعي إدارة 

عاقلة للمخاطر والفرص في الجيل الثاني ما بعد إقامة العاقات.
 معاريف 2022/1/24

بعد مفاجأة »الجواز الأمريكي«
... التوراتيون في »تحقيق الخيال العلمي«: ظنناه أصغر سناً

جدعون ليفي

■ لو كان بوســعي الالتقــاء مع جنود كتيبة »نتســاح 
يهــودا« الذين نكلوا بعمر عبد المجيد أســعد ابن 80 ســنة 
وتســببوا بموته، لوجهت لهم ســؤالًا واحــداً: ماذا حدث 
لو كان أســعد جدكم؟ لا يجب إعطــاء مواعظ أخاقية، ولا 

مسلسات تربوية، كان سؤالًا كافياً لزعزعة عالمهم.
من تجربة الماضي، كانوا ســيردون بصــورة هجومية 
وتشــويش وفقدان أعصاب. هذا السؤال كان خارج حدود 
التفكير الذي دجنوا بــه. لا يمكن الوقوف لياً على الحاجز 
والتنكيل بمســن والتفكير بجدكم. كانوا سيقولون: كيف 
يمكن أصاً المقارنة. جدي ليــس إرهابياً. لم يكن لنا خيار. 
هكذا كانــت الأوامر، مــاذا كنت تريــد منــا أن نفعل. أمن 
إسرائيل. ولكنه ســؤال يجب أن يُسأل لهؤلاء الجنود مرة 
تلو الأخرى، وهم أشخاص أصوليون يخدمون في الكتيبة 
ذات الاســم البهــي الذي يبعث على الســخرية »نتســاح 
يهودا«، وهي ذات ســجل غيــر قصير من أعمــال التنكيل 
الوحشية بالفلســطينين. ليس مصادفة أن يرسل الجيش 
الإسرائيلي كتيبة أصولية تحمل الاسم التوراتي لتقف أمام 
سكان فلســطينين وتحتك بهم. فالتنكيل عندهم يتم باسم 

الله.
يثور الاشــمئزاز عند قراءة إفادات الجنود في التحقيق 
الذي أجراه الجيــش، وهو تحقيق ســريع وناجع لم يجر 
الجيــش تحقيقــاً مثله يوماً مــا. ولكن لســوء حظ جنود 
الكتيبة، فــإن ضحيتهــم كان يحمل جواز ســفر أمريكياً، 
والأمريكيون خافاً للإسرائيلين، يريدون معرفة الحقيقة. 
نوع من الميزة الغريبة. لذلك، كان على الجيش الإسرائيلي 
أن يحقق وبســرعة، وهذا حدث يشبه الخيال العلمي إزاء 
أمر يتعلق بتحقيقات الجيش الإســرائيلي بتجاه التنكيل 
وقتل الفلسطينين. وسن الضحية، 80 سنة، جعلت الجنود 
على وشــك الارتجاف. قال أحدهم إن أســعد ظهر في نظره 
كأصغر بعشــرين ســنة من عمره الحالي. لذلك، اعتقد أنه 
مســموح له رميه على الأرض في الليل البارد مع فم مغلق 
وعينن معصوبتن ويدين مقيدتن مثلما لم يكن ليفعله مع 
كلب ضال. ولكن هــؤلاء الذين خلت قلوبهم من الرحمة، لم 

يستطيعوا البقاء غير مبالن ولو بسبب سن هذا الرجل.
لا يمكن أن تبقــى غير مبال إزاء إفــادات الجنود. يتبن 
أن لـ«الحيونة« والوحشــية درجات. وهنا تم تحطيم رقم 
قياســي آخر. ومن أجل الدفاع عن أنفســهم، قال المتنمرون 

بأنهــم لم ياحظوا عامــات ضائقة على الشــخص الذي 
حولوه إلى كيس بطاطا، ورموه على الأرض وأبقوه هناك 
أكثر من ساعة يختنق وهو مكبل. وما هي عامات الضائقة 
التي يمكن لشخص مكبل وتم كم فمه بعينن معصوبتن أن 
يظهرها. هل يريدون أن ترتجف أذناه؟ وأن يتسمر شعره؟ 
أسعد المسكن صرخ عليهم بأنه ليس مخرباً في الوقت الذي 
اعتقلوه فيه وهــو في طريقه لياً إلى البيــت– ماذا كانوا 
ينتظرون منه؟ أن يســجد ويضع أنفــه على الأرض ويقبل 

أصابع أقدامهم؟ وماذا كان سيفعل جدهم؟
كتــب ينيف كوفوفيتش بــأن الجنود قالــوا إنهم تلقوا 
أمراً. ليــس واضحاً ممن، ربما من إله الجنــود، لتكبيل كل 
من يأتي إلــى الحاجز وكم فمه لئا يعــرف أهل القرية عن 
نشاط الجنود العملياتي. قالت مصادر أمنية للصحيفة بأن 
هذا »حدث غير جيد، حدث قاس«، كما يبدو بسبب السمعة 

الســيئة التي قد يلحقها بالجيــش الأخاقي في أمريكا – لا 
تقلقوا، حتى الأمريكين سينســون بسرعة. على أي حال، 
سارعت النيابة العســكرية إلى تعديل الانطباع والتنصل 
مــن كل أمر: »ظــروف موته غيــر مرتبطة بســلوك القوة 

العسكرية«، قالوا. نعم، عرفوا، وفحصوا. انتهى الأمر.
نفــذ الجميع دورهــم: الجنود نكلــوا، العجــوز مات، 
الأمريكيون احتجوا، الجيش الإســرائيلي فحص. لم يُقدم 
أحد للمحاكمــة. وبالتأكيد، لن يعاقب أحــد كما يجب. لأن 
أسعد مات بســبب نوبة قلبية، وكل ما ســبق ذلك لم يكن 
مرتبطاً بموته، وكل ما حدث كان سليماً وأخاقياً وقانونياً.

 هناك طلب واحد من الجنود: رغم كل شيء، رجاء فكروا 
ولو للحظة ماذا كان ســيحدث لو كان أســعد جدكم ومات 

بهذه الصورة.
 هآرتس 2022/1/24

إلى الإسرائيليين: 
الصراع ضد الإرهاب اليهودي مسؤوليتنا جميعاً

آفي دبوش

نــزل  الســبت،  عشــية  الماضــي  الجمعــة   ■
نحــو عشــرين ملثماً من بــؤرة »جفعــات رونين« 
الاســتيطانية فضربــوا نشــطاء مــن حاخامــين 
بالصخــور  عليهــم  اعتــدوا  الإنســان.  لحقــوق 
وبالعصي وأحرقوا سيارة ناشط منهم، ولحظه، 
لــم يكن في داخلها. وقد أثــارت الصور الصادمة 
ردود فعــل في أرجاء الســاحة السياســية. لكن 
اهتمامنــا محــدود. إذا مــا واصلــت المنظومــات 
الغفو وواصلنا نحن إلى الأمر التالي، فسيتعاظم 

الإرهاب اليهودي.
عندما يســألونني لماذا أسكن في »سديروت«، 
في أوساط مصوتي اليمين الواضحين، أضحك. 
فقــد تربيت فــي عائلة يمينيــة، وأشــعر أني جد 
فــي بيتي. فاليمينيــون لا يخيفونني فقط، بل من 
الشــائق أكثر الســكن في مكان يفكــر فيه الناس 
بشــكل مختلف عنــي. في الواقع اكتشــف مرات 
عديــدة بأن بيننا الكثير مــن التوافقات مما يخيل 
مســبقاً. اليمينيون أخوتي وأخواتي، وأغلبيتهم 

الساحقة وطنيون ومحبون للخير.
وعليه، أؤمــن إيماناً كاملًا بأن علــى اليمينيين 
أن يكونوا شــركاءنا فــي الصراع ضــد الإرهاب 
اليهودي. كل من رأى الصور القاســية من بورين 
يــوم الجمعــة الماضيــة، عليــه أن يصــدم ويتخذ 
موقفاً. وإن شــجب مجلس »يشــع« عملية الفتك 
هي حقيقــة مهمــة، ولكنهــا بعيدة عــن أن تكون 
كافيــة. معــاً، يمكننا أن نحقــق عدة أمــور: تأييد 
واســع لاقتلاع البؤر الاســتيطانية غير القانونية 
والعنيفــة فــي تلــة رونــين، وإعــلان عــن هــذه 
الميليشيات اليهودية كمنظمات إرهاب، وتعريف 
المصابــين بالإرهــاب اليهــودي كمصابــين فــي 

عمليات عدائية.
 ثمــة فتــرات ينبغي فيهــا أن نكــون واضحين 
وقاطعين. من أجل الكثيرين منا، الواقع في يهودا 
والســامرة بعيد. نقول إن الواقع »مركب«، وهذا 

يعفينا مــن اتخاذ موقف. الواقــع بالفعل مركب، 
ولكــن لا نزال ملزمين في »عشْ في الشــر وافعل 
خيــراً. اســعَ للســلام ولاحقــه«. عندمــا تهاجم 
الميليشــيات الفلســطينيين، يكون لنا هــذا بعيداً. 
نســتيقظ أحياناً عندما يعتدى على نشطاء يهود 
أو جنود وشــرطة. وهذا يحصل دائماً، بل وصل 
إلــى القتل في قريــة دوما والقــدس. وكما تقول 
القصيــدة: إذا ما صمتنا عن هذا، فســيأتي الدور 

على أبنائنا.
ثمــة أنــاس يختــارون تكتيــكاً آخــر. رئيــس 
وفــي  الاعتــداء،  يشــجب  الســامرة  مجلــس 
الوقــت نفســه يتهم »منظمــات اليســار المتطرف 
والعدمي« بالاســتفزازات. إذا كان غرس أشجار 
الزيتــون فــي الخامس عشــر من أيار فــي كروم 
فنحــن  اســتفزازاً  يهــود  مشــاغبون  أفســدها 
إذن اســتفزازيون. إذا كانــت منظمــة حاخاميــة 
صهيونيــة تقــف فــي صالــح حقــوق الإنســان 
للفقراء اليهود والعــرب طالبي المأوى والمزارعين 
الفلسطينيين استفزازاً، فنحن إذن استفزازيون. 
إذا كان الإيمــان بالازدهــار وبالســلام مشــتركاً 
وتحقيــق »وأحببت الغير« اســتفزازاً، فنحن إذن 

الأكثر استفزازاً.
إذا كنتم تقرأون الخريطــة هكذا فأنتم إذن في 
المعســكر الصحيــح الذي ســيؤدي إلــى تقليص 
وعــزل هذه الظاهــرة الرهيبة. هذا الســبت قرأنا 
الوصايــا العشــر. موقــف جبل ســيناء يشــكل 
إلهامــاً للناس من كل الأديــان والثقافات. موقف 
جبل ســيناء يؤمن بالإنسان وبقدرته على اتخاذ 
القــرارات الأخلاقيــة. فهــو يطالبنا ألا نستســلم 
لدوافعنا العنيفــة وألا نوافق على عالم »كل أزعر 
رجــل«. الوصايــا العشــر بدايــة لعالــم أخلاقي 
يطالــب بتغيير العلاقة بين الإنســان ورفيقه. من 
كان الــرب فــي قلبه لــن يقتل، لن يظلم، ســيحب 

غيره، لن يدعم من اختار العنف والشر.
هذا هو وقتنا لعمل مؤثر ضد الإرهاب اليهودي 

الذي يمس بنا جميعا.
 إسرائيل اليوم 2022/1/24

»الطنطورة«: أعدموهم وأخفوا القبر تحت موقف السيارات لتدوس عليه الأجيال دون علمها
آدم راز

■ »أخفوا الأمر«، قال الجندي موشيه ديامينت 
في محاولــة لاختصار الكلمات. »ممنوع التحدث. 
قد تكون فضيحة كبيرة. لا أريد التحدث عن ذلك، 

لكنه حدث. ما العمل؟ قد حدث«.
مرت 22 ســنة على العاصفــة التي ثارت حول 
احتال قرية الطنطورة في حرب الاســتقال، في 
أعقاب بحث أكاديمي أجراه طالب اســمه ثيودور 
كاتس، الذي تضمن شــهادات عــن أعمال فظيعة 
نفذها لواء الكســندروني بالأسرى العرب. وأدى 
البحث إلى نشــر مقــال في »معاريــف« بعنوان 
»مذبحة الطنطورة«. ولكن دعوى التشــهير التي 

قدمها الجنود جعلت كاتس يتراجع عن أقواله.
لم يتم فحــص جميع الشــهادات التي جمعها 
كاتس عندما تفجرت القضية، وبقيت على مستوى 
نقــاش مهنــي بن الطــاب. الآن وقــد أصبحت 
أعمارهــم 90 فما فوق، فإن عدداً من مقاتلي اللواء 
يعترفون بحدوث مذبحة في الطنطورة، التي هي 
الآن شــاطئ قرب »كيبوتس نحشــوليم«. يصف 
الجنود مشــاهد قتل مختلفة، يتبــن منها أن عدد 
القتلى في القرية أكبر بكثيــر من العدد الذي قيل 
فــي الوقت الــذي حدثت فيه، حوالــي 20 قتياً، 
إذ لم يتم إحصاء الأموات فــي نهاية الحرب، ولا 
وجود لاتفاق حول عدد الضحايا. الشهادات التي 
تجمعت خال الســنن تذكر أرقاماً مختلفة وعدداً 
قلياً من القتلى، وحتى أكثر من 200 قتيل، حسب 

إحدى الشهادات.
حســب أقوال ديامينت، أطلقــت النيران على 
ســكان القرية وقتلوا في نهاية المعركة بواســطة 
رشــاش نصف آلي، على يدي شخص متوحش. 
قــال ديامينت إنــه عندما تم تقــديم دعوى ضد 
كاتس، تظاهر الجنود وكأنه لم يحدث أي شــيء 
اســتثنائي بعد احتال القرية. »قالوا: لم نعرف 

ولم نسمع. بالتأكيد عرفوا، جميعهم عرفوا«.
قال الجنــدي حاييم لفن، إن أحد الجنود تقدم 
من مجموعة تتكون من 15 – 20 أســيراً و«قتلهم 
جميعاً«. حســب قوله، أثارت فيــه هذه الحادثة 

صدمة، وتوجه لأصدقائه بالســؤال عن ســبب 
الموضوع. »ليســت لديك فكرة كم قتــل هؤلاء«، 

أجابوه.
ميخــا فيتكون، وهــو مقاتل آخر فــي اللواء، 
تحدث عن ضابــط، وقال: »لقد أصبــح بعد ذلك 
شــخصية رفيعة في وزارة الدفاع، قتل بمسدسه 
الشخصي عربياً تلو آخر«. حسب قوله، »لقد كان 
مضطرباً قلياً، وهذا كان أحد أعراض اضطرابه«. 
وقــال فيتكون إنه فعل ذلك لأن الأســرى رفضوا 
الإفصاح عن مكان الســاح المخبــأ الذي بقي في 

القرية.
أحد المقاتلــن الآخرين وصــف أحداثاً أخرى 
حدثت في القرية: »مــن غير اللطيف التحدث عن 
ذلك. لقد أدخلوهم في برميل وأطلقوا النار عليهم. 
أتذكــر الدماء داخل البرميــل«. وقال جندي آخر 
باختصار، إن الجنود لم يتصرفوا مثل بشــر في 

القرية، وعاد إلى الصمت.
هذه الشهادات مثل شــهادات أخرى تظهر في 
مشــروع توثيقي مؤثر للمخرج ألون شــفارتس، 
الــذي تم بــث فيلمــه الوثائقــي »الطنطورة«، 
الخميــس الماضي، فــي مهرجان ســاندينس في 
الولايات المتحــدة. ويبدو أنه يقلب الصورة التي 
ترســخت لدى الجمهور الإســرائيلي في أعقاب 
دعوى التشــهير واعتذار كاتــس. على الرغم من 
أن شــهادات الجنود فــي الفيلم قيلــت بأجزاء 
جمل وشــظايا اعترافات، إلا أن الصورة الشاملة 
واضحــة: جنود فــي اللــواء قتلوا شــباباً غير 

مسلحن بعد المعركة.
فعليــاً، عندما قدمت دعوى التشــهير، لم يجر 
نقاش جدي للشــهادات التي جمعها كاتس. يظهر 
الاستماع لهذه التسجيات بأن لو تعمقت المحكمة 
فيها فــي حينه، لما اضطر كاتــس لاعتذار. نعم، 
أكثر من مرة الأقوال التي قالهــا له الجنود كانت 
محملة بالإشارات وجزئية، لكنها تجمعت وشكلت 

حقيقة لا لبس فيها.
»ما الذي تريده؟«، ســئل شــلومو أمبر، الذي 
أصبح بعد ذلك عميداً ورئيس قسم الدفاع المدني، 
فأجــاب: »أن أكون روحاً جميلة وأقول الشــعر؟ 
لقد وقفت جانبــاً، هذا كل شــيء، كفى«. أوضح 

أمبر بأن الأمور التي حدثت في القرية لم ترق له. 
»لكن لأنني لم أرفع صوتي في حينه، فا سبب كي 

أتحدث عن ذلك الآن«، قال.
إحدى الشهادات القاســية في فيلم شفارتس 
تلك التي قدمها الجندي عميتســور كوهن، الذي 
تحدث عن أشــهر الحــرب الأولى. »كنــت قاتاً. 
لم آخذ أســرى«، قــال. لو كان هنــاك فصيل من 
المقاتلــن العــرب وأيديهم مرفوعــة لأطلق النار 
عليهم جميعاً. كــم عربياً قتل خارج إطار المعركة؟ 
»لم أحص. كان معي رشــاش مع 250 رصاصة. لا 
أستطيع الإحصاء«. شهادات جنود الكسندروني 
تنضم إلى الأقــوال التي كتبها الجندي يوســف 
بــن اليعيــزر. »كنت أحــد الجنود فــي احتال 
الطنطورة«، شــهد بن اليعيزر. »كنــت أعلم عن 
القتل الذي يحــدث في القرية. عــدد من الجنود 

قاموا بالقتل بمبادرة شخصية منهم«.
وفق الشهادات والوثائق التي جمعها شفارتس 
من أجل الفيلم، يتبن أنه وبعد المذبحة، كان قد تم 

دفن القتلى في قبر جماعــي هو الآن تحت موقف 
الســيارات في »حوف دور«. قبــر حفر خصوصاً 
لهذا الهدف، واســتمرت عملية الدفن مدة طويلة. 
في نهاية أيار، بعد أســبوع على الاحتال، وبخوا 
أحد القادة الذي كان في المكان لأنه لم يعالج دفن 
جثث العــرب بصورة صحيحة. فــي 9 حزيران، 
كتب قائد القاعدة المجاورة ما يلي: »أمس، فحصت 
القبر الجماعي في الطنطورة ووجدت أن كل شيء 

على ما يرام«.
باســتثناء الشــهادات والوثائــق، يعــرض 
فــي الفيلم تحقيق خبــراء قارنوا صــوراً جوية 
من القرية قبــل وبعد الاحتــال. مقارنة الصور 
والأشخاص ثاثية الأبعاد، التي نفذت بمساعدة 
أدوات متطــورة، تمكن من تحديــد الموقع الدقيق 
للقبــر، بل وقيــاس حجمــه، 35 متراً طــولًا و4 
أمتار عرضاً. »اهتموا بإخفــاء ذلك«، قال كاتس، 
»بصــورة لا تعرف الأجيــال الاحقــة على ماذا 

تدوس«.

اعتراف جنود الكسندروني يلقي ضوءاً جديداً 
على قضية الطنطــورة والنضال من أجل الحقيقة 
التاريخية. في آذار 1998 قدم كاتس أطروحته في 
قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا. كان 
عنوان بحثه »خروج العرب من القرى إلى سفوح 
الكرمل الجنوبي فــي 1948«. كاتس الذي كان في 
حينه في الخمسينيات، حصل على عامة 97. قُدم 
بحثه كالعــادة لمكتبة الجامعة، وكان كاتبه ينوي 
مواصلة كتابة رســالة الدكتوراه. ولكن برنامجه 

تشوش.
كان هــذا في كانــون الثانــي 2000 عندما قام 
الصحافــي أمير غيــات باســتعارة البحث من 
المكتبة ونشــر مقالًا حول المذبحة في »معاريف«. 
هذا النشــر أيقظ الشــياطن مجدداً. باســتثناء 
دعوى التشهير التي قدمتها جمعية الكسندروني، 
قــررت الجامعة القيام بخطوات، وشــكلت لجنة 
لإعادة فحص البحث. قــررت اللجنة رفضه رغم 
أن الفحص الأصلي كان قد قرر اســتكمال كاتس 

أطروحته بامتياز.
صحيــح أن بحث كاتس يتضمــن عيوباً، لكن 
العنوان الذي يجب توجيــه الانتقاد إليه هو في 
المقــام الأول جامعــة حيفا، التــي رافقت البحث 
وكتابتــه بصــورة معيبــة، وانقلبــت بعد ذلك 
وتخلــت عن طالبها. هذا التنكر مكن من إســكات 
وإبعاد الأحــداث الدموية فــي الطنطورة طوال 
ســنوات. وكان يكفي كاتس جلســة واحدة في 
المحكمة للتوقيع على رســالة اعتــذار، أعلن فيها 
بأنه لــم تكن هناك مذبحة فــي القرية، وأن عمله 
مشوب بالإخفاقات. إن تراجعه عن الاعتذار بعد 
بضع ســاعات، وعدم حضــور محاميه، افيغدور 
فيلدمان، اللقاء الليلي الذي استخدم فيه الضغط 
على كاتــس للتراجع، أمر طواه النســيان. وهذا 
الاعتذار دفن الوقائع التي تم كشــفها في البحث. 

ولم تتعرض تفاصيل المذبحة لفحص شامل.
المؤرخــون الذيــن تناولــوا القضيــة، بدءاً 
وانتهاء  موريــس،  ببني  ومــروراً  غلبر،  بيوآف 
بإيــان ببيه، توصلوا إلى اســتنتاجات مختلفة 
ومتناقضة. غلبر الذي شــغل منصباً رئيسياً في 
النضــال ضد بحث كاتس، قال إن بضع عشــرات 

العرب قتلوا أثنــاء المعركة، وأنــه لم تحدث قط 
مذبحة. واعتقــد موريس أنه لا يمكــن معرفة ما 
حدث بصــورة صريحة، لكنه أشــار إلى أنه عند 
ســماع عدد من الشهادات يظهر شــعور بـ »عدم 
الراحة العميق«. ببيه، الذي أجرى مع غلبر نقاشاً 
تم بثه في الإعام حول البث، قال بحدوث مذبحة 
في الطنطــورة بالمعنى البســيط للكلمة. والآن، 
تم حســم النقاش بعد نشر الشــهادات في فيلم 

شفارتي.
في أحد مقاطع الفيلم الدراماتيكية تظهر درورا 
بلبل، التي كانت القاضية في دعوى التشهير ضد 
كاتس، وهي تســتمع لتســجيل إحدى المقابات 
التي أجراها. كانت المــرة الأولى التي تتطلع فيها 
على التوثيق الذي جمعه كاتس، الذي سارع إلى 
الاعتذار وأنهى المحاكمة في بدايتها. »إذا كان هذا 
صحيحاً فهي خســارة«، قالت القاضية المتقاعدة 
لمخرج الفيلم بعد رفع السماعات. »إذا كانت لديه 

أمور كهذه، فقد كان عليه المضي حتى النهاية«.
قضية الطنطورة تمثل الصعوبة التي يواجهها 
جنود 1948 في تســليط الضوء على الممارســات 
السلبية التي تفشت فيها: أعمال قتل، وعنف ضد 
السكان العرب، وطرد وسلب. إن سماع شهادات 
الجنــود الآن، إزاء الموقف الموحــد الذي أظهروه 
عندمــا قدموا دعوى ضد كاتس، يــدل أيضاً على 
قــوة عاقة الصمــت والاتفاق علــى وجود أمور 
لا يتــم التحدث عنهــا. نأمل أن يتحــدث اليهود 
الإســرائيليون عن هذه المواضيــع. ويمكن تأييد 
ذلك وإيجاده بعد أن تنــاول الفيلم هذه القضية 
وتم تمويلــه من جهــات مركزية مثــل »هوت 8« 

و«الصندوق الجديد للسينما والتلفزيون«.
الأحــداث الدموية في الطنطــورة تحتاج إلى 
اســتمرار البحث في القضية. الحقيقة في الواقع 
لم تعرف بالكامل. ولكن هناك أمــراً واحداً يمكن 
قوله بدرجــة كبيرة من اليقن، وهــو أنه »تحت 
أحد مواقف الســيارات في أحد مواقع الاستجمام 
فــي إســرائيل على شــاطئ البحر المتوســط تم 
دفن ضحايــا إحــدى المذابح البــارزة في حرب 

الاستقال«.
هآرتس 2022/1/24
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عبد الكريم أنيس ٭ 

 
يروي فيلم الأنيمشــن "إنكانتو، عائلة مادريجال الرائعة" - قصة 
عائلة اســتثنائية بغالبية أفرادهــا، وهو مصنف على أنه أحد الأفلام 
الغنائية المعتمد على الخيال والفانتازيا، لمبدعيه جاريد بوش، بايرون 
هاورد وتشيرايز كاسترو سميث -الذين تشاركوا بإخراجه وكتابة 
قصته معاً، حيــث لجأت أم مع أطفالها الصغــار لجبال منطقة رائعة 
الجمال في كولومبيا في أمريكا الجنوبية وعاشــت هناك في منطقة 
يحيطها الســحر من كل صوب وجانب، مُنحت هــذه العائلة المكلومة 
تعويضاً ســحرياً بعد أن فقدت عائلها الأب، حيث أُنعم عليهم بهبات 
ومقــدرات يتفوقون بها على كل ما يحيط بهم من أشــخاص عادين، 
وهم يستخدمون هذه القوى الخارقة لخدمة جيرانهم وأهل قريتهم. 

معضلة الفيلم الأخلاقية

العائلــة اللاجئة الهاربة من أتون نزاع ما - لم يتحدث عنه الفيلم- 
تحظى بتســليط الأضواء عليهــا وتعيش حياة ســحرية مريحة فيها 
الكثيــر من التســهيلات والأمور التي تتم بــدون أي عناء يذكر، حيث 
يتــم تطويع كل شــيء لخدمتها، فالمنــزل الــذي يحتضنهم يتصرف 
وفقــاً لإرادتهم، ويقدم لهــم كل الخدمات والتســهيلات التي يودون 
الحصول عليهــا بمجرد تمنيها، ولكن هناك منغصــا ما، هذا المنغص 
هو أن إحدى الفتيات، غير مميزة وليســت موهوبة بهبة السحر التي 

تم منحها لــكل أفراد العائلة ومن هنا تبــدأ معضلة الفيلم الأخلاقية، 
بحيث تصبح الشــخصية العادية، الشــخصية الطبيعية، الشخصية 
التــي ليس لديها ما هو اســتثنائي لتكــون محور الفيلم، هــذه الفتاة 
تشــبهنا نحن، البشــر العاديون، الناس الذين لا يملكون مواهب وهم 
غير مشــهورين أو معروفن وهم يتعاملون مع الحياة بشكل طبيعي، 
بينما ينتظر كثيرون غارقون في عالم الشــهرة والتفرد والأضواء أن 
نقلدهم أو نكون مثل تلك الشــخصيات، ولكننــا نحن، ليس بإمكاننا 
أن نكون الآخرين، الآخرين المســلطة عليهــم الأضواء، الذين يمتلكون 

ما هو غير اعتيادي، ويتم معاملتهم بناء على هذه المعادلة المختلفة. 
معضلــة ميرابيــل، الفتــاة التــي لم تُمنــح أي هبات ســحرية، هي 
معضلــة لكل واحد منا، يطلب منه المجتمع الــذي يصنع من المتميزين 
أشــباه آلهة، وبدأ يلقي عليهم الأوصاف كمفردة "المؤثرين"، ويطلب 
مــن جميع أفراده البســطاء والعادين أن يكونــوا مثالين مثلهم، مع 
تغاض واضح عن أن هؤلاء هم اســتثناء نادر، وتميزهم لا يد لهم فيه 
أصلًا، إنما هي مجرد هبات ممنوحة لهم، لا يســع أي أحد أن يحصل 
عليها، بالإضافة للتعامــي عن فكرة خلو أي أحد، مهما أوتي من قوة 
ومن اســتثناءات من الكمال، وهنا يأتي دور الاســتيعاب العام لفهم 
هــذه المعادلــة الضرورية فــي الحياة، ولضــرورة اســتمراريتها، أن 
النــاس ينبغي أن يبقوا مختلفن، وأن الأقلية النادرة من المتميزين هم 
جزء من هذا النســيج وليســوا بالضرورة مثالًا يحتذى كي تســتقيم 

الحياة وتستمر. 
يطــرح الفيلم تســاؤلًا مهماً عن ماهيــة الناس العاديــة، هل يعقل 
أنهم ولكونهم ليســوا من أهل المواهب، فهم أقل شــأناً من غيرهم في 

المجتمعات التي يعيشون فيها؟
 هــل تعني الموهبــة تكريماً زائــداً للشــخص الحامل لهــا؟ أم أنها 
مســؤولية مضافة توضع على عاتقه وبدلًا من أن يتم منحه معاملات 

خاصة فلا بد من أن يكون على قدر الهبة التي تم منحها إياها! 
تعمّــد صانعو الفيلــم أن يظهر الإنســان الطبيعي، ممثــلًا بالصبية، 
بمواقف معينة كشخص حسود، مثقل بعبء أنه إنسان بسيط وعادي، 
لأنه لا يمتلك أي مهــارات أو مواهب خارقة، هذه المبالغة مقصودة، كي 
يظهر أن العبء يكون حن يطلب منك الجميع أن تكون شــخصاً معجزاً 

في حن أنك تقدم ما تستطيع في حدود إمكاناتك الطبيعية. 

هوس الكمال

بالمقابل، فالشخصيات التي تمتلك مواهب ومقدرات خارقة تظهر 
على النمط الظاهر من شخصياتها أنها شخصيات سعيدة وتستطيع 
فعل كل شي، ولكنها على المستوى الداخلي متوترة ومسكونة بهوس 
الكمال، والخوف من فقدان القــدرات الخارقة التي تتمتع بها، وهذه 
العلاقة المضطربة بن امتلاك الموهبة والخوف من فقدانها، بالأخص 
إن كانت حصلت عليها بدون أسباب موجبة تمنحها الديمومة للبقاء، 
هي علاقة متقلبة ومعقدة ولا تترك أثراً مريحاً ضمن النفس البشرية 
لأنهــا تضل دوماً في صراع مســتمر ومتواصل، لا ينتبــه اليه أولئك 

الذين يحاكمون المظاهر والظاهر فقط. 
رســومات الفيلم غاية بالدقة والروعة، وهي من تنفيذ ستديوهات 
والــت ديزني للأنيمشــن، اعتمد راســموها علــى الإبهــار والألوان 

واستخدام الزهور المبهجة للنفس، والضوء المبهر الذي زاد من روعة 
الرســومات المتعلقة بمســار الأحداث والمواهب التي تم منحها لأفراد 

العائلة السحرية. 
الأغاني وأداؤها في الفيلم، والكلمات المغناة على شــكل حواريات 
أو مناجاة ذاتية، منتقاة بعناية وقد ساهمت بنجاح فكرة الفيلم لحد 
كبير كفيلم يحمل رسالة تعليمية وتوجيهية لأولئك الذين اعتادوا أن 

يشاهدوا أفلاماً تناسب كافة الأعمار لأجل التسلية فقط.
يبدو الفيلم من وجهة نظر كاتب هذا الترشــيح رسالة عن الفرصة 
الثانيــة التي يتم منحها للذيــن فقدوا حياتهم فــي بلدانهم الأصلية، 
خصيصــاً مع ارتفــاع حجم موجــات اللجوء في العالــم،  فأصبحوا 
لاجئن في بلاد غريبة، يتم تداول فكرة رائجة أن على هؤلاء اللاجئن 
أن يكونــوا على مســتوى البــلاد التي وفــدوا اليها، حــادي الذكاء، 
بارعن، متقدي المواهب وقادرين على مواكبة ســوق العمل بســرعة 
رهيبــة، لأن الأعن تراقبهــم وتنظر اليهم الجماعات البشــرية حيثما 
ارتحلــوا ليكونوا دوماً على مســتوى فائق من الروعــة والقدرة على 
الاندمــاج وبالطريقة التــي يراها الآخرون منتجــة وعصرية، ولكنهم 
بالنهايــة بشــر عاديــون، فيهــم الصالــح والطالح، وفيهــم صاحب 
المهارات، وصاحب المقدرات التي تنتظر المســاهمة في المكان الجديد 
الــذي وصلوا اليه بعد أن تم تهجيرهم من مســقط رأســهم وعلينا أن 
نمنحهــم الفرصــة الكافية كي يكونــوا هم كما هم بشــراً طبيعين، لا 

خارقن ولا ملائكة منزهن. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »بياو... برو«

»إنكانتو... عائلة مادريجال الرائعة السحر «  

القرون الوسطى
للأســف ، لا إصلاحــات اجتماعيــة سياســية حقيقيــة أكانت 
لصالح المرأة أو الرجل أو للمجتمعات برمتها إلا ولابد من أن يختم 
عليها رجــال الدين، مثال الكويــت حاليا في تجنيــد المرأة أفضل 
مثــال. المجتمعات العربية اليوم تعيــش مرحلة أوروبا في القرون 
الوسطى، حن كانت الكنيسة مركز الحكم الحقيقي، سلطة رجال 
الديــن عندنا في كثير من الدول ليســت ظاهرة جدا للعيان ، لكنها 

هناك عند الحاجة.
لرجــال الدين ســلطة حقيقية فــي المجتمعات قد تعرقل ســير 
الحكومــات إن لــم تتطابــق مع آرائهــم الدينية، لذا نجد مشــاريع 
قوانــن رائعة قد ترفــع بالمجتمع ككل إلى الأمام للأســف نجدها 
تصطدم بجدار الرفض المطلق، بســبب أن الأولن قبل قرون قالوا 
… ومنعــوا … إلــخ …. ليس لأن ظروفنــا الحالية تســتلزم ذلك. 
سياســة توازنات القــوة في المجتمعــات العربية فقــط لأنها قوة 
تعيــق أي إصــلاح وأي تقدم حقيقــي مادام رجــال الدين يملكون 
هذه الســلطة التي لا تأخذ بعن الاعتبار إلا بــآراء الأقدمن والتي 
لا نقاش حولها بأي طريقة من الطرق. للأســف في غالب الأحيان 

ليست في محلها فقط لأنها لم تعد تلائم مجتمع اليوم.
مادامت الســلطة الدينية تخدم السياسة والعكس صحيح ولا 
بوادر لحلحلــة الوضعية القائمة في المجتمعات فســيظل الوضع 
على ما هو، المواطن العربي للأســف أين هو اليوم على قائمة الأمم 

التــي نفضــت عنها غبار قــرون لم يكــن فيها الإنســان يعلم النذر 
الضئيل مما يعلمــه العالم المتحضر اليوم، لابد من كســر حواجز 
وموانع التقدم نحو مســتقبل أفضل للجميع مع الحفاظ على حق 

المتدين في ممارسة ما يؤمنون به.

عبد الكريم البيضاوي

المياه الراكدة
كل الشــكر للكاتبــة التي تدأب فــي تحريك الميــاه الراكدة التي 

تتحول إلى وحل قاسي يصعب تحريكه يوماً بعد يوم .

غسان إبراهيم

المقاصد الروحانية
الإســلام انحرف عن مقاصده الروحانيــة والدنيوية عند وفاة 
الرســول محمد. البرمجة تغيرت والنتيجة، هي ما نراه اليوم على 
الأرض، الأمة عصية على أي تنوير. الســعيد من تمكن من مغادرة 

"القطيع" وهي سعادة لا نظير لها.

ابن آكسيل

المرجعية الدينية
إن جميع القوانن التي تخص المرأة تم طرحها من قبل الســلطة 
وعندما لا يستطيع رجال الدين تغيير الأمر يبدأون بمؤامراتهم من 
تحــت الطاولة، وهــذا ما حدث لعبد الكريم قاســم في العراق فقد 
اصطفــت المرجعيــة الدينية في النجف مع البعثيــن وتم قتله بعد 

ذلك.
أعطى قاســم للمرأة العراقية الكثير من الحقوق وكذلك بسبب 
قانــون الإصلاح الزراعي الذي أنهــى الإقطاع، وحرم رجال الدين 
الشيعة من الخمس فوقفت مرجعية النجف ضده بقوة وتحالفت 
مــع البعثين، والأمر نفســه حصل مــع البعثين، فبعــد عام1968 
حصلــت المرأة على بعض الحقوق من قبل الســلطة، والآن بعد أن 
أصبحت السلطة فعليا بيد رجال الدين يريدون تزويج المرأة بسن 

8 أو 10 سنوات.

سلام عادل

التقسيم الدولي للعمل
مشــهد الدولــة في العالــم العربــي وجميــع دول الجنوب 
بمفهوم التقسيم الدولي للعمل 1- المرأة 2-الرجل 3- الحكام 
؛ معاناة المرأة والرجل نفســها من الســلطة الحاكمة ، ليســت 

قضية موروث ثقافي ولا رصيده المشــكل المركزي الاســتبداد 
، المــرأة أم والرجــل أب والأطفال أبناء خلية الأســرة تحكمها 
ليس فقط نصوص إنما مشــاعر وإحســاس الإنســان، يبقى 
فــي الوقت الراهن التخلص من الطغــاة، وانقاذ الخيرات التي 
تزخــر بها الأوطان وتحريرها من فكي المفترســن، وتوزيعها 
بشــكل عادل وحسب الاســتحقاق، محور القضية الإنسانية 

في عصر الحداثين .

لحسن عبدي

منظور غير تقليدي
أنا تونسي ووضع المرأة هو نتاج لفكر مؤسس الدولة التونسية 
حبيــب بورقيبة، ووجود قلة من علماء الإســلام المســتنيرين مثل 

العلامة بن عاشور. 
مجلة الأحوال الشــخصية التي تتناول مكانة المرأة في المجتمع 
بصفة عامــة في تونــس لا تتناقض مع تعاليم الإســلام. رغم كل 
الاختلافات مع المجتمعات الإســلامية الأخــرى، الفرق بن تونس 
ودول عربية أخرى هو شــجاعة بورقيبــة وعبقريته وفهمه للدين 

من منظور غير تقليدي. 

كمال

ــي: فــي  ــبـ ــيـ ــطـ ــيـــد خـ ــعـ مــــقــــال سـ
الجزائر… حبل النجومية قصير

تربة ملوثة
كما نبغ العديد من الأطفال والشباب في 
مجالات علمية واختراعات لكن سرعان ما 
ذبلوا وانتهــوا لأن التربة في الجزائر وفي 
كل الدول العربية للأســف هي تربة ملوثة 
ولا تقدر على احتضان النوابغ المواهب بل 

تقسو عليهم وتسحقهم!

نبيل العنابي

 الملامح الطفولية
إذا كانــت هــذه هي قصة هذا الشــاب 
الموهبة، فهو إذن مصير مشترك بين الكثير 
مــن المواهب التــي عرفــت النجومية منذ 
طفولتها…وكلمــا كان الســطوع قويا في 
البدايــة، يكون التدحرج ســريعا، خاصة 
عندما تبدأ الملامــح الطفولية التي تميزهم 
عــن غيرهم والتي كانــت مرتبطة بمرحلة 
النــاس )تبدأ( في  صعودهم فــي مخيال 
الاختفاء… وإذا كان جمهورهم في أغلبيته 
من المراهقين، فإنهم بعــد ذلك يكبرون في 
الســن، ويكبر معهم الجمهور الذي تتغير 
أمزجتــه، ويصبــح الفنــان بحكم ســنه 
الســنية  الفئات  اســتهداف  صعوبة  أمام 

الصغيرة.
وهذا المشــكل يعانــي منــه الكثير من 
الذين كانوا نجوما  أولئك  المشاهير خاصة 
أطفالا في ديزني )مثال: ســيلينا غوميز ، 
الذي ميز بداياتهم  التوهج  وآخرين فقدوا 
كجاســن تيمبرليــك وبريتنــي ســبيرز 
وكريستينا أغيليرا…( كما أن هناك آخرين 
بيبر  جاســن  كالكندي  ديزني،  خارج  من 
الذي أصبح يبدو كشــخص مكتئب بعد أن 
فقد توهجــه بعد فقده لملامحــه الطفولية 

التي صنعت نجوميته.

فواز

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10515 الثلاثاء 25 كانون الثاني )يناير( 2022 - 22 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10515 Tuesday 25 January 2022

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

وحدة فلسطينيي الخارج 
أصبحت مطلباً ملحاً

يترقب الفلسطينيون اجتماع 
في  الفلسطيني  المركزي  المجلس 
رام اللــه، خلال الأيــام القليلة 
يجري  التــوازي  وعلى  المقبلة، 
العمل بشــكل متواصل من أجل 
عقد »مؤتمر فلسطينيي الخارج« 
وهي  تركيا،  في  إســطنبول  في 
المرة الثانية التي ينعقد فيها هذا 

المؤتمر منذ تأسيسه قبل سنوات قليلة. 
اجتماع المجلــس المركزي التابع لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، من المنتظر أن ينتهي إلى تغيير في بعض 
المراكز القياديــة في المنظمة، وأهمهــا بطبيعة الحال 
انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني الفلســطيني، 
الذي هو برلمان الفلســطينيين في الداخل والخارج، 
وهذا حراك نادر على المســتوى الفلســطيني، إذ ظل 
سليم الزعنون يتربع على عرش المجلس لأكثر من ربع 
قرن، قبل أن يســتقيل من منصبــه مؤخراً، فضلًا عن 
أن اجتماعات المجلس الوطنــي أصلًا نادرة الحدوث 

وقراراته أكثر ندرة. 
في المقابل فــإن الحراك الآخر في إســطنبول مهم 
هو الآخــر، إذ بعيداً عن منظمــة التحرير ودوائرها، 
يجري الحشــد لعقــد »مؤتمر فلســطينيي الخارج« 
الذي يُشــكل محاولة لجمع شــتات الفلسطينيين في 
كل أنحاء العالم، عبر مؤسســة واحدة وتحت مظلة 
واحدة، ويسود الاعتقاد في أوساط الكثيرين أن هذا 
المؤتمر هو محاولة لإيجاد جســم ممثل للفلسطينيين 
أينما كانوا، فيمــا يقول القائمون علــى هذا المؤتمر، 
إنهم يعقدونه في إســطنبول بسبب التسهيلات التي 
يتمتع بهــا الفلســطينيون في تركيا، وقــدرة العدد 
الأكبر منهم على زيارتهــا، وأن اختيار المكان لا علاقة 
له بأي توجه سياسي، كما أن الدولة التركية لا علاقة 
لها بالمؤتمر ولا بالمشــاركين فيه. ثمة حراك فلسطيني 
نشــيط حالياً، لكنَّ هذا الحراك للأسف هو عبارة عن 
عملية توســيع للانقسام الفلســطيني الداخلي، بدلًا 
مــن حصاره وتقليصه، إذ ثمة ســلطتان في الداخل، 
ومنظمتــان في الخــارج، ورغم أن كلًا مــن الطرفين 
يشهد حراكاً وتحولًا، ويعتزم عقد اجتماعات لإحداث 
تغييــرات وتحولات، إلا أنــه لا يلوح فــي الأفق أي 
محاولة أو أمــل لتوحيد الصف الفلســطيني، ورأب 
الانقســام  وإنهاء  الماضي،  خلافات  وتجاوز  الصدع، 
ولو على مستوى الفلســطينيين في الخارج على أقل 

تقدير وفي أضعف الايمان. 
لا يحتــاج الفلســطينيون أي تغييــر شــكلي في 
مناصــب منظمــة التحرير، ولا في المجلــس الوطني 
الفلسطيني، كما لا يحتاجون في الوقت نفسه إحداث 
جســم بديل أو منافس تحت لافتة »المؤتمر الشــعبي 
لفلســطينيي الخارج«، لا يحتاج الفلســطينيون في 
الحقيقة لهذا ولا ذاك، وإنما ثمة حاجة ماسة لإصلاح 
المؤسسات الفلســطينية القائمة، بما يضمن أن تؤدي 
إلى تمثيل كل الفلســطينيين في الداخــل والخارج، 
ويضمن أن تجمع شــملهم وشــتاتهم وتوحدَ صفهم، 
وتُنهي انقســامهم، ولو لم تُفلح هذه المؤسســات في 
إنهاء الانقســام بشكل كلي وجذري، فليس أقل من أن 
نضمن عدم نقله الى الخارج، وليس أقل من أن نضمن 
أن يظل الصف الفلسطيني في الخارج واحداً موحداً. 
واقع الحال أن الشعب الفلســطيني ليس بحاجة 
لمؤتمر شعبي ينعقد في إســطنبول أو غيرها، لكن في 
الوقت ذاتــه لم يعد معقولًا أن تظــل منظمة التحرير 
الفلســطينية على حالهــا، ولا أن تظل مؤسســاتها 
بشــكلها الراهن، خاصة أنها تحولت في الســنوات 
الأخيرة الى مؤسســات شــكلية، ومناصب إســمية 
ليســت فعالة، خاصة المجلس الوطني الفلســطيني، 
الذي هو البرلمان الفلســطيني الجامع، والذي توفي 
الكثيــر من أعضائه بينما يعانــي آخرون من أوضاع 
صحيــة صعبة، وهو مــا أدى به الى عــدم الاجتماع 
لســنوات طويلة، فضلًا عــن أنه لم يعــد يُصدر أي 
قرارات. الأدهى من ذلك والأمر هو أن منظمة التحرير 
تهمشت منذ تأسيس »الســلطة الفلسطينية« في عام 
1994، فقد قفزت السلطة على المنظمة، رغم أن الأصل 
هو العكــس، كما أن المنظمة أصبحــت تحتاج لعملية 
إصلاح شاملة، مع التغيرات الجذرية التي طرأت على 
القضية الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة، وأهم 
ما في الإصلاح المطلوب أن يتم توسيع تمثيل الفصائل 
الفلسطينية في المنظمة، بما يؤدي إلى تمثيل حركتي 

حماس والجهاد الاسلامي فيها. 
وخلاصة القول هــو إن إصلاح منظمــة التحرير 
وتفعيلهــا وتنشــيط مؤسســاتها، أصبــح مطلبــاً 
فلســطينياً ملحاً، خاصة مع الإجراءات الإسرائيلية 
التــي تســتهدف الفلســطينيين، والتــي جعلت من 
الســلطة الفلســطينية مشــروعاً غيــر مجــدٍ، ومع 
الشــعور المتزايد لدى الكثيرين بأنــه يتوجب القفز 
على الســلطة، والعودة الى المنظمة التي كانت أصل 
نضالنا الفلســطيني وأساســه، وفي الوقت ذاته فلا 
معنى لإصلاح المنظمــة دون انضمام حركتي حماس 
والجهاد لهــا.. وقبل هذا وذلك علينــا دوماً أن نكون 
حريصين على عــدم تصدير الانقســام الداخلي الى 
الفلســطينيين في الخارج والعمــل على إبقاء الصف 
الفلسطيني واحداً موحداً على قاعدة، أن هذه الوحدة 

هي الأولوية القصوى للفلسطينيين.

*كاتب فلسطيني

ما طبيعة اللعبة الجيوسياسية في محيط روسيا؟
أشــد ما يقلق روســيا هــو الثورات 
الملونــة فــي محيطها. البدايــة كانت في 
جورجيــا عام 2003، وفــي أوكرانيا عام 
2004. وفي قرغيزستان عام 2005، وقبل أيام في كازاخستان، 
حيث المسرح المثالي لإزعاج موسكو، إن أراد الخصوم استغلال 
ســاحتها، فهل يدفع هذا القلق بوتين لإحكام الهيمنة على هذه 
الدول؟ ومــا هي العوامــل التي تجعل مــن دول المحيط خطاً 

روسياً أحمر؟
يشــهد العالم اليوم تركيزا كبيرا في ديناميات الصراعات 
الجيوسياســية حول مناطق النفوذ، وفــي الوقت الذي يرى 
الرئيس الروســي بوتين أن جميع الدول في محيط روســيا، 
جزء من جغرافية بــلاده وحديقتها الخلفية، فإنها أيضا يمكن 
أن تُستغل كملاعب سياسية، يزحزحون بها مواقفه في ملفات 
كثيــرة، ويبعثرون أوراقه على مناضدها، وربما يســتنزفون 
طاقاته. ولأنه يعلم جيدا أن هنــاك صراعا إقليميا في المنطقة، 

صراعا روســيا ـ غربيا، صراعا روســيا ـ تركيــا، وتضارب 
مصالح روسية ـ صينية بسبب طريق الحرير، والاستثمارات 
الماليــة الصينية الضخمــة، لذلك هو يحاول إنشــاء أحلاف 
ومنظمات ومعاهدات أمنية وعســكرية مع دول المحيط، تكون 
غطاء له للتدخل عسكريا فيها، وتركيز هيمنته عليها في حالة 
حصول اضطرابات هنــاك، كي يقطع الطريــق على الآخرين 

الذين يفكرون في استثمار الاضطرابات للضغط عليه. 
ومــن هنا جــاءت ولادة منظمــة معاهدة الأمــن الجماعي 
المتكونة مــن روســيا وبلاروســيا وأرمينيا وطاجكســتان 
وقرغيســتان، التي تم بموجبها الدفع بقوات روســية خاصة 
للدخول الى كازاخســتان مؤخرا، وعليــه يصبح واقعيا جدا 
حديث جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق 
مُعلقا على التدخل الروســي في كازاخســتان عندما قال، إن 
التدخل هــو مرحلة من مراحــل عودة مناطق نفــوذ الاتحاد 
الســوفييتي الى روســيا. أما العوامل التي تجعــل من الدول 
المتاخمة لروســيا مهمة جــدا وخطاً أحمر أمــام الآخرين فهي 
كثيرة، أولها عامل الجغرافيا وهو الأهم في ســلم الأولويات، 
فهي خاصرتها الطرية، وتشــكل الحدود المشتركة بينها، أسهل 
واســطة لنقل الفوضى والاضطــراب، وعدم الاســتقرار إلى 
الأراضي الروســية. على ســبيل المثال حدود كازاخستان مع 
روســيا تبلغ 7600 كم. كذلك عامل التاريخ هــو الآخر عنصر 
فاعل في العلاقة بين الطرفين، فهناك نســب كبيرة من السكان 
في هذه الدول من أصول روسية، ما يعطي مساحة من الحرية 
للقائلين إنها تابعة للأراضي الروســية، ومنهم بوتين شخصيا 
الذي قال في تصريحات ســابقة، لم تكن هنالك دولة اســمها 
كازاخســتان قبل انهيار الاتحاد الســوفييتي، بل ذهب بعض 
النواب الروس أكثر من ذلك في قولهم، إن كازاخســتان هدية 
من الاتحاد الســوفييتي لهم. صحيح لا يوجــد تأكيد حكومي 
رسمي روسي لكل هذه الأقوال، لكنها تعطي فكرة واضحة عما 
يدور في الكواليس السياسية في موسكو، وعن طبيعة النظرة 
إلى دول المحيط الروســي. كما لا يقل العامل الاقتصادي أهمية 
عن عناصر الجغرافيــا والتاريخ والعرق في تشــكيل طبيعة 
العلاقة بين موســكو وهذه الجمهوريات، فهي اقتصادات مهمة 

في آسيا الوسطى، ولها شــراكات تجارية واسعة مع روسيا، 
وفيها ثروات طبيعيــة مهمة مثل اليورانيــوم والغاز والفحم 
والحديد. كما أعطاها وجودها في بعض المنظمات مثل الاتحاد 
الأوروآســيوي ومنظمة شــنغهاي ومنظمة الأمــن الجماعي، 
أهميــة لدى صانع القرار الروســي. وبذلك تعتبرها موســكو 
جزءا من منظومة تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في 
هذه المنطقة، لكن كيف تقرأ موسكو الأحداث التي تقع في هذه 

الجمهوريات؟ 
في كل الأحــداث الداخلية التي تقع فــي هذه الجمهوريات 
هناك قراءة روســية واحــدة للحدث. هذه القــراءة تقول إن 
الغرب والناتو بالتحديد، يحاولان فتح جبهات ضدها. وعليه 
لا يجــد بوتين بدا فــي كل مرة، من أن يلجأ إلــى الضغط على 
حكومات هذه الدول، لإطلاق تهمة العامل الخارجي والإرهاب، 
ثم طلب المســاعدة من موسكو باســتقدام قوات روسية، كي 
يعطي انطباعا بأن تدخله شــرعي أمام الــرأي العام الدولي، 
وكذلك كي يصبح التدخل متوافقا مع شــروط منظمة التعاون 
الأمني. لكــن بعض المحللين يعــزون بعض الحــراكات التي 
حصلت في هذه الدول، إلى احتمالية أن تكون لعبة روســية، 
أو محاولة اســتثمار الحراك علــى أقل تقديــر. إنهم يقولون 
إن موســكو تلجأ إلى تحريك الشــارع في هذه الجمهوريات، 
عندمــا تكون غيــر راضية عن السياســات المتبعــة في هذه 
الدول. فحكومة كازاخستان مثلا وقّعت اتفاقيات عسكرية مع 
الأمريكيين والإيطاليين، ومنحت الشــركات الأمريكية مشاريع 
نفطية، وسمحت للاســتثمارات الصينية، بالتدفق عليها حتى 
بلغت حوالــي 30 مليار دولار. كذلك ذهبــت بعيدا في العلاقة 
مــع تركيا، من خلال منظمة الدول التركية، التي تشــمل تركيا 
وكازاخســتان وأوزبكســتان وأذربيجان وقرغيستان، حيث 
تحلم هذه الدول الناطقة بالتركية بالاشتراك في إنشاء منطقة 
اقتصادية. كمــا انفتحت على العالم وأقامــت مبادرات دولية 
وإقليميــة، وحاولت الموازنة بين الغرب والشــرق. وكل هذا لا 
يروق لموســكو، لأنها تريد أن تكــون المهيمن الوحيد على هذه 
الســاحة. لذلك حاولت استغلال الحراك، لرفع العصا في وجه 
زعماء كازاخســتان، كي يعودوا إلى جادة الصواب الروسية، 

لكــن المعطيات التي تؤكــد أن الفاعل الروســي هو الذي يقف 
خلف الاحتجاجات في هذا البلد أو غيره، ما زالت غير متوفرة.
إن ما يدفع موسكو للتحرك من أجل إعادة الهيمنة على هذه 
الدول، هو تصنيــف صانع القرار في موســكو للأمن القومي 
الروســي، بأنه يبدأ عند حدود الدول الســوفييتية السابقة، 
وليس من حدود روســيا. من هنا رأينا ردات الفعل العنيفة من 
موسكو على الثورات الملونة في دول المحيط. كما يبدو واضحا 
الارتباط الصميمي بين سياستها الداخلية والخارجية، بشكل 
كلــي مع الأمن الاســتراتيجي. وإذا كان من المســتحيل إعادة 
عقارب الســاعة إلى الوراء وإنتاج منظومة سوفييتية جديدة 
على غرار الســابقة، فإن العودة ممكنة في العقل السياســي 
الروسي، من خلال إقامة تكتلات إقليمية سياسية واقتصادية 
مع دول المحيط المباشــر، يلعب فيها العامل الأمني دورا بارزا. 
ويعزو الروس هذا القلق المتنامي مــن الدول المتاخمة، إلى أن 
الغرب لم يحترم تعهداته معها. فقد سبق لحلف الناتو والغرب 
أن تعهدا لروســيا بعدم التمدد شرقا في أوروبا، لكن بين عامي 
2008 ـ 2009 انضمت سبع دول من أوروبا الشرقية إلى الناتو. 
آنذاك لم يكن هناك رد على هــذا الإخلال الواضح بالتعهدات، 
كون الوضع السياســي الداخلي الروسي لم يكن يتيح لصانع 

القرار الرد، فهل روسيا اليوم قادرة على تهديد الغرب؟
 من المؤكد أن روســيا ليس لديها خيــار الحرب، على الرغم 
مــن أنها تلوّح بالعضلات العســكرية، ســواء علــى الحدود 
مــع أوكرانيا، أو في التدخــل في دول الجــوار لقمع الثورات 
والاحتجاجات، غير أن تهديد أوروبــا أمنيا خيار آخر بيدها. 
رأينا ذلــك في أزمة اللاجئين التي حصلت مؤخرا بين روســيا 
البيضاء والاتحــاد الأوروبي، والتي كانت مدعومة من بوتين. 
كما بيدها الذهاب للتحالف مع الصين حيث يتواجدان معا في 
عدة مناطق منها كازاخســتان. ومع ذلــك يبقى الهاجس الذي 
يقض مضاجع الساســة الروس هو الخوف من الغرب، الذين 

يعتقدون قديما وحديثا أنه يريد ابتلاع جزء من أراضيهم.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

من كوبا إلى أوكرانيا 
يدعــو العديد من المحللــين الغربيين 
بالـ«كليبتوقراطية«  الروســي  النظــام 
أو الـ«أوتوقراطيــة«، لأن هــذه الأنظمة 
تحافظ على ولاء النخب والســكان، من خــلال إعادة توزيع 

الفوائد والغنائم والاعتماد على طبقة ثرية فاسدة. 
ويركز المحللون الغربيون على أنه عندما يتحدث الرئيس 
بوتين عــن الاقتصاد الروســي، فهــو يركز على مؤشــرات 
اســتقرار الاقتصــاد الكلي، مــن حيث انخفــاض التضخم، 
وانخفاض العجز في الميزانية، وانخفاض الدين العام ليصل 
إلى %18 فقط من قيمة الناتج القومي في نهاية 2020، وثبات 
الفائض في الحســاب الجاري، ووصول الاحتياطات النقدية 
من الدولار إلــى 596 مليار دولار، ولكنــه لا يتكلم عن النمو 
الاقتصادي ومستوى المعيشة المتدني للروس، حيث انكمش 
الاقتصاد الروســي من 2.3 تريليــون دولار في 2013 إلى 1.7 

تريليون دولار في 2021.
وحسب منظورهم، فإن الفكر الاستبدادي لبوتين وانشغال 
الكرملين بالســيادة للوقوف في وجه العقوبات الاقتصادية، 
وأهميــة الحفاظ على أمنه السياســي، هو مــا يجعل بوتين 

يحــاول الحفاظ على الحد الأقصى من الاحتياطيات، أكثر من 
الاهتمام بتعزيز مســتوى المعيشة لســكان روسيا. وروسيا 
تحتاج إلى رفع نسبة الاستثمار، وتفعيل ريادة الأعمال لدعم 
النمو الاقتصادي، وهو العامل الأساســي المفقود في المعادلة 
الاقتصادية الروســية.  الفاسدون في أي نظام كليبتوقراطي 
يريــدون حماية أموالهــم، وهذا ما يشــكل الحلقة الأضعف 
في هذا النظام، من خلال حقــوق الملكية الممنوعة في الداخل 
الروســي، لذلك هم مضطــرون للاحتفــاظ بمدخراتهم في 
الخارج، وهناك كميات ضخمة من الأموال الســوداء لروسيا 
محتجزة في الغرب، وبتقييم متحفظ تقدر الأموال الروســية 
الخاصة المحتجزة فــي الخارج بتريليــون دولار، ويقدر أن 
ربع هذا المبلغ يعود للرئيس بوتين والمقربين منه، وهي ضمن 

شركات مجهولة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
 وعلى الرغم من أن تأثير العقوبات الغربية على روســيا 
كان واضحا فــي أنها منعت الرئيس بوتين من المضي قدما في 
الهجوم العسكري على أوكرانيا في 2014، وقلصت لحد كبير 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشــرة في شرايين الاقتصاد 
الروســي وفرضت ضغوطا كبيــرة على النمــو الاقتصادي 
الروســي، ليبقى عند حدود %3 مــن إجمالي الناتج المحلي، 
وفرضت على الحكومة الروســية اتخاذ تدابير وسياســات 
مالية تقشــفية حادة، وكان للعقوبــات الفردية على الدائرة 
المقربة من بوتين الأثر في تقســيم الأثرياء، ومحاولة العديد 
منهم الخــروج من روســيا. إلا أن الرئيس الروســي بوتين 
يقــول لقد طفح الكيــل بتمــدد الناتو شــرقا، ولا يمكن أبدا 
القبــول بانضمام أوكرانيــا إلى الناتو. والأزمة السياســية 
الحادة يتصاعد دخانها العســكري على الحدود بين روسيا 
وأوكرانيا. ومن جانبها أوضحــت الولايات المتحدة والناتو 
التزامهما المطلق بمساعدة أوكرانيا وسيادتها على أراضيها، 
وبدء تســليح الجيش الأوكراني بقوة، وهدد الرئيس بايدن 
مؤخرا الرئيس الروســي بإجراءات لم يســبق لها مثيل، إذا 
تعرضت أوكرانيا للهجوم، بينما شــدد على أن نشر القوات 
الأمريكية مــن جانب واحد ليــس مطروحا علــى الطاولة.  
والغرب يملك أســلحة سياســية واقتصادية بامتياز، يمكنها 
أن تؤثر بشــكل كبير في الاقتصاد الروسي، ويمكنها أن تشله 
تماما ومن أهمها: أولا إيقاف نظام »الســويفت« للتحويلات 

المالية، الذي تم فرضه على إيران. وثانيا: تجميد احتياطيات 
البنك المركزي الروسي التي تقدر بـ 570 مليار دولار. وثالثا: 

تعطيل خط السيل الشمالي 2 لتصدير الغاز إلى ألمانيا.   
ما يقلق روســيا وما دعا الرئيس الروســي فــي لقاءاته 
الأخيــرة للقول »لقد طفــح الكيل«، أنه منذ عــام 1997 حتى 
يومنا هذا تم توسع الناتو شرقا باتجاه روسيا، وتم انضمام 
12 بلد )استونيا، تشيك، سلوفانيا، مقدونيا الشمالية، لاتفيا، 
ســلوفاكيا، كرواتيا، بلغاريا، لتوانيا، هنغاريا، مونتينغرو، 
بولنــدا، رومانيا وألبانيــا( وفي عام 2014  ضمت روســيا 
القرم، وكان لهذا الضم صدى إيجابي في الداخل الروســي، 
ولكن روســيا محبطة من عــدم التزام أوكرانيــا بمحادثات 
الســلام التي تمت في عام 2015 بخصوص شــرق أوكرانيا، 
وكان الأمــين العام للناتو ينس ســتولتنبرغ  قد علق مؤخرا 
»أن أمر انضمام أوكرانيا للناتو، هو قرار يقرره الأوكرانيون 
مع  30 دولة في حلف الناتو، وليس لروســيا أي حق للنقض 
)فيتو( والتدخل في هذه العملية«. وأطلق ديمتري  كيسليف 
)الــذي يملــك الامبراطوريــة الإعلاميــة »روســيا اليوم« 
والخاضع للعقوبــات الغربية، والمعروف عنه نقل رســائل 
الكرملين للجمهــور( تهديدا واضحا وهــو، أنه في حال ضم 
أوكرانيا للناتو، فســنكون أمــام أزمة صواريــخ على غرار 
الأزمة الكوبية، ولكن مع وقــت طيران أقصر للصواريخ، لأن 
روســيا تمتلك أفضل الأسلحة في العالم، التي تفوق سرعتها 
سرعة الصوت، وقد تصل إلى أمريكا بشكل أسرع من وصول 
الأســلحة الأمريكية أو البريطانية إلى موسكو«. وأضاف، أن 
من الجيد تحقيق التوازن بين المصالح، لأن روسيا لن تقبل أن 
توضع في موقف يمكن أن تصلهــا فيه الصواريخ في غضون 
أربع دقائق، وروسيا مســتعدة لخلق تهديد مماثل، ولكنها لا 

تريد ذلك وإلا سيتحول الجميع إلى رماد مشع.  
ما تفعله روســيا اليوم هو الدبلوماسية القسرية المتمثلة 
بحشــد القوات عند الحدود، بهدف انتــزاع ضمانات أمنية 
من دون الحاجة للحرب، ولكن هذه السياســة تنطوي على 
مخاطــر عالية. وهذا ما أكــد عليه أندريــه كوتونوف المدير 
العــام لمجلس الشــؤون الدولية الروســي، وهي مؤسســة 
فكرية مرتبطة بالسلطات الروسية قائلا: إذا كان الجو ساما 
للغاية ومليئا بالتوترات والكثير من الأنشطة العسكرية على 

الأرض، وفي الجــو والبحر، فهناك مخاطــر بحدوث أخطاء 
تؤدي إلى نزاع لا يريده المرء حاليا«. 

وعلى صعيد آخر كانت روســيا تحاول إنشاء تحالف مع 
الصين، ولكن روســيا والصين ليسا شــريكين طبيعيين، ولا 
تربطهما معتقدات ومصالح واحدة، ولكن الشراكة والعلاقات 
ترتكز اليوم على فوائد متبادلة وفردية، في مواجهة الطموح 
الغربي المتعدي جيوسياســيا وأيديولوجيا. روســيا تدرك 
تمامــا خطر نمو التنين الصيني، حيث أن عدد ســكان الصين 
هو عشرة أضعاف روســيا، وكذلك حجم الاقتصاد الصيني 
اليوم هو عشرة أضعاف الاقتصاد الروسي، والصين متقدمة 
تكنولوجيا وفي مجال الابتكارات عن روسيا، وكذلك مبادرة 
الحزام والطريق الصينية، حققت اختراقات عميقة في مجال 
النفوذ الروسي في آسيا الوســطى، وهذا ما يجعل الكرملين 
قلقا مــن تنامي النفــوذ الصينــي، وكذلك حاولت روســيا 
الالتفاف على العقوبــات الغربية، بمحاولة  التعاون الوثيق 
مع البنوك الصينيــة، ولكن نظرا لارتبــاط البنوك الصينية 

القوي بالبنوك الأمريكية، لم تجد هذه السياسة نفعا. 
أمام بايدن اليوم تحد كبير في مواجهة المصالح الروســية 
الصينية المتلاقية، وستكون مهمته أكبر من الرئيس الأمريكي 
السابق ريتشــارد نيكسون، الذي نجح في سبعينيات القرن 
الماضي في إضعاف الكتلة الشيوعية، بمد يده للصين وتعكير 
العلاقات الصينية الســوفييتية وتوســيع الشــقاق بينهما 

آنذاك.  
إن نزع فتيــل الحرب والحل للأزمة الأوكرانية، سياســي 
بامتياز وطاولة المفاوضات ليست مســتديرة، بل مستطيلة 
وعليها الكثير مــن الملفات والقضايا، بدءا مــن التهدئة على 
جبهــة أوكرانيا، والضمانــات الغربية بعدم توســيع حلف 
الناتو شرقا، على الأقل على المدى المتوسط، وتفعيل معاهدة 
الصواريخ المتوسطة، وخط غاز السيل الشمالي  والعقوبات 
الاقتصادية الغربية على روســيا، وملفات حقوق الإنســان 
والمعارضة الروسية، ويمكن أن تكون ملفات الأزمة في سوريا 
وليبيا وإيران وكازاخستان وجورجيا على طرف الطاولة أو 

تحتها أيضا.   

*كاتب عربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

جانبي فروقة*

مسمار جحا الروسي وعقلانية كانط
 حكاية مســمار جحا مشــهورة في 
التراث العربي، وتروي كيف باعت هذه 
الشــخصية الفكاهية المعبرة عن الكثير 
من معاني الحياة المعيشــية وقتها، منــزلا وأبقى فيه على 
مسمار، وجعل منه ذريعة لزيارة المنزل في أي وقت يشاء، 
حتى جعــل المالك يبيع المنــزل ليتخلص من صــداع جحا. 
ويبدو أن روســيا تطبق هذه الاســتراتيجية في اســتعادة 
نفوذها في المحيــط المجاور لها، خاصة فــي الجمهوريات 
السوفييتية السابقة، ويبقى العنوان البارز الذي قد يشكل 
مفاجأة اســتراتيجية هي منطقــة »كالينينغراد«، التي تعد 

»مسمار جحا الروسي وسط الغرب«.
وعملية البحث عن مفهوم دلالي لمســمار جحا الروسي 
في محيطه، ستقودنا إلى مسامير عديدة مختلفة ومتنوعة 
بتعــدد المناطــق، بشــرية في بعــض الأحيــان وترابية في 
أحيــان أخــرى. وعلاقــة بمفهوم مســمار جحا البشــري 
فــي الحالة الروســية، فهو يتجلــى في تلك الشــريحة من 

المواطنين المقيمين فــي مختلف الجمهوريات الســوفييتية 
ســابقا الذيــن مازالــوا يتحدثــون اللغــة الروســية ولهم 
ارتباط بروســيا الأم، أكثر من الجمهوريات التي أنشــئت 
بعد ســقوط برلين وانهيار الاتحاد الســوفييتي. وهذا هو 
العامل الذي يفســر تدخل روســيا في جمهورية جورجيا 
سنة 2008 لحماية الأقلية الروسية في أوسيتيا الجنوبية. 
وهو الســبب نفسه الذي جرى التذرع به لضم شبه جزيرة 
القرم ســنة 2014. وهو العنصر المفجــر للتوتر الخطير بين 
روســيا وأوكرانيــا حاليا، حيــث تهدد موســكو بالتدخل 

لفرض واقع جديد في إقليمي لوغانسك ودونيتسك.
والتأمــل في خريطة روســيا ومــا جاورها، يبــرز كثرة 
مســامير جحا الروســية، غير أنه يوجد مســمار فريد من 
نوعه ويتعلق هذه المرة، بما هو ترابي مباشرة، إنها منطقة 
كالينينغــراد، الواقعة بين لتوانيا وبولونيــا، وعلى مقربة 
من منطقة ألمانيا وتطل على معظم الدول الإسكندنافية في 
بحر البلطيق. وهي من المناطق التي تشــكل مفاجأة للكثير 
من المتتبعين، علما بأن العلاقــات الدولية مليئة بالمفاجآت 
من هــذا النــوع. ويمكن الحديث عــن واحدة منهــا، عندما 
تســأل الكثيرين عن أطول حدود برية لدولة فرنســا يكون 
الجواب ألمانيا أو إســبانيا، لكــن المفاجأة الكبرى أن أطول 
حدود برية فرنســية مع البرازيل بحكم اســتمرار فرنســا 
فــي غويانا التي تعتبرها أرضا فرنســية وأوروبية، وتبلغ 
هــذه الحدود 730 كلــم. كالينينغراد مــن عناوين الحروب 
الأوروبية خلال القرون الأخيــرة، هذه البقعة التي لا تزيد 
مســاحتها عــن 215 كلم مربع، وأقل مــن نصف مليون من 
الســاكنة، كانــت تخضع للســيادة الألمانية، لتنتهي ســنة 
1945 تحــت الســيطرة الســوفييتية، حيث قــام الكرملين 
وقتها بطرد الألمان والقضاء على كل ما هو ألماني، وإحلال 
كل ما هو روســي محله. ورغم تفكك الاتحاد السوفييتي، 
وظهــور دويلات في البلطيــق، بقيت كالينينغراد روســية 

واكتســبت أهمية خاصة لتصبح المســمار الاســتراتيجي 
لجحا. حاول الغرب بشــتى الطرق إقناع روســيا بالتخلي 
عن هذه الأراضي، وجعلها تســتقل مثل باقي دول المنطقة 
الصغيرة مثل لاتفيا وليتوانيا وإســتونيا، وجرى الحديث 
ســنة 2001 عن رغبة ألمانيا شــراء هذه المنطقــة، عبر إعفاء 
روســيا من الديون المســتحقة وقتهــا، التي تجــاوزت 25 
مليار يورو، لكن روســيا لــم تكرر الخطــأ التاريخي الكبير 
عندما بــاع القيصر منطقة ألاســكا للأمريكيــين في القرن 
التاسع عشر بثمن بخس.   كما لم تقدم ألمانيا على المطالبة 
باســتعادة الســيادة على هذا الجزء منها، بل فتحت سنة 
2004 تمثيليــة دبلوماســية فيه. وتوجد دراســات متعددة 
حــول هذا الجيــب الأرضي الروســي فــي قلــب البلطيق، 
وهــو قــادر علــى خلــق »مفاجــأة اســتراتيجية« بمعنــى 
التحــول إلى قاعدة عســكرية تزرع الرعب فــي المنطقة، أو 
التســبب في حروب على شاكلة أوكرانيا. وبمجرد ارتفاع 
التوتر في أوكرانيا وتعزيز روســيا قواتها العســكرية في 
كالينينغــراد، ردت الســويد خــلال الأســبوعين الأخيرين 
بإرســال قــوات عســكرية إلــى جزيــرة غوتلانــد المقابلة 
لكالينينغــراد. وكان تصريح ماتياس أرديــن قائد القوات 
العسكرية السويدية في جزيرة غوتلاند بليغا يوم الثلاثاء 
من الأســبوع الماضي، بقوله: »المتأمل في خريطة البلطيق، 
ســيدرك أننا في الوســط، وكل من يســيطر على الجزيرة 
ســيتحكم في عمليات الإبحار جوا وبحرا«، في إشارة إلى 

التحكم في حرية الملاحة البحرية والجوية في البلطيق.
مشــكل كالينينغراد قابل للانفجار، وتتخــوف لتوانيا 
وبولونيا من أن يكون ســببا في مغامرة روسية مستقبلا، 
/A2« لاسيما بعدما طبقت روسيا الاستراتيجية الحربية
AD« التي تعنــي فرض نظام حظر الوصــول إلى المنطقة 
تحــت تهديــد التعــرض للخســائر الفادحة. لقــد تحولت 
هذه البقعة إلى قاعدة عســكرية متقدمــة بعدما احتضنت 

صواريخ روســية تطل على أوروبا مباشــرة، قــادرة على 
شــل جزء مهم من أوروبا الشــمالية، وكان الباحث فرانك 
تيتون قد كتب كتابا رائعا حول هذه المســألة يحمل عنوان 
»جيوسياســية كالينينغراد: جزيرة روسية وسط الاتحاد 
الأوروبــي«. وأمام التطــورات الحالية، يعمــل الغرب على 
نهج إخمــاد أي حريق قد يندلع بســبب كالينينغراد حتى 
لا تجدها موسكو ذريعة لخلق مشاكل لبولونيا وليتوانيا. 
ومــن ضمن الأمثلــة، عندما أدلى الرئيــس فلاديمير بوتين 
بتصريح مقلق، معتبرا محاصرة الدول الأوروبية لساكنة 
كالينينغراد بالتأشــيرة للمرور إلى روســيا هو خرق كبير 
لحقوق الإنســان. لم تتأخر ليتوانيــا، الحلقة الضعيفة في 
المنطقة، فــي منح ترخيــص خاص للروس حتــى يتمكنوا 
من الســفر من كالينينغراد إلى بيلاروسيا ثم روسيا بدون 
مشــاكل. ومن الصدف التاريخية، كان اســم كالينينغراد 
قبل ســقوطها تحــت الســيطرة الســوفييتية ســنة 1945 
كونيغسبرغ، واشــتهرت بكونهــا مســقط رأس أحد كبار 
الفلاســفة إيمانويــل كانط عندمــا كانت جزءا مــن ألمانيا 
البروســية. واشــتهر كانط بأطروحاته الفلســفية ومنها 
»نقــد العقــل« بدعوتــه النــاس إلــى الاهتمام أساســا بما 
يمكن فهمــه والبرهنة عليــه علميا، غيــر أن أطروحة كانط 
تبقــى قاصرة على فهم »العقل الجيوسياســي« لفلاديمير 
بوتين، لأنه يخضع لمفهوم »مسمار جحا« وجعل من مدينة 
مســقط كانط »مســمار جحا الروســي في الغــرب«. فهل 
كان جحا يدرك أنه بحيلة المســمار والمنزل ســيمنح بوتين 
حيلة جيوسياســية قــد تهز العالــم، إذا انفجرت مشــكل 
كالينينغــراد، هــذا المشــكل الذي يشــبه البــركان الخامد 

والقابل للانفجار في أي لحظة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

ما تفعله روسيا اليوم هو 
الدبلوماسية القسرية 

المتمثلة في حشد القوات 
عند الحدود، بهدف انتزاع 

ضمانات أمنية من دون 
الحاجة للحرب

هل كان جحا يدرك أنه 
بحيلة المسمار والمنزل سيمنح 
بوتين حيلة جيوسياسية قد 
تهز العالم، إذا انفجرت وهي 

مشكل كالينينغراد

من المؤكد أن روسيا ليس 
لديها خيار الحرب، 

على الرغم من أنها تلوّح 
بالعضلات العسكرية، 
غير أن تهديد أوروبا 
أمنيا خيار آخر بيدها

علينا أن نكون حريصين 
على عدم تصدير 

الانقسام الداخلي الى 
الفلسطينيين في 

الخارج والعمل على إبقاء 
الصف الفلسطيني 

واحداً موحداً
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التجميد الذاتي للحريرية السياسية: اللاتوازن يتعمق
■ أخيــارُ هــو أو أمرٌ لا مفــرّ منه؟ ســؤال لن يكون 
سهلًا على اللبنانيين وعلى كل المتابعين لأزمات لبنان 
الإجابــة عليــه وهــم يتناولون قــدوم رئيــس الوزراء 
الأســبق ســعد الحريري إلى بيروت التي لم يعد يقيم 
فيها، وإعلانه ما هو أكثر من عزوف عن المشــاركة في 
الانتخابــات النيابيــة العتيــدة، بإيثــاره تعليق حياته 

السياسية كفرد وكعائلة وكتيار.
يأتي قرار التجميد الذاتي هذا لمن يشــغل حتى الآن 
موقع الزعامة الأول بين المسلمين السنة في لبنان منذ 
جريمة اغتيــال والده ليحدث هزة وفجــوة في الواقع 

اللبناني لا يمكن من الآن الوقوف على كل تداعياتها.
وهذه التداعيات تتخطى مسألة حصول الاستحقاق 
الانتخابي في موعد، هذا الاستحقاق الذي يلتف حوله 
أكثر من حبل أساســاً، وتكاد تتساوى حالياً صعوبة 

اجرائه مع كارثية عدم اجرائه.
بالدرجة الأولى، يتوّج انكفاء الحريري على الصعيد 

الداخلي تمــادي انعــدام التوازن الاســتراتيجي، بين 
نفــوذ إيراني له الغلبة ويتحكــم بالمفاصل والخيارات 
الأساسية، وبين نفوذ غربي وعربي متقلب وغير قادر 

على لجم إيران في لبنان.
لقــد حُمّــل الرجل علــى امتداد الســنوات، ســواء من 
حلفائه الســابقين في حلف 14 آذار، أو من قبل المنشقين 
والمســتبعدين من تيــاره، مســؤولية التفريــط والتهاون 
وسياســة المســاومات التي أدت الى تمدد هيمنة »حزب 
اللــه«. رغــم أنــه بالمحصلــة فقــد تشــارك كل مــن »تيار 
المســتقبل« و»القــوات اللبنانيــة« فــي ايصــال الحليف 
الأول للحزب، العماد ميشــال عون إلى كرســي رئاســة 

الجمهورية.
ومع كل ما يتحمله الحريري وتياره السياســي من 
مســؤولية جسيمة في عقد تســوية غير شعبية وغير 
متوازنــة، أوصلــت عون للرئاســة الأولى، وتشــارك 
بموجبهــا صهــر عون جبــران باســيل مــع الحريري 

في ادارة الســلطة التنفيذية، وكل مــا ارتبط بذلك من 
صفقات، فإن خروج الحريري من الصورة، في مقابل 
بقــاء كل الزعامات الطائفيــة الأخرى في مواقعها هو 
مفارقة مقلقة، تجذّر ما خبره اللبنانيون أيام انتفاضة 
خريــف 2019 التي أدت الــى اســتقالة الحكومة التي 
يرأسها سعد الحريري من دون أن يطال التغيير أركان 

الترويكا الآخرين ميشال عون ونبيه بري.
من الخطأ بمكان قياس الارتدادات الســنية لتنحي 
الحريــري علــى المقاطعــة المســيحية الشــاملة لأول 
انتخابــات نيابيــة بعد الحــرب، عــام 1992. يوم كان 
احتجاج المسيحيين متركزا أساســا على استنسابية 
قانــون الانتخــاب، بالإضافــة الــى خلفيــة متصلــة 
برفــض الوصاية الســورية علــى لبنان. أما المشــكلة 
التي يطرحهــا عزوف الحريــري اليوم فهــي تتجاوز 
حســابات التمثيل وتقاطــع الحصص، لأنهــا ترتبط 
بشــكل أو بآخر بمــا إذا كان لا تزال هناك رئة صالحة 

يتنفــس من خلالها اقتصاد لبنان واجتماعه وثقافته، 
وســط هذه الأمــواج الإقليميــة المتلاطمــة، وقد توفق 
الحريــري بالأمس حين عــرّف اللحظــة الحالية بأنها 
تجمع بين استشــراء النفوذ الإيراني وبين اســتفحال 

التخبط الدولي. 
مــا بــين هــذا الاستشــراء وذاك التخبــط لا يعــود 
الســؤال منحصــراً بمــا إذا كان لتيــار سياســي مــن 
التيــارات دور راهــن أو أفضل له أن يضع نفســه في 
الثلاجــة، بــل يصيــر الســؤال إذا كان للبنــان ككل 
أفق تجديد شــروط اســتمراره واستشــراف مخارج 

للاختناق الذي يكبس عليه من كل حدب.
هناك مع ذلك من يرغب في جرعة تفاؤل، بأن تكلس 
النظام السياســي ممثلا بقياداتــه وتيارات جمهوريته 
الثانيــة مــن شــأنه مــد الحيويــات التغييريــة مجددا 
بالطاقة والحياة. يبدو الواقع أصعب من هذا التفاؤل، 

لكن الواقع أيضاً متحرك ومباغت وينفر من الفراغ.

مصر وجوارها الإفريقي... النهر الخالد والتاريخ العريق

ثورة الوحش على خالقه... عودة تنظيم داعش

■ تحل اليوم الذكرى السنوية لثورة يناير 2011 
التي نشــد من شــارك بها من المصريات والمصريين 
مســتقبلا ديمقراطيــا )الحريــة( وأمانــا اجتماعيا 
)العدالة( وظروفا معيشية أفضل )العيش(. أطلقت 
25 ينايــر أيضا العنان لآمال كثيــرة أخرى، كان من 
بينهــا إعادة مصر إلى القارة الإفريقية التي ابتعدت 
عنها في الســنوات الأخيرة لحكم الرئيس الأســبق 

مبارك.
واليــوم، وبعــد أن اختلفــت الأحــداث وتعاقبت 
في بر المحروســة، مازالت عودة مصــر إلى جوارها 
الإفريقــي تتأرجح بين غير قائمة وغير مكتملة. وإذا 
كنا نريد تغيير ذلك، ليس فقط من أجل حل معضلة 
الاقتسام العادل لمياه نهر النيل وحماية الأمن المائي 
لمصر أو بغية البحث عن أسواق للمنتجات الوطنية، 
فعلينــا من بين أمور أخرى العمل لتنشــيط التعاون 
الثقافــي والفنــي والأكاديمــي مــع بلــدان القــارة 

السمراء.
وقــد أتاحــت لــي الأيــام الماضيــة فــي جامعــة 
أدبــاء ومثقفــين  للحــوار مــع  ســتانفورد فرصــا 
للتقســيم  الرافضــين  مــن  أفارقــة  وأكاديميــين 
الاســتعماري لإفريقيا بين شــمال القارة وجنوبها 

ومــن المهتمين بجســر الفجوة بين مصــر وجوارها 
الإفريقــي. وتبلــورت من خــلال الحــوار حزمة من 

الأفكار الأولية التي يمكن توظيفها لتحقيق ذلك.
فمن جهة أولى، تشترك مصر مع الكثير من بلدان 
إفريقيا في الوقوع ضحايا للنهب الأوروبي )الغربي 
عموما( لآثار وتراث الحضارات القديمة التي بزغت 
منــذ آلاف الســنين. تحتــوي المتاحــف والمعــارض 
الأوروبيــة والأمريكيــة علــى أقســام ومجموعات 
هائلــة من الآثــار المســروقة للحضــارات الإفريقية 
القديمــة. يحفــز التشــارك فــي هويــة »الضحيــة« 
على الاشــتراك في عمل ثقافي )وربما دبلوماســي 
وسياســي( لاســتعادة ما نهب وإعادة توطينه في 
مكانــه الطبيعــي، من مصــر والســودان والكونغو 

وكينيا إلى بلدان الغرب والجنوب الإفريقي.
مــن جهة ثانيــة، ينطبق مــا يقال عــن الآثار على 
الأرشــيف التاريخي للبلدان الإفريقيــة قبل وأثناء 
الحقبة الاســتعمارية. ربما تكون مصر قد نجت من 
نهب ذاكرتها التاريخيــة حيث لم تنهب وثائقها، إلا 
أن العديــد مــن دول القارة حرم مــن توثيق تاريخه 
القديم والحديث بســبب اســتيلاء المستعمرين على 
الأرشيف ونقله محتوياته إلى الحواضر الأوروبية. 

على سبيل المثال، يوجد أرشيف القرنين الثامن عشر 
والتاســع عشــر للكونغو ونصف القرن العشــرين 
)زائير سابقا( في أرض المستعمر السابق، بلجيكا. 
ويمتد ذلك إلى بلدان أخرى عديدة. هنا لا تقل أهمية 
العمل على اســتعادة الوثائــق التاريخية عن أهمية 

التشارك لاستعادة الآثار المنهوبة.
من جهة ثالثة، هناك اتحــادات للكتاب والمثقفين 
والفنانــين والمبدعــين في العــدد الأكبر مــن البلدان 
الإفريقيــة، وتســتطيع هــذه الاتحــادات أن تنهض 
لتشــكيل حلقات للتواصــل على امتــداد القارة، إن 
هي توقفت عن النظر الأحــادي إلى أوروبا والغرب 
ومــدت البصــر إلــى جوارهــا القريــب والبعيد في 

إفريقيا.
كمتابع غير متخصص، أعرف على ســبيل المثال 
أن هناك تشــكيلات إفريقية لاتحــادات الكتاب وأن 
هناك بعــض التظاهــرات الفنيــة التي تهتــم بالفن 
والإبــداع فــي القــارة )كمهرجان الأقصر للســينما 
الإفريقيــة(. فعــل المزيد على هذه المســتويات يمثل 
مدخــلا ضروريا للغايــة لتعريف الشــعوب بالمنتج 
الأدبي والثقافــي والفني في القــارة والتقريب بين 
المبدعين الإفريقيــين الذين لا تنظــر أغلبيتهم إلا إلى 

الغرب.
مــن جهــة رابعــة، وعلــى 
الصعيــد الأكاديمــي، يمكــن 

الإفــادة مــن البرامج الأوروبيــة والغربيــة العديدة 
التي تنشــط التعاون بين الجامعــات داخل أوروبا 
وبينها وبين الجامعات الأمريكية الشــمالية وبينها 
وبين جامعات بلدان الجنوب التي تصنف بداخلها 

الجامعات الإفريقية.
نحتاج قاريا لأكثر من معهد للدراســات الإفريقية 
على نظيــر ذلك الذي أسســته جامعــة القاهرة في 
خواتيم القرن العشرين. نحتاج قاريا لبرامج لتبادل 
الطلاب على شاكلة برنامج »اراسموس« الأوروبي، 
بحيــث يتحــرك طــلاب الجامعــات الإفريقيــة على 
امتداد القــارة كجزء من دراســتهم وبحيث يتحول 
التعــرف علــى أحوال بلــدان في الجنــوب والغرب 
والشرق والشمال الإفريقي إلى مكون أساسي في 
المناهــج الجامعية وفي الخبــرات الحياتية. نحتاج 
لمنح دراســية كتلــك التي يقدمها الأزهــر والحكومة 
المصرية للدارسين الأفارقة، نحتاج إليها على امتداد 

القارة السمراء.
٭ كاتب من مصر

■ كانت صباحات الأيام الماضية، مغطاة لا بتساقط 
الثلوج في بلــدان قلما عرفت اللون الأبيض ســابقا، 
ولكن بصوت موحد معلنا عن« عودة داعش«. شاركته 
بعناوين  الأجنبيــة  الإعــام  وأجهزة  التصريحــات 
مختلفة مــن ناحية الاســم. حيث اســتمرت باطاق 
تســمية »الدولة الإســامية« بدلا من داعش. هل لهذا 
مغزى عميق أم أنه مجــرد الصعوبة في لفظ الحروف 
العربية أو كون داعش مختصرا للحروف العربية؟ هل 
من احتمال للسذاجة البريئة في زمن الخطيئة المتبدية 
في إعادة رســم الخرائــط وتفكيك الوطــن وصناعة 

الهويات؟ 
»عودة داعش« هو العنوان الرئيسي في الصحافة 
واســتوديوهات الأخبار المفتوحة على مدى 24 ساعة، 
لجمهور يلتهم » عاجل« الأخبــار. جمهور لم يعد قادرا 
على هضم التحليل وتمحيص ما يُقــدم إليه وبالتالي 
التساؤل، باســتثناء ما هو جاهز، غالبا، لفرط تعوده 
على اســتهاك وجبات الأكل الســريعة وما تخلقه من 

حالة خدر جسدي وفكري. 
عراقيــا، وإلى حد كبير، عربيا وعالميا، طُمر ســؤال 
مهم: هل غادرنا تنظيم داعش )الدولة الإسامية( فعا؟ 
إذا بقينــا في العــراق، نموذجا، ســنجد عند إزالة 
طبقات الفســاد السياســي والإداري الــذي نجح في 
التســرب إلــى مختلف شــرائح المجتمــع، تدريجيا، 
ووصوله الذروة المســتدامة منذ احتــال العراق عام 
2003، جواب هذا الســؤال مدفونــا، عميقا، في خضم 
تاعب ومناورات طبقة سُــراق تبنتها قوى الاحتال 
لتحكم بالنيابة. ولا تخلو الساحة من إعاميين عملوا 
على أدلجة التغييب والاســتحضار، عنــد الضرورة، 

وفق المتغيرات السياسية في الداخل والخارج. 
الحقيقــة التــي عمل الساســة العراقيــون، بدعم 
المتنازعين على غنيمــة العراق، علــى طمرها، هي أن 
تنظيم داعش )الدولة الإســامية( هو وليد الاحتال 
الانكلو أمريكي، بإجماع عربــي قلما حظيت به قضية 
فلســطين، ضــد الاحتــال الصهيوني، طــوال عقود 
المقاومة. كانت فترة الحمل قد بــدأت مع حملة التهيئة 
للغزو وشــرعنتها قانونيا. هكذا جلــس كولن باول، 
وزير الخارجية الأمريكية، في شــباط/ فبراير 2003، 
في الأمم المتحدة، ليقدم ســردية خطر أســلحة الدمار 
الشــامل وإرهاب القاعــدة في العــراق، التي وصفها 
فيما بعد بأنها كانت أحد أكثر إخفاقاته جســامة وكان 
لها تأثير واســع النطاق. هز الحاضــرون، من ممثلي 
الحكومات، يومها، رؤوســهم موافقين. فصارت الكذبة 
حقيقة لا يمكن التشــكيك بها. وشــهادة مياد لتنظيم 
مســتقبلي، ســتنمو الحاجة إليه بمرور الوقت، ومع 
تصاعد نشاط المقاومة ضد الاحتال. وهل هناك ما هو 
أفضل من تأطير وتقديم المقاومة بشــكل مشوه، يجمع 
ما بين منظمات تم صرف مايين الدولارات على تغطية 
وجودهــا وإرهابها، إعاميا ومخابراتيا، بمســميات 
القاعــدة  ـ  الإرهــاب الســني، فــي العقــد الأول من 
الاحتال، ومن ثم داعش عند إعان مياده الرســمي 

في 2014. 
في الوقت الذي قد تبــدو فيه توليفة خلق وصناعة 
»التنظيمات الإرهابية« من قبل قوى خارجية )الســي 
آي أي مثــا( منطقيــة، لأنها تتماشــى مــع العقلية 
والسياســة الاســتعمارية، إلا أنها تحمل، في الوقت 
نفســه، ما يلقي بظال الشــك على صحتهــا المطلقة. 

إذ لا يكــف التاريخ عــن تذكيرنا بأن ظهــور واختفاء 
التنظيمات، على اختاف أنواعها، في مناطق الحروب 
والاحتال، لا يعني أنها وليدة حاجة القوى الخارجية/ 
الاحتال، وصناعتها فحســب بل أنهــا، أيضا، وليدة 
عوامل أساسية أخرى يتم تجاهلها أو تغييبها، عموما، 
ومن بينها الظلم، والغضب الشعبي، وعدم الاستقرار، 
وهيمنــة نزعــة الانتقــام، والبيئــة غيــر الصحية 
للحياة الإنسانية بشــكل عام، وتنامي طبقة تحترف 
الاستغال المادي والبشــري. كما يجدر التذكر، أيضا، 
أن إصــدار حكم مطلق، بقدرة أمريــكا مثا على إنجاز 
كل ما تطمح إليه، يعني في الواقع إلغاء دور الشــعب، 
وحتــى وجــوده، بتاريخــه وحاضــره وتناقضاته 
وتعدد مســتويات نضاله. وهو موقف يؤدي الايمان 
به، ونشــره إلى ترســيخ مفهوم العبودية والإحباط 
والعجــز عن اتخاذ أيــة بادرة فرديــة أو جماعية في 
مســيرة النضال من أجل الحرية. فيكون البديل، لدى 
البعض، ومــع تهيؤ الأرضية لاســتقبال أية بذرة، هو 
الانصيــاع إلى قوى، قــد تكون من داخــل المجتمع او 
خارجه، تُقدم للمرء ما يفتقده فــي حياته اليومية بل 
وتعــده بمغفرة وفــردوس، يمتدان أبعــد من الحياة 
نفسها، مهما فعل. تّجســد البديل، الُمستثمر في العراق 
لـ » العودة« وتنفيذ العمليات، بين الحين والآخر، بعد 
إستنزاف كرنفال النصر عليه، بتنظيم داعش ووجهه 

الآخر الُمسمى الحشد الشعبي. 
كانت تكلفة إعان تأســيس الدولة الإســامية وما 
ارتكبته من جرائم ضد المدنيين، وتكلفة دحرها، خاصة 
بواســطة الهجمات الجوية الأمريكيــة، التي بلغت 50 
ألف طلعة جوية عام 2016 على مدينة الموصل لوحدها، 

بالإضافــة إلى حمــات انتقام 
خســارة  الشــعبي،  الحشــد 
فادحة فــي الأرواح والتخريب 
العمرانــي، يبــين مــدى قدرة 

الإنسان على السلوك الوحشــي والتدمير بمواجهة » 
الآخر«. 

إن » عــودة داعــش« الُمعلن عنه حاليــا، كما خال 
العربية  الماضية، ضروري لعديــد الحكومات  الأعوام 
والعالميــة. فهو الغطــاء الجاهز الذي طالما اســتخدم 
في العراق لتبرير آلاف الاعتقــالات وحالات التهجير 
والاختفاء القســري، ناهيك عن التعذيب في معتقات 
متناثرة على وجه العراق كالدمامل الصديدية، الُمهددة 
بالانفجار. وهو الجدار العازل الذي تســتخدمه الدول 
الأوروبيــة للحد من وصول المهاجريــن إليها، وفرض 
قوانين عنصرية ضد المسلمين، بينما تواصل الولايات 
المتحدة الأمريكية إما تنفيذ عمليات خاصة يُعلن عنها 
باســم داعش أو خلق أزمات سياسية تستدعي تمديد 
بقائها، في البلدان المتواجدة قواتها العســكرية فيها، 

بذريعة التدريب والاستشارة والتعاون. 
وإذا تغاضينا عن الأســباب الأساسية التي تؤدي 
إلــى بقاء تنظيم داعش حيا ســواء تحت هذا الاســم 
أو غيره، ورضينا بأن جهاز الاســتخبارات الأمريكية 
صنّعَه، كمــا الوحش في المختبــرات، لإعطاء الخوف 
وجهاً، وإرهاب الشــعوب فإن علينا أن نتقبل، أيضا، 
حقيقة أن أول مــا يفعله الوحش المخلــوق في فضاء 

مختبري، هو الثورة على خالقه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

بيير لوي ريمون٭

■ في كل ليلة، تبث إذاعة فرنسا 
 )France Culture( الثقافيــة 
أرشــيفات من برامج قديمة أذاعتها 

مجموعــة »إذاعــة فرنســا« )Radio France( علــى مر 
عقــود مضــت. عبرهــا، يتفاعــل المســتمع مع سلســلة من 
مقابلات تتناول جملة لا متناهية من المواضيع، التاريخية، 
السياسية، الفلسفية، والموســيقية...وكأن »ليالي فرانس 
كولتور« صــورة مصغرة للعالم، ليس مجرد العالم الثقافي 

الفرنسي، و إنما العالم بالكامل، بشؤونه و شجونه.
ويحدث أن تتناغم هذه البرامج، رغم قدمها، مع تطورات 
شــؤون الســاعة الآنية. كأن تقترن مع الرئاســة الفرنسية 
للاتحــاد الأوروبــي. فتســمع محاضــرة للجنــرال ديغول 
يشــرح فيهــا تأويله للفارق بين فرنســا الأوطان وفرنســا 
الأمم. تأويلــه...لأن العبارتــين قــد تبــدوان متعارضتــين 
علــى أســاس أن الوطــن والأمــة لا يجريان نفــس المجرى 

الاصطلاحي و لا التأويلي.
فإذا كنت تســمع عن« فرنســا الوطــن« و»أوروبا الأمم« 

مثلا، بالكاد تسمع  عن أوروبا الأوطان. 
هنا بيت القصيد...و الشوكة في الخاصرة أيضا...

»العجينــة«  فــي  وترســيخ  تغلغــل  الوطــن  فلفرنســا 
السياســية الفرنســية امتــد بها الحــال إلى ترجمــة فاعلة 
في المنظومة السياســية المحلية جعلت تشكيلات سياسية 
 )patriotism( وتيارات ترسو وترسي الشــعور القومي
وخلافا لمعتقد شــائع، لم يكن الشــعور القومي الفرنســي 
حكرا على التشــكيلات اليمينية وحدها، بل كان من نصيب 

فرانسوا ميتران أيضاً.
امــا أوروبــا الأمم، فهي لازمــة قديمة ارســاها الجنرال 
ديغــول فــي أدبياتــه السياســية، وســط صــراع تقليدي  
فرنســي - انكلــو ساكســوني علــى الاســتقلالية لم تكن 

مغادرة منظومة حلف الشمال الأطلسي سوى تتويج لها.
لا مــراء هنــا فــي أن إيمانويل ماكــرون يســعى لإعادة 
أوروبا الأمم إلى السكة، أوروبا مستقلة، أعضاؤها السبع 
والعشــرون فــي اتخاذ القــرارات، لكــن في نفــس الوقت 
مؤصلــة فــي فهــم مشــترك لتقاطــع مصالــح الأمم، وهو 

الأصعب.
الأدنــى،  الموافقــات  مــن  انطلاقــا  تاريخيــاً  الأصعــب 
اقتصاديــة، التي انتهــت إليهــا مراحل بناء الاتحــاد، عبر 
مقولة »دعه يعمل، دعــه يمر«.... لكنها مقولة كونت أوروبا 

اقتصادية، لا سياسية.
فقد بقي تكوين أوروبا اتحادية سياســية... هنا يتجلى 
التحــدي كاملا. فهــو تحد لا يزال قائما إلــى اليوم، وقائما 
أصــلا لأن ملامح تشــكل أوروبا سياســية باتــت معلقة و 
حبيســة بحر متلاطم من التســاؤلات المعلقــة أيضا : فماذا 
عــن الهجــرة ؟ مــاذا عن التشــغيل؟ ثم مــاذا عــن القضايا 
الاجتماعية الأساسية؟  كل هذه العوامل تساهم متضافرة 
في نحت معالم سياسة أوروبية جديدة.  لكن هذه العوامل 
متشــابكة منذ عقود، على أســاس غلبة قاتلة عقيمة تكتب 

دوما للأيديولوجيا.
وعلى أســاس، في أحايين ليست بالقليلة، غلبة الطبيعة 
الإنســانية المعرقلــة لا البنــاءة، كمــا لخصهــا أبوحيــان 

التوحيدي ذات يوم بعبارته الشهيرة :
»الإنسان أشكل عليه الإنسان«.

»تغييــر أوروبا من أجل تغيير فرنســا »...شــعار وزعته 
تشكيلة الجمهورية إلى الأمام إلى أعضائها اليوم في قائمة 

الإلكترونية.....
لكن هل باســتطاعة فرنســا، صاحبة الزعامة الأوروبية 
الجديــدة، أن تغيــر مجــرى شــؤون الســاعة وشــجونها 

بالفعل؟
مرة أخرى: الأيام بيننا...

٭ باحث   وإعامي   فرنسي

الاتحاد الأوروبي
والوطن والأمة والقومية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10515 الثلاثاء 25 كانون الثاني )يناير( 2022 - 22 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10515 Tuesday 25 January 2022

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلن مدير عــام منظمة الصحــة العالمية، تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس، أمس الإثنين، أن من الممكن وضع حدّ للمرحلة الحادّة 
من كورونا هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتســبب في وفاة 

شخص كلّ 12 ثانية في العالم.
وقال: »يمكننا وضع حدّ للمرحلة الحادّة من الجائحة هذا العام - يمكننا 

إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية«.
لكنّــه حذّر مــن »خطــورة أن نفتــرض أن المتحور أوميكرون ســيكون 
المتحورالأخيــر أو أن الجائحــة انتهــت« لأن الظروف »مثاليــة« حالياً في 
العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة 

الانتشار وأكثر ضرراً.
وأضاف، في افتتاح اللجنــة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، 

أنه من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول 
مكتوفة الأيدي، بل عليها محاربة اللامســاواة في توزيع اللقاحات ومراقبة 

انتشار الفيروس ومتحوّراته واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره.
وطالب مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع 
في توزيع اللقاحات فــي الدول ذات الدخل المنخفض بهــدف الوصول إلى 

هدف تطعيم 70% من سكان كلّ دولة بحلول منتصف العام 2022.
وفشــلت نحو 97 دولة من الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في 
تحقيق تغطية في التلقيح تشــمل 40% من سكانها بنهاية عام 2021 حسب 

منظمة الصحة العالمية.
وتسببت الإصابة بكوفيد-19 الأســبوع الماضي في وفاة شخص كلّ 12 

ثانية، وسُجّلت 100 إصابة كلّ ثلاث ثوان، حسب تيدروس.

وارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 بشــكل أســرع فــي العالم منذ ظهور 
المتحور »الُمقلق« أوميكرون، بحيث سُجّلت أكثر من 80 مليون إصابة منذ ذلك 

الحين.
وأكّد مدير منظمة الصحة العالمية أن »حتى الآن، لم تعقب طفرة الإصابات 
الجديدة بكوفيد-19 طفرة فــي الوفيات، حتى لو أن هذه الأخيرة تزداد في 
كلّ المناطــق، خصوصاً في إفريقيا وهي المنطقة الأقــلّ وصولًاً إلى اللقاحات 

المضادة لكوفيد-19«.
وأوضح: »صحيح أننا ســنعيش مع كوفيد في المدى المنظور )...( لكن أن 
نتعلّم ان نعيش مع كورونا يجب ألا يعني أن علينا أن نفسح المجال له. يجب 
ألا يعني ذلك أن علينا أن نقبل بأن نحو 50 ألف شــخص يموتون كل أسبوع 

بسبب مرض يمكننا تجنّبه ومعالجته«.

 مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد: الذكاء والجهد لا يكفيان للنجاح

منظمة الصحة العالمية: إنهاء الموجة الحادة من كورونا مُمكن هذا العام  

قوة ثوران بركان تونغا تخطت قنبلة هيروشيما بمئات المرات

■ لنــدن ـ أ ف ب: قالت مديرة »لندن ســكول 
أوف إيكونوميكــس« )كليــة لنــدن للاقتصاد( 
المرموقة، مينوش شــفيق، في مقابلة مع صحيفة 
»الغارديان« البريطانية إن »فكرة أن ننجح لأننا 

أذكياء ومجتهدون، هي فكرة ضارة وخاطئة«.
وأضافت النائبة الســابقة لمحافظ بنك إنكلترا 
والتــي تنتقــد النزعــة الفرديــة المتزايــدة في 
المجتمعات الغربية منــذ أربعة عقود وتزايد عدم 
المساواة: »هذا يعني أن كل من لا ينجح هم أغبياء 

وكسالى«.
وتابعت أن الســؤال الذي يجــب أن نطرحه 
على أنفســنا هو »مــا ندين بــه بعضنا لبعض« 
وهــو عنــوان الكتاب الذي نشــرته أخيــراً في 

أذر«.  إيتــش  أوو  وي  »وات  المتحــدة  المملكــة 
وأوضحــت مينوش شــفيق المولــودة في مصر 
والتي تحمل الجنســيتين البريطانية والأمريكية 
أن »الأشــخاص الذيــن يعتقدون أنهــم تمكنوا 
من النهوض )اقتصاديــاً واجتماعياً( بجهودهم 
الخاصة، لا يفهمون مقدار الحظ الذي ســاهم في 
ذلك وكيف ساعدهم المجتمع، بشكل مباشر أو غير 

مباشر، على التقدم«.
وأردفت: »أنا لســت مجرد شخص يريد زيادة 
الضرائب ومشــاركة المزيد. أريد أن يدفع الجميع 
نصيبهم العادل من الضرائب وأن يستثمروا أكثر 
في الآخرين«. وشفيق خبيرة اقتصادية متخرجة 
من »لنــدن ســكول أوف إيكونوميكس« وتحمل 

شهادة أيضاً من جامعة أوكسفورد وقد أصبحت 
في السادسة والثلاثين أصغر نائبة لرئيس البنك 
الدولي قبل أن تشغل منصب نائبة مدير صندوق 

النقد الدولي بالإضافة إلى مناصب أخرى.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة »أوكسفام« غير 
الحكومية التي تكافح الفقر، نشــرت قبل أسبوع، 
أن ثروات أغنى عشرة رجال في العالم تضاعفت 
منذ بدايــة الوباء فيما تراجعــت مداخيل 99 في 

المئة من البشرية.
وفي ما يتعلــق بكوفيد-19، انتقدت شــفيق 
الإدارة العالميــة للقاحات وعملية توزيعها قائلة: 
»قد تكون الاســتجابة لكوفيد أكبر فشــل للنظام 

الدولي رأيته في حياتي المهنية«.

قيود أكثر صرامة 
على غير المطعمين في فرنسا

■ باريس ـ د ب أ:دخلت قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ أمس 
الإثنين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد19 

في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الإصابات.
ولم يعد في إمكان الأشــخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم 
والحانات والمعاهد الثقافيــة أو حضور الأحداث الرياضية أو 

ركوب القطارات لمسافات بعيدة.
وتأتي تلك الخطوة مع إدخال فرنسا الجواز الصحي حيث 
ســيتوجب على حامليه إظهاره كدليل على تلقيهم التطعيم أو 
تعافيهم من الإصابة من أجل المشــاركة في الحياة العامة، ولم 

يعد كافياً تقديم نتيجة فحص سلبية ضد فيروس كورونا.
ويأمل المسؤولون الفرنســيون أن تساعد هذه الإجراءات 
في الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد اعداد المصابين.

وسجلت فرنسا مؤخراً 3300 حالة لكل 100 ألف نسمة على 
مدار 7 أيام. وقال مســؤولون إنه تم تســجيل 390 ألف حالة 

إصابة جديدة يوم السبت.

مصرع 5 باحثين عن الذهب اختناقا 
في بئر في موريتانيا

■ نواكشــوط ـ الأناضــول: لقــي 5 أشــخاص مصرعهم 
اختناقاً، أمس الإثنين، داخل بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة 

تازيازت شمالي موريتانيا.
وقالت شــركة »معــادن موريتانيا« )حكوميــة( في بيان، 
إن المنقبين الخمســة تعرضــوا للاختناق أثناء اســتعمالهم 
مولداً كهربائياً صغيراً داخل إحــدى آبار التنقيب عن الذهب 

السطحي )التعدين الأهلي( ما أدى إلى مصرعهم.
وأشارت الشركة إلى أن المنطقة التي شهدت الحادث منطقة 
محظورة علــى التنقيب الأهلي، ودخولها يشــكل خطراً على 

المنقبين.
وأكدت أن الســلطات الأمنية أوقفت المســؤول عن إدخال 

العمال إلى المنطقة التي تم فيها الحادث، وفتحت تحقيقاً.
ورغم المخاطر الجمــة التي ينطوي عليها البحث عن الذهب 
الســطحي بالطــرق التقليدية ما يــزال الآلاف يجــدّون في 
البحث من أجل الحصول على فرصــة العمر في عمق صحراء 

موريتانيا.
وســمحت الســلطات الموريتانية منذ عام 2018 بالتنقيب 
يدوياً عن الذهب الســطحي في مناطق واســعة من شــمالي 

البلاد.
ويواجه المنقبون عن الذهب الســطحي شمالي موريتانيا 
مخاطــر متعددة، بينها الانهيــارات التي تحدث من حين لآخر 
للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب، والتي كثيراً 

ما تتسبب في حالات وفاة وإصابات.

• شــهدت مدينــة خريبكــة المغربية، أمســية فنية في الهــواء الطلق، تم 
خلالها عرض مسرحية »مقهى الشعب« في ساحة الفردوس وسط المدينة.
 العرض فكرة وســينوغرافيا الفنــان حسن تابع وتأليف وإخراج عادل 

مستشار.

• وقعــت الكاتبــة الفلســطينية إيمان الناطور مجموعتهــا القصصية، التي تحمل عنــوان »قيامة 
امرأة« في قصر الثقافة في القاهرة. 

• ألقيــت فــي النــادي الثقافي في مســقط محاضرة بعنــوان »الآثــار المغمورة بالمياه في ســلطنة 
عمان«،من تنظيم الجمعية التاريخية العمانية.

 قدم المحاضرة أيوب بن نغموش البوسعيدي وأدراها الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي.

• أقــام مكتب اليونيســكو في بيــروت ومتحف بيــروت للفن معرضا يضم 17 لوحــة متضررة من 
انفجــار 4 آب/أغســطس 2020، وتم ترميمهــا على يــد مجموعة من المرممين بينهم كريســتين خليفة 

وياسمين العوا ونايري كوتكليان. 

الياس خوري

لــم أشــعر يوماً بوطــأة الرقابــة مثلما شــعرت بها أمــام قمع 
»فيســبوك«، الــذي قامــت إدارتــه بمحو نصــين نشــرتهما على 
صفحتــي. الأول للأســير زكريا الزبيــدي، وهو كنايــة عن مقال 
نشــرته »مجلة الدراســات الفلســطينية« للأســير الزبيدي بُعيد 
عمليــة نفق الحرية في ســجن جلبــوع، والثاني هــو مقالي »أين 
فتح«؟ الذي نشــر في زاويتي الأســبوعية في »القــدس العربي«، 

الثلاثاء الماضي.
شــعرت بالإهانــة، إذ يقــوم جهاز باســتغلال ســيطرته على 
الفضاء الافتراضي لفرض رقابة عشــوائية هدفها تشــكيل جدار 
لحماية إســرائيل من النقد. وقد تفاقم هذا الشــعور مع قيام أحد 
المواقــع الإلكترونية الفرنســية، وهو موقع تقدمي، برفض نشــر 
ترجمــة لمقالي »الحوار المســتحيل بين الذئب والحمــل« )القدس 
العربي 10 كانــون الثاني-يناير 2022(، بحجــة واهية، وهي أنه 
لا يريد أن يكون طرفاً فــي النقاش بين رئيس معهد العالم العربي 
الســيد جاك لانغ، والمثقفين العرب، حول معرض »يهود الشرق« 

وملامحه التطبيعية.
كمــا ترون، فإن المنع والرقابة في الغرب يمســان أساســاً كل 
ما يتعلــق بإســرائيل. فمنع الفلســطينيين والمدافعــين عن الحق 
الفلسطيني من التعبير يهدف إلى حماية سمعة إسرائيل، وحجب 
الحضيض العنصري الذي وصل إليه اليمين الإسرائيلي الحاكم.
والطريــف أن المنــع والحجــب لا يجــرؤان علــى الاقتــراب من 
الأصوات الإسرائيلية القليلة التي توجه نقداً لإسرائيل. فلم تمنع 
إدارة »فيســبوك« نصــاً مأخوذاً عن الفيلم الوثائقي الإســرائيلي 
حول معركة قلعة الشــقيف البطولية ســنة 1982، ولم يجرؤ أحد 
على المس بإعادة نشر مقال آدم راز »هآرتس« 21-1-2022، حول 
فيلم المخرج الإسرائيلي آدم شوارز »الطنطورة«، الذي يلقي ضوءاً 
جديداً على أحد أكبر مجازر حرب النكبة عام 1948، ويكسر جدار 
الصمت الذي هشّــم بحث تيدي كاتــس الأكاديمي حول المجزرة، 
وقاد إلى استقالة المؤرخ الإسرائيلي الكبير ايلان بابيه من جامعة 

حيفا، ومغادرته البلاد إلى جامعة إكستر في بريطانيا.
المســألة شــديدة الالتباس، فأمام العجز عن حجــب الحقائق 
التي صارت مفضوحة، تتم اليوم محاولة إخراس الفلســطينيين. 
فالاعتــراف الخجــول بالتطهيــر العرقــي المســتمر يصاحبه منع 
الضحية من التعبير. على الشــاهد أن يختفي من مسرح الجريمة، 

وبذا تجري حماية المجرم من تبعات أفعاله.
إنــه قمــع بمبضع جراحــيّ، فالقامع يتســتر بالقيــم ويوزعها 
كيفمــا يشــاء. لا أحد يشــجب عنصرية جاك لانغ حــين يقول إن 
المثقفــين العرب كالأغنام، وفي المقابل فإن الإشــارة إلى المقاومة، 
وهي حق شــرعي للشــعوب التي تعيش في ظل احتلال خارجي، 

يصير فعلًا إرهابياً!
قلت إنني أحسســت بالإهانة، وهذا آت مــن تجربتي الكتابية 
والصحافيــة في بيروت. هناك لم تتعــرض الكتابة للرقابة والمنع 
إلا في حالات استثنائية، )كمنع بعض الكتب والأفلام والعروض 
الفنية بإيعاز مباشر من المؤسســة الدينية(، ولم يكن القمع يطال 
حبرنــا، لأنــه اختصر الطريــق وذهب إلى دمنا بشــكل مباشــر. 
فاغتيال الصحافيين وإعدامهم من نسيب المتني، إلى كامل مروة، 
إلى سليم اللوزي، وصولًا إلى سمير قصير، وظاهرة قتل المثقفين 
كحسين مروة ومهدي عامل ولقمان ســليم، كانت تعني أن علينا 
أن نقايــض حبرنا بدمنا، وهذا ما لم نفعله، لذا بقينا، رغم الخطر، 

في دائرة الحرية.
لكن الدائرة ضاقت بنا. انهارت بيروت ولم يعد المثقفون العرب 
قادريــن على اللجوء إليهــا  لمتابعة عملهم الثقافــي، وصار عليهم 
الاختيار بين المنفى والسجن. والســجون في المشرق العربي هي 
أحد أشــكال المقابر. اســألوا علاء عبد الفتاح في مصر، أو اقرأوا 
شهادات السجناء السوريين، أو تأملوا في مصائر المنفى الثقافي 

العراقي، وإلى آخره...
لم تعد الخيارات متاحة في زمن الهمجية الاستبدادية العربية. 
كأن فلسطين بنكبتها صارت ملخصاً لنكبات العرب بالمستبدين. 
وكأن نكبات العرب فتحت الباب واســعاً أمام المســتبدين للقيام 
برقصة »اتفاقيات أبراهام«، التي هي محاولة لتحويل النكبة إلى 

حقيقة العرب اليوم.
النظام العربي الذي لا يحســن اســتخدام مبضع الجراح، على 
الطريقة الإفرنجية، في قمعه، فيلجأ إلى المنشــار والساطور، هذا 
النظام اكتشــف المرهم الكفيل بإخراس الأصــوات، وإفراغها من 

المعنى.
بدل المبضــع اخترعوا مرهماً مصنوعاً من المشــتقات النفطية. 

ولعل البترو- دولار هو أهم هذه المشتقات على الإطلاق.
اســتخدم هذا المرهم في جبهتي الاســتبداد، الاســتبداد الذي 
يطلــق عليه اســم »الأنظمة المعتدلــة«، واســتبداد »الممانعة«. وما 
نشــهده اليوم مــن تفوق كمي للاســتبداد »المعتدل« ليس ســوى 

نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تتعرض له إيران.
جبهتــا المرهم تعملان بلا كلل، إنه المرهــم الذي يغطي الجرائم 
في ســوريا ولبنــان واليمن وإلــى آخره... مرهــم »ثقافي« يغطي 

الجروح العميقة بإعلام مزيف وثقافة استعراضية ولغو شامل.
من التلفزيونات إلى المنصات الرقمية، يجد المشاهد أو القارئ 

نفسه أمام احتفاء الدجل بنفسه. 
ميــزة هذا المرهم الجديد هــو قلة الحياء، والكــذب الذي يروج 

لنفسه بصفته كذباً.
هــذا المرهم هو الوجه الآخر للقمع الدمــوي. وهو لا يهدف إلى 
إقناعنــا بقدر ما يهدف إلــى دفعنا نحو اليــأس، فالكلام صابون 
الــكلام. تنزلق الكلمات فوق الكلمــات فتمحوها فيصير »كله عند 

العرب صابون«، كما يقول المثل الدارج.
بين مبضع الجراح ومنشــار القاتــل ورصاصه ومرهم الكلام، 

تجري محاولة سحق الثقافة العربية وإخراجها من المشهد.
مبضــع الجرّاح الغربي يريد طردنا من العالم، ومنشــار القاتل 
الإســرائيلي والعربــي يســعى إلــى إخافتنــا وترهيبنــا، ومرهم 
المشتقات النفطية يحاول تحويل المثقفات والمثقفين إلى مهرجين.
لكــن ما فات آلات القمع كلها، أن الحق هو الوجه الآخر لحقيقة 
حياتنا العربية. لقد فات من يســعى إلــى حجب الحقيقة أن حقنا 
في الحياة يســتطيع أن يقاوم في أحلك الأزمنة وأكثرها صعوبة. 
فمن يســعى إلى إخراس صوت الحق ســوف يجــد أن الصوت لا 

ينطفئ، لأنه جزء من مقاومة الموت والدفاع عن الحياة.
لا المبضــع ولا المنشــار ولا المرهــم كفيلة بإخــراج العنصريين 

والمستبدين من حفرة الانحطاط.
كلمــة يقولها أســير فلســطيني، ونــص يكتبه ســجين عربي، 
وصرخة جائع في بيروت ودمشــق، وتنهيــدة العربي في اليمن، 

كفيلة بجعل هذا الجدار يتداعى. 

المبضع 
والمنشار والمرهم

وفاة أحد ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة هايدلبرغ الألمانية
■ هايدلبــرج ـ د ب أ: أعلنت مصادر أمنية، 
أمــس الإثنين، أن أحــد ضحايا حادث إطلاق 
النار العشوائي في جامعة هايدلبرغ الألمانية 

توفي متأثراً بإصابته.
كانــت الشــرطة الألمانية أعلنــت في وقت 
ســابق أن الحــادث أســفر عــن إصابــة عدة 

أشخاص.
وأوضحــت أن جانيــا منفــردا فتــح النار 
مــن بندقية داخل قاعة محاضــرات في كلية 
الطــب ظهر أمــس، وأفــادت معلومــات بأن 

الحادث أســفر عن إصابة أربعة أشــخاص. 
وكانت مصادر أمنية ذكرت أن أحد الضحايا 
يعاني إصابات خطيرة على حياته. وقد لقي 
الجاني حتفــه. وكانت معلومــات من دوائر 
أمنيــة أفادت بــأن الجانــي كان طالبــاً، كما 
أفــادت الشــواهد الأوليــة بأنه لم تكــن لديه 
دوافــع دينية أو سياســية وبأنــه كانت في 
حوزتــه عدة بنــادق وأنــه أقدم علــى إطلاق 

الرصاص على نفسه في النهاية.
ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسمياً بعد.

وقالــت الشــرطة: »لا نتوقع وجــود جناة 
آخرين«، مشــيرة إلى أن البحث ســيتواصل 
في المنطقة للتأمين. ولم تتوافر معلومات بعد 

عن هوية المصابين.
منطقــة  بتــــــطويق  الســلطات  وقامــت 
»نويهايمر فيلــد« أمام أبــواب البلدة القديمة 

في المدينة على نطاق واسع. 
وطلبــت الشــرطة مــن قائدي الســيارات 
تفادي المرور عبر المنطقة حتى يتسنى لقوات 

الإنقاذ التحرك بحرية.

■ نوكي الوفا )تونغــا( ـ أ ف ب: تخطت قوة ثوران بركان جزر 
تونغا في 15 كانون الثاني/يناير قوة قنبلة هيروشــيما النووية،  
حســب ما أعلن علماء في وكالة »ناســا«، بينما تحدث ناجون من 

هذه الكارثة أمس الإثنين عن قوة عصف »هزت أدمغتهم«.
وأفاد مرصد الأرض في »ناسا« بأنّ بركان هونغا تونغا-هونغا 
هاباي نفث دخاناً على شــكل فطر بلغ ارتفاعه 40 كلم خلال ثورانه 
الذي سمع دويه حتى ألاسكا على بعد 9000 كلم، وأدى إلى موجات 

تسونامي.
وأعلن أن ثوران البركان بلغ قــوة تخطت بمئات المرات القنبلة 
النووية الأمريكية التي أسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية في 
آب/اغســطس 1945 وقُدرت قوتها بحوالي 15 كيلوطناً أي 15 ألف 

طن من مادة تي ن تي.
وقال جيم غارفين، العالم في وكالة »ناســا« في منشور: »نعتقد 

أن كمية الطاقة المنبثقة عن ثــوران البركان موازية لكمية تي ن تي 
تتراوح بين 5 و30 ميغا طناً )5 إلى 30 مليون طن(.

وأعلنت الوكالــة أن ثوران البــركان أباد الجزيــرة البركانية 
الواقعة على بعد نحو 65 كلم شمال نوكو الوفا عاصمة تونغا.

وغطت قشرة رماد ســامة الجزيرة التي يقطنها حوالي 100 ألف 
مت مياه الشرب، ودمرت المحاصيل الزراعية، وأبادت  شخص، وسمَّ

قريتين على الأقل بالكامل.
كذلــك أدت إلى ســقوط 3 ضحايا علــى الأقل فــي تونغا وإلى 
موت ســباحَين غرقاً في بيرو حيث ضربت الســواحل موجات مد 

استثنائية بفعل ثوران البركان.
وأكدت الصحافية مــاري لين فونوا، أن »موجــة الصدمة هزت 
دماغنا«، لافتةً إلى أن »قشــرة من الرماد تغطي كل شــيء، وتجعل 

حياة الناس صعبة«.

هنادي مهنا هنادي مهنا 
مع مع 

»تماسيح »تماسيح 
النيل« النيل« 

هنــادي ...غدا...غدا المصريــة  الفنانــة 
مهنا، تشارك في بطولة فيلم 

الــذي  النيــل«  »تماســيح 
بداية  الجمهــور  علــى  يعرض 
نشــرت  وقد  الأربعاء.  غــد  من 
على  حسابها  عبر  الفيلم  بوستر 

إنستغرام.  
الفيلم يشــارك فــي بطولته 
حمــدي  خاطــر،  مصطفــى 
الميرغني، خالد الصاوي، بيومي 
تأليف  من  ثــروت،  محمد  فواد، 
عبد  سامح  وإخراج  السيد  لؤي 

العزيز.


